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مقسدذمسة 

علوم البلاغة ثلاثة من علوم العربية تتداخل معها وتتكامل ؛ إذ 
من شروط البلاغة «توخي الدقة في انثقاء الكلماث والأساليب على 
حسب مواطن الكلام ومولقعه وموضوعات من کتبا لهم أو يلقى إليهم» 
ومرة البلاغة عموماً إلى الذوق . وتعنى الفصساحة بالمفرد عنايتها 
بالتركيب» لهذا روعيت قواعد الصرف والنحو والصتوت فسي سلامة 
النطق» وخلو المفرد من تنافر الحروف» وبعده عن الحوشيّة والغرابة 
ومخالفة القياس اللغوي . وكان من شروط فصاحة المركب سلامته من 
ضعف التأليف» ومن التعقيد اللفظي والمعنوي» بهذا كله عتث البلاهة 
أكمل علوم اللغة وأغناها وأدقها فائدة . 

نشأت هذه العلوم لخدمةاللنضزالقرآني المعجز الذي كان - ولا 
يزال - شغل الدارسين الشاغل فهر ابص الذي تحتى بلاغة القسوم 
فاحتاج إلى دراسات تشر حم إعجازه وتن مجازه وتجلو حقيققه 
وكناياته ولعليف إشاراته . من هنا هذا ألكمٌ من الكتب البلاغية الي 
تتاولت النصَ الشريف ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة» ومماني القرآن 
للفرّاء» وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةء وكتاب النكت في إعجاز 
القرآن لارماني» وكتاب بيان إعجاز القرآن للخطّابيء ركتماب إعجاز 
القرآن للباقلأنيء وآخر بالعنوان نفسه للقاضي عبد الجبارء وصولا إلى 
كتاب دلائل الإعجاز للجرجائي . هكذا شغل القرآن الكريم الدارسين . 
ولهذا جعل أبو هلال العسكري تعلم البلاغة فرضا علسى مسن يريد 
التعرف إلى بلاغة القرآن وإعجازه» وذهب إلى القسول : «إن أحسق 
العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ - بعد المعرفة باله جل ثنساؤه - علم 
البلاغةء ومعرفة الفصاحة؛ الذي به يُعرف إعجاز كتاب الشه» . 


من علوم البلاغة تتشكل الصورة الفنية في الشعر كما في التثر. 
لهذا كانت البلاغة زاد الذاقد في عملية تفكيك النصوص بحا عن جماليّة 
الصورة وعناصر التخييل . والخطبة كالقصيدة لا تخلو من الصور 
الجمالية» يلجا صاحبها إلى التحسين والتزيين شأن الشاعر الذي ينفر 
من المباشرة ويفزع إلى التشكيل الجميل ٠‏ 

من أجل هذا التكامل سلكئا في كتابنا هذا مسلكاً خاصاً ؛ فق دمنا 
مانكه من باب النقد» ولم نجمل التقعيد هدفاً أسمى» بل سعينا إلى توظيف 
القاعدة قي الكشف عن أسرار الصورة؛ وتبين عتاصرهاء وكششف 
جمالزتها لتقوية الذائقة الفنية والنقدية عند المتلقي . فالقاعدة لم تعد جسداً 
بلا روح بل جعلتها الأمثلة المشروحة جسما نابضاً فاعلاً من طريق 

الاستقراء الذي يعمل على جلاء اللعبة الفنية التي اعتمدها المبدع . 

لهذا كله تميّز الكتابباملةمون المزايا والصفات» لذكر منها : 
أ. عنايته بالجانب التراثي من للم الإلاغة إذ لا يجوز أن يبقى الدرس 

البلاغي بمناى عن جهرد ألررآد الأراثل» وأن تبقى مصنفاتهم مغيبة 
عن أجيالدا . 

ب. تأمين التواصل بين التراث والدراسات اللسانية الحديثه التي انتحت 
منحى جديداً في الكشف عن أسرار الصور البلاغيةء فعمدنا إلى 
الاستفادة من هذه الدراسات بالقدر الذي يغني ولا يعقد . 

بج. احتفاله بالمصطلح البلاغي» إذ توقف باستمرار عند حه اللفوي 
القاموسي فالاصطلاحي وربط بين الدلالتين محذتاً التحليل والتعليل 
معصرنا الدرس البلاغي . 

د. وفرة شواهده المنتقاة بدقة لتكون مختلفة مبدى ومعنى؛ ولنقع على ما 
يأسر الأسماع» ويخلب القلوب» ويحبب بالدرس البلافي . هذه 
الشواهد هي في الأساس أس الدراسة ومفتاحها . لقد حرصنا على 
تكثيفها لأ الشاهد البلاغي كالشاهد النحوي منطاق الدراسة . وكم 


۹ 


حاولنا جاهدين ألاً نكتفي بالشواهد التقليدية المسستهلكة المبثوشة 
والمكرورة في معظم كنب البلاغةء إذا لم تكن فيها كلها حتى باقت 
كما تراكمياً يشبه أي منها الآخر إن لم يكن نسخة طبق الأصسل 
عنه. 
هذه الشواهد فيها من القديم المتداول والجديد المتفرد في بابه ٠‏ 
وكانت النصوص في التمريدات آيات قرآية ألا ولياكاً شسمرية 
ثانيا. وكان تكثيفها هادفاً إلى التطبيق المتكامل الذي يتناول الكلي 

كما الجزئي من القاعدة . امتزج فيها اليد بالطارف محاولين 3 
قدر المستطاع ‏ أن تكون نصوصا متماسكة ما وسعنا إلى ذلك ٠‏ 

ه. تنمية الحسَ البلاغي والنقدي من طريق وضع علوم البلاغة في 
خدمة الأص وكشف جمالية الصورة لننسخ من أذهان الناس آلية 
التمرينات البلاغية التي تكتفي بالتطبيق الجاف وتهمل تأثير 
التركيب في جمالية المهذزة :هذ أولينا التحليل عنايئنا الفائقة 
وكشفذا عن نقاب المعائلي»ودرًبا القارئ على ولوج الصورة من 
باب الجمالية لا م نكت القاجدة الجوفإى والتطبيق المتسرّع ‏ 

و. جمعه التطبيق إلى التنظير والتكافؤ ما بين النظري والعملي مسن 
حيث الأهمية والفائدة . 

ز. التَخفف من الفهارس التي تضخم الكتاب من غير فائدة تذكرء 
والاكثفاء بفهرس المصادر والمراجع» وفهرس المحتويات . 
وفي الختام» نرجو أن نكون قد قدمنا فائدة تذكر لأجيالنا وأبناء لغتنا 
التي شرتفها الله تعالى عندما حملها وحيه إلى به المصطفىء وإننا 
نشهده على اجتهادنا الصادق في الحصول على الأجرينء ولكتتا 
راضون بالأجر الواحد . إه نعم المولى ولعم النصير ٠‏ 

المؤلفان 
طرابلس في ۲۰۰۳/۲/۲ 


: البلاغة في اللغة والإاصطلاح‎ -١ 


: البلاغة لغةً‎ ١-١ 

جاء في اسان (بلغ) : لغ الشيء يع بلوعاً ويلاغاً #وضل 
وانتهى» ... وبْْعْت المكان بُلوغاً : وصلت إليه» وكلك إذا شارفت 
عليه» ومنه قولسه تعسالى ( فإذا بلَغن اجن ) البقرة: ۲٠١‏ 
أي : قاربته . وبلغ النبت : انتهى.» وهكذا نرى أن الدلالة اللغوية 
تتمحور حول الوصول» أو مقاربة الوصول» والانتهاء إلى الشيء 
والإفضاء إليه . 

وإذا عدنا إلى اللسان (بلغ) وجدلاه يقارب المعنى الاصطلاح 
عندما يقول : «والبلاغة : الفصاحة ... ورجل بيغ وَلْمْ وبلْع : 
الكلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كن ما في قلبهء والجمع بلغاء» وقد ل 
بلاغة أي : صار بليغأ» وهكذااتري أن المعنى الإضافي (حسن الكلام) 
مرتبط بالمعنى الحتيقي (الوصلل' والإنكهاء) لان الكلام الحسن يوصّل 
ما في قلب المتكلم إلى المتلقي بعبارة لسانه المشرقة الواضحة . 


: البلاغة اصطلاحاً‎ -۲-١ 
جاء في معجم المصطلحات العربية' «هي مطابقة الكلام الفصيح‎ 
لمقتضى الحال» فلا بذ فيها من التفكير في المعاني الصادقة القيمة القوية‎ 
المبتكرة منعتقة حسنة الترتيب» مع ثوخَي الدقَة في انتقاء الكلمات‎ 
والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال مسن‎ 
. َكب لهم أو يلق إليهم»‎ 


.١‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة رالأدب؛ مجدي وهبه - كامل المهندس؛ مكئبة لبنان؛ ص 
f‏ 


لم يكتف المعجم بتعريف البلاغةء بل تعذاه إلى شروط تحققها 
في الشكل والمضمون لتكون آسرة لعقل المخاطبين» فاعلة في قلوبهم» 
شاملة للمواقف الكلامية التي يقفها المتكلّمون . وأضاف معجم 
المصطلحات العربية إلى الشروط المتقدم ذكرها شرطا أهم بقوللةه 
«والذوق وحده هو المُْدة في الحكم على بلاغة الكلام» وهذا يمني أن 
تباين الأذواق يجعل الحكم على بلاغة الكلام أمراً نسبيأء وتمسبح 
البلاغة بلاغات . 


: حد البلاغة في كتب الثراث‎ -٣-١ 
روى الجاحظ تعريفات القدامى من شعراء وكتاب عندما سسئلوا‎ 
: عن مفهوم البلاغة . ومن هذه الثعريفات نذكر ما يأتي‎ 


: ه)‎ ١)١۴ تفسير ابن المقفع ت‎ -١-٣-١ 

وجاء فيه' «البلاة لسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة؛ 
فمنها ما يكون في السكوت» وملها ما يكرن في الاستماع» ومنها ما 
يكون في الإشارة» ومنها ما يكون في الاحتجاج» ومنها ما يكون جواباًء 
ومنها ما یکون ابتداء» ومنها ما یکون شعراء ومدها ما يون س جاً 
وخطباًء ومنها ما يكون رسائل . فعامَة ما يكرن من هذه الأبواب الوحي 
فيهاء والإشارة إلى المعنى» والإيجازء هو البلاغة» ١‏ ر : 

لقد أحسن الجاحظ عندما ذكر تفسير ابن المقفع مستبعدا 
مصطلحي : الح والتعريف ؛ لأن ابن المقفع اكتفى بتقديم صفات 
البلاغة المتمة في الإيجاز ومراعاة المقام ٠‏ ولكن من حقنا أن لتساعل 
عن علاقة السكوث والاستماع بالبلاغة . فباي معيار تقيس بلاضة 


١ء‏ الجاحظ اليان والتيين؛ تعق عبد السلام هارون ١١ ۱١/۱‏ 


۹ 


الصتمت ؟ وإذا كان الصمت أبلغ من الكلام في بعض المواقف المؤثرة 
حزناً أو فرحاًء فهل يصح أن يسى المجز عن الإبلاغ عا يعتمل في 
النفس بلاغة ؟ ألا يحق لنا أن نسمَّي الصمت آنئذ حسن تخلص ارتباطه 
بالبلاغة واه لأن في الصمت مساواة بين البليغ وغيره . فهل يجوز أن 
يستوي في عين البلاغة الأبكم والفصيح ؟ 


: ه) للبلاغة‎ ۲۲١ مفهوم (العتابي ت‎ -۲-۳-١ 
روى الجاحظ عن صديق له سأل العتابي قاثلاً' : «ما البلاغة ؟‎ 
قال : كل من أفهمك حاجثه من غير إعادة ولا حبْسَة» ولا استعانة فهو‎ 
: 
لقد اخترنا عمداً لفظ (. (مفهرم) لأننا رأينا أن العتابي لم يعرف‎ 
البلاغة بقدر ما أعطى صفات لايع ر ألا يرى القارئ أن العتابي سئل‎ 
عن البلاغة فأجاب معرفاً بلي امن المتكلّمين المبرأ من العي والحبسة‎ 
وفساد القول ؟‎ 
: ونترك للجاحظ لفسة شرح كلام العتابي الذي جاء فيه"‎ 
«والبي حین زعم ن کل من آفهمك حاجته فیو بیغ لم ن لن کل‎ 
من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ومعناه» بالكلام الملحون»‎ 
والمعدول عن جهئه» والمصروف عن حقه» أنه محكوم له بالبلاغفة‎ 
كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه» وكأن الجاحظ يقيّد الإفهام بالكلام‎ 
. الجاري على أنماط كلام الفصحاء من العرب‎ 


٠٠١/١ الجاحظه ايان والتيين‎ ١ 
٠١١/١ الجاحظه البيان والتبيين‎ .۲ 


: ه)‎ ٠۸١ حد البلاغة عند الرماني (ت‎ -٣-٣-١ 

قال الرّماني' «البلاغة : إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ» فالبلاغة تعني توصيل المعنى وتمكينه في قلوب 
المتلقين من طريق إلباسه الصورة الجميلة من اللفظ الذي يفتن الألباب. 

وهكذا نرى أن المصطلح تطوّر في هذ التعريف ليكثسب 
خصوصية لم يكتسبها سابقاً . فلم تعد البلاغة بأوصافهاء بل أخسذت 
تحديداً واضحاً ودقيقاً بقي متداولاً في كب اللاحقين» يضسيفون عليه 
ولکنهم حافظوا على کنهه وفحواه . 


٤-٣-۱‏ - اہو هلال العسكري (ت ۲٠٢‏ ه) يتوسّع في تعريفها: 

استعان العسكري بالدلالة اللغوية لفهم مصطلح البلاغة علدما 
ذكر سبب التسمية قائلاً : «سميت,البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى 
كلب السامع فيفهمه» ورأى أله" مر صفة الكلام لا من صفة المتكلم 

... وتسميتنا المتكلم بأنه بلي نوسع حوخقیقته أن کلامه بلیغ» . 

وبعد توضيح الفا تجميما ذميب إلى أن“ «الفصاحة 
والبلاغة ترجمان إلى معنى واحد وإن اخثلف أصلاهما ؛ لأن كل واحد 
منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له» ويستهل الفصل الشاني 
من الصناعتين بتعريف واف للبلاغة جاء فيه «لبلاغة كل ما به 
المعنى قلب السامع؛ فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة 


ومعرض حسن» . 


.١‏ الرماني» النكت في اعجاز القرآن (ثلاث رسائل في إعجاز التران» تحق : محمد خلف الله 
أحمد ومحمد زغلول عبد السلام» دار النمارف ط/۴ ص (١١ < ۷١‏ 

۲. المسكري» كتاب الصناعتين» تحق البجاوي ‏ ابراهيم ص ٠١‏ 

۳ من ص ۱۲ ۰ 


4 من ص ۱۴ 


وقد وجدنا في شرح هذا التعريف ما يمكن عذّه رذاً على تعريف 
ابن المقفع . قال العسكري' «ومن قال : إن البلاغة إنما هسي إفهام 
المعنبى فقطء فقد جعل الفصاحة واللكدة والخطأً والصسواب والإغلاق 
والإبانة سواء» . 

وإذا كان العسكري تد وكف الفصل الثاني لتعريفه الشخصي 
للبلاغةء فإنه قد جعل الفصل الثالث لتفسير ما جاء عن الحكماء والغلماء 
في حدود البلاغة . ثم وضع شروط اجتماع آلة البلاغةء وهي في ظنه' 
«جودة القريحة وطلاة اللسان» ومن تمام آلات البلاغة ما يأتي" : 

«التومتع في معرفة العربية؛ ووجوه الاستعمال لها ؛ والعلم 
بفاخر الألفاظ وساقطهاء ومتخيّرهاء ورديئهاء ومعرفة المقامات» وما 
يصلح في كل واحد منها من الكلام» وقد شرح هذا القول بإسهاب فيما 
بعده من كلام متوقفاً عند الجزثيّات ليبسط فيها القول . 


: مفهوم عبد القاهر الجرجاني (ت ١١؛ ه) للبلاغة‎ -٠-۳-١ 

عقد الجرجائ يفي دلائل ر الإهجازء فصلا بعنوان : «في تحقيق 
القول على البلاغة والفصاحةء والبيان والبراعةء وكل ما شاكل ذلك» 
مبيناً فيه أن «لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد 
فيه اللفظ بالنعت والصفةء وينسب فيه الفضل والمزيّة إليه دون المعني 
غير وصف الكلام بحسن اللالةء وتمامها فيما له كانت دلالة» ثم 
تبرّجها في صورة هي أبهى وأزين» وآنق وأعجب» وأحق بان تستولي 
على هوى النفس» وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب» وأولى بأن تطلق 


۱ مس. ص ۱۹ 
.م س. ص ۲١‏ . 
۳ مس ص ۲۷ . 
.٤‏ الجرجائي؛ دلائل الإعجاز» دار المعرفة» ص ٠١‏ . 


1۲ 


لسان الحامدء وتطيل رغم الحاسدء ولا جهة لاستعمال هذه الخصال خير 
أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي'أصح لتأديته» ويختار له اللفظ الذي 
هو أخص به» وأکشف عنه» وأّمٌ له» وأحرى بأن يكسيه نبلاء ويظهر 
فيه مزية» . 

لقد قلنا مفهوم الجرجاني ولم نقل خده لأئه أعطسى صفات 
مشتركة لكل من البلاغة والفصاحة والبراحة والبيان ألا ولأنه لم 

يحدد البلاغة تحديداً وافياً ثانياً . فالكلام يجب أن يكون شيد الدلالة 
على المعنى؛ » ثم إنه من المستحسن أن يرصف في جملة أنيقة مبرّجة 
لتاتي فائقة الأناقة تبلغ الأسماع فتطربها بجرسهاء وثأسرها بجمال 

سحر ألفاظها . ولتأتي العبارة بهذه الصفات على صاحبها أن يتخيّر 
الافظ الذي يودي المعنى ولا يتصتر عله لأن الكلام الذي تفت ر فيه 
الألفاظ عن تأدية المعاني كاملة وبق متتاهية ليس كلاما بليغاً . 


-٦- ۳-۱‏ موقف ابن سنان الخفاجي (۲۲۲ - ٤٦١‏ ه) : 
ذهب ابن سنان كَيكتاي4 بير الفصياحة) إلى أن الق دامى لسم 
يحذو! البلاغةء (لم يعرفوها) لأنهم اكتفوا برصد صفاتهاء وقد عقب 
تعريفات السابقين مستبعدا أن تكون محاولاتهم هذه حدودا للبلاغة 
فشرحها مبنا أنها مجرّد صفات وليست حدوداً صحيحة في نظره . 
ولكن ابن سذان لم يفرق بين الفصاحة والبلاغةء وذهبت جهوده 
في ذلك ك أدراج الرياح» فبعد أن رأى أن الفصاحة مقصورة على وصف 
الألفاظء وأن ابلاعة لا تكون إلا وص للألفاظ مع المعانيء فلا يقال 
عن كلمة مفردة إنها بليغةء ينتهي إلى تعريف للفصاحة جاه فيه : 


٠ ٠١ ابن سنان الخّاجي» سر الفصاحةء تعق عبد المتعال الصميدي» طبعة صبهح ص‎ .١ 


۳ 


«الفصاحة : عبارة عن حسن التليف في الموضوع المختار» وهذا 
تعريف يليق بالبلاغة أيضاً . 


: ھ)‎ ۷۳٤ موقف الخطيب القزويني (ت‎ -۷-۴-١ 

أما الخطيب القزويني فقد ذهب في مقتمة (الإيضاح) إلى أنه لم 
يجد في أقوال المتقتمين ' «ما يصلح لتعريفهما (الفصاحة و البلاغة) به» 
غير أنه انتهى بعد أن شرح الفصاحة إلى تعريف بلاغة الكلم بأنه" 
«مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» وبعد شرح مسهب لكلام 
الجرجائي تفهم منه أنه يتبنى موقفه من إطلاق الفصاحة والبلاغة على 
أوصاف راجعة إلى المعاني» يتحدث عن بلاغة المتكلم التي يحدها 
بقوله" : «هي ملكة تدر بها على تأليف كلام بليغ» . 


۷۲ الخطيب الفزريني؛ الإبضاع في علوم البلاغة» ص‎ .١ 
۸ مص‎ ۲ 


۳ من ص ۸۴ 


قال تعالى في محكم آياته ( وله لزي رب مين ) 
الشعراء: ٠۹۲‏ 
فالقرآن معجزة إلهية نزلت ‏ بلستان عرب مُبين ) الشعراء: 
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وجد فيه العرب أسلوباً مغايراً لاساليبهم» وفصاحة لم يرق إلسى 
مثلها بشر» وبلاغة لم يوصف بمثلها كلام . تحذى بلاغة العرب التي 
کانت موضع فخرهم رزهوهم بقوله تعالی ( قل آم أ 
1 عل أن پائوا بب هذا ارعان لا ا یاون بمْله ولو کان بَخْضهم 

لض ظهیرا ) الإسراء: ۸۸ 

لهذا تمحورت حوله إلدراليدا لأرس لغته نحواً وصرفاً وبلاغة 
ونقداً ... ورأى الدارسون ان ت إجارأ يجب التعرّف إلى أصولهء 
N‏ إل فق ايجار اجب الوترف على أسراره ؛ 
فكان هذا البيان الساطع حافزاً للدراسات البلاغية التي كان القرآن 
موضوعها الوحيد . ولم تكن هذه الدراسات مطلباً تعليمياً بقدر ما كانت 
مطلباً دينياً للذود عن حياض الدين وفضسح أضاليل خصومه Ys.‏ 
نغالي» إن ذهبنا إلى أن القرآن الكريم تسيب 
نشأت حوله دراسات كثيرة لا حصر لها ولا عد . نذكر مها : 


0 مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثلسى (ت‎ -١- ١-۲ 
ھ):‎ 

استخدم ابو عبيدة لأول مرة لفظ المجاز . واف كتابه هذا نة 

۸ هه وكشف فيه عن معاني الالفاظ في سياقها من القرآن الكريسم» 


وبين طرائق القرآن في التعبير عن المعاني وما يستحسسن قوله في 
تفسيره . وقد ثوقف فيه عند وجوه المعنى؛ والأوجه الإعرابيسة فبات 
شرحاً إعرابياً لغوياً بلاغياً في آن . ومن الظواهر البلاغية التي تطوق 
إليها نذكر على سبيل المثال لا الحصر : إيجاز الحذف أو المجاز 
المرسل بعلاقته المحلية عندما فمتر قوله تعالى ( وامنال رة ) 
يوسفا: ۸ . وقد سمَّى فيه المجاز العقلي بالمجاز اللغوي حيث أسند 
الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر . وعرض لعدد من صور الالتفات» 
ولمح إلى ما يسمّى بالاستعارة التمثيلية . ويبدو أن مجاز أبسي عبيدة 
صار سجلاً مفتوحاً إذ کقب فيه كل من : 

1 قطرب» محمد بن المستنیر (ت ۲۰٢‏ ه) وله : مجازات 

القرآن . 
۲. أبي زکریا الفرای(نتر۲۰۷ ه) وله : مجاز القرآن . 
۴. ثعلب» أبي الملامق ولحم بن يحيى (ت ۲۹١‏ ه) وله : 
مجاز الكلام ازرد 
وذكر ابن النديم أسماء كشرات ”الك التولفة في معاني الفرآن ومشكله 
ومجازه للكسائي» والأخفش؛ والرؤاسي» ويونس بن حبيب» وابن 
الأنباريء والزجاج» وثعلب وغيرهم'» كما ذكر أسماء عشرات الكتب 
التي ألفت في غريب القرآن لكل من أبي عبيدةء ومؤرج الستوسسي» 
وابن قتييسة؛ والسيزيدي؛ وابن ساآم» والطبري» والسجستاني 
والعروضيء» والبلخي» وابن خالويه' . 
هذا الفيض من الكتب الثي تنالت ماني القرآن ومجسازه 

ساعدت على نشأة البلاغة وتحديد بعض أبوابها . 


. ۳۷ ابن النديم؛ الفهرست؛ ص‎ .١ 
., ۳۷ ابن النديم؛ الفهرست» ص‎ .۲ 


ومن الدراسات القرآئية التي خاضت في قضايا البلاغة نذكر : 


۲-۱-۲ - كتاب معاني القرآن للفرَاء (ت ۲۰۷ ه) : 

هو كتاب في تفسير القرآن وإعراب ما أشكل إعرابهء وتوجيه 
الإعراب في خدمة المعانيء ومن أجل ذلك أشرب تفسيره بكثير من 
البحوث البلاغية . يمث الكتاب ذروة النضج عند الفرّاء لأنه أملاه سنة 
٤‏ هه أي قبل وفاته باعوام . 

فلقد تحت فيه بشكل خاص عن الحذف الذي قاده إلى الكلام 
على الإيجاز . وكما قبل الحذف والإيجاز قبل كذلك الزيادة ولو عارض 
في ذلك موقف المتزمتين الذين ينكرون أي زيادة في النص القراني . 
وتوقّف عند ضروب التكرار والفائدة الدلالية والبلاغية مله . كما تداول 
فن التعريض في مواضع متفوقة أكدروجد فيه بعداً عبن المباشرة 
ومخاطبة لذكاء المتلقي وفطنت و اتفه ما يسمى بالفواصل القرآنية 
فدرس موسيقاها ونخميّةالإيقاع فيها , 

نكتفي بذكر هذه القضاياً البلاغية التي عرضها الفرّاء في كتابه 
لأنها كافية للتدليل على علاة البلاغة بالدراسات القرآنية ٠‏ 


۳-۱-۲ - کتاب تأویل مشكل القرآن لابن فتيبة (ت ۲۷١‏ ه) : 

تحدث ابن قتيبة في كتابه هذا عن المجاز ذاهباً إلى أن «طلعرب 
المجازات في الكلام» ومعناها طرق القول ومآخذه»' وذكر من هذه 
المجازات كلا من الاستعارة والتمثيل» والقلب» والتقديم» والتأخير؛ 
والحذف» والتكرار» والإخفاء» والإظهار» والتمريض؛ والإفصاح؛ 
وغيرها من أبواب البلاغة ٠‏ 


.١‏ ابن قتيبةء تاویل مشکل التران؛ ص ۲۰ طبعة دار الثراث 1۹۷۳ م تحق السيد أحمد صقر 


۷ 


لكن الموضوع البلاغي الذي شغله كثيرا هر موضوع المجاز 
الذي أفرد له بابا مستقلاً أكد فيه إيمانه بوجود المجاز في اللغة أولاً وفي 
القرآن ثائياًء وعد الأمثلة التي تثبت شيوعه في اللغة . وكان بحثه في 
المجاز توطئة للكلام على الاستعارة جاعلا المجاز المرسسل منضوياً 
تحتها وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكناية . ورأى أن الالتفات من أساليب 


: ه)‎ ٠۸١ كتاب النكت في إعجاز القرآن للرّماني (ت‎ - 4-١-۲ 

من أهم موضوعات البلاغة في هذا الكتاب قول المؤلف' 
«والبلاغة على عشرة أقسام ؛ الإيجاز» والتشبيهء والاستعارة والتلاؤم» 
والفواصل» والتجانس» والتصريف» والتضمين» والمبالفةء وحسن 
البيان» . 
وقد جاء كلامه عليل &# ألأكسأم متفاوتاً إذ شغلت الأمقة 
والشواهد حيَزاً كبيراً من الكلامء أما التعريفات البلاغية فكانت غاية في 
الإيجاز . 

وفي سياق الحديث عن الإيجاز تطرّق إلى الإطناب والتطويل؛ 
مثنياً على الإطناب لأنه يفصتل المعنى وفقاً للمقام . أما التطويل فليس 
من البلاغة في شيء لأنه تكلف الكثير من الكلام للقليل من المعاني . 

وقد ذهب الرماني إلى أن الشعراء يتفاضلون في باب التشبيهء 
وهو على كل حال على طبقات من الحسن . كما رأى أن الاستعارة أبلغ 
من الحقيقة نظراً لأثرها النفسي في المتلقين . وقد فاضل بين الفواصل 
والسجع مشيداً بالفواصسل لأنها ثابعة للمعاني في حين كانت المعاني 
تابعة للأسجاع . 


۸ الرمانيء النكث في إعجاز القرأن ضمن ثلاث رساتل في إعجاز التران» ص‎ .١ 


1۸ 


: کتاب بیان (عجاز القرآن للخطًابي (ت ۳۸۸ ه)‎ -٥-۱-۲ 
بنى كتابه على طريقة النظم حين ذهب فيه إلى أن الكلام' «إبتا‎ 
يقوم بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما‎ 
ناظم. وإذا تالت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف‎ 
والفضيلة» حتى لا ترى شيا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من‎ 

ألفاظهء ولا ترى نظماً أحسن تاأليفاء وأشذ تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه». 
وتحدث بإسهاب عن فصاحة الكلمة لأنها في نظره جزء من 
فصاحة الكلام وبلاغته وحسن النظم . ووصف الكلمة بالفصاحة 

والجزالة البعيدة عن الغرابة ولأ البلاغة في نظره لا تعبا بالغرابة ٠‏ 


eS كتاب إعجاز القرآن للباقلآني (ت‎ “٩-۱-۲ 
: من ركائز إحجاز القرآن جنده براعة النظم المتمثلة في‎ 
٠ مخالفته في الشكل و القألني مهد عن العرب في كلامها‎ - 
ولهذا عقد لنفي وجو الشسمدوالسجع في القرآن الكريم فصلين‎ 
٤ کاملین من کتابه‎ 
آيات القرآن في سوره جميعاً الى فصاحة ويلاغة من كلام‎ - 
العرب» وهي تتنقل بين إيجاز وإطناب واقتصار؛ وبين صسور‎ 
مختلفة من الحقيقة والمجاز والاستعارة . وليذا عقد فصلا للبديع‎ 
أثيت فيه أن ضروب البديع الرائع عند العرب مقصترة عن بلوغ‎ 
...« : ضروبه الواردة في محكم آياته . فلقد ذهب إلى القول‎ 
والوجوه التي نقول إن إعجاز القرآن يمكن أن يُعلم منها فلسيس‎ 
٠ مما يقدر البشر على التصنع له» والتوصل إليه بحال»‎ 


۱. الخططابيء بيان إعجاز الفران ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) دار المعارف ط۴؛ ص 
.Y‏ 


۲. الباقلآني» إعجاز القران ٠/١‏ 


ومن الموضوعات البلاغية التي تحدث عنها بإسهاب نسذكر : 
الستجع والترصيع؛ والتشبيه؛ والاستعارة والمماثلةء والكداية والإيجاز» 
والإطناب» والحقيقة والمجازء ... اختار الباقلآني النظم طريقا للإعجاز. 
ونظمه مختلف عن سجع الكهان والعرب» وعن خطبهم . وكلامه 
«خارج عن الوحشي المستكره» والغريب المسستنكر» وعن الصيغة 
المتكلفة» . 


٤١٠١ كتاب إعجاز القرآن للقاضي عبد الجّار (ت‎ -۷-١-۲ 
ھ):‎ 

كتاب إعجاز القرآن للقاضي عبد الجبار أحد أجزاء كتابه الكبير 
(المغني في أبوب التوحيد والعدل) . والقاضي معاصر للباقلأني وكتابه 
يحمل التسمية نفسها التي أطلقها.الباقلاني على كتابه» غير أن القاضسي 
تطرق في کتابه لموضوعاٻاا لٍيتتارًلما الباقلأني . تعرض القاضي في 
كتابه للفصاحة مبيناً أسرارهاوأسباجهاء ووجد أنها تقوم على ركيزتين 
هما  :‏ جزالة اللفظ ١‏ 

م حسن المعلى . 

ولكته خلص إلى أن النظم وحده يظهر ذلك . ولهذا ذهب إلسى 
القول' : «فلا معتبر في الفصاحة بقصر الكلام وطوله وبسطه وليجازه 
لأن كل ضرب من ذلك ربما كان أدخل في الفصاحة في بعسض 
المواضع من صاحبه» وكأنه يريد أن يت صحة القاعدة البلاغية 
القائلة: لكل مقام مقال . 

ومن أبواب البلاغة التي تحدث عنها القاضي نذكر كلاً من :+ 
التكرار وأنواعهء والتطويل والإيجازء ولم يعد التطويل عيبا بالمطلق» 


. ۲١١ ۲۰۰ ص‎ ۱٩ القاضي عبد الستار» المغني في أبراب العدل والتوحید جب‎ .١ 
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ولا الإيجاز مزيّة مطلوبة بالمطلق لأنه يقول' : «وإنما يعد التطويل 
عيباً في المواضع التي يمكن الإيجاز؛ ويغني عن التطويل فيها .فا 
إذا كان الإيجاز متعذراً أو ممكناً ولا يقع به المعنسى» ولا يس مسسة 
التطويل» فالتطويل هو الأبلغ في الفصاحة» . 


4١١ كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني (ت‎ -۸-١-۲ 
ھ):‎ 

رتغ عبد التاهر نظرية النظم ووطد دعائمها بعد أن كات شتات 
مبعثراً في كتب سابقيه . وقذم من الحجج والأدلة ما ي دحض تفاضلل 
الكلمات المفردات لان" «الألفاظ تت لها الفضيلة وخلاقها في ملاعمة 
معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بمسريح 
اللفظ . ومما يشهد لذلك أنك ترى,إلكلمة تروقك وتؤنسك في موضع؛ ثم 
تراها بعينها تنل عليك وتوجثلفا في ضع آخر» . 

ألا تكفي حججه هذه الدلالة على أن اللظم أساس التفاضل ؟ 

ونفى عبد القاه ايكون الإيقاع الموسيقي دليلا على إعجاز 
القرآن لأنه قد يقع في حماقاث مسيلمة الكذاب . كما أنه رای أن 
الفواصل (السجع) لا تنهض دليلاً على الإعجاز . والإعجاز في نره 
لا يقع في استعارة أو كناية أو تمثيل . 

وقد ذهب إلى نفي كل هذه الاحتمالات ليبقي على جوهر 
الإعجاز في نظره وهو النظم . والنظم قاده إلى الكلام على أبواب 
البلاة من مثل : التقديم والتأخير» والحذف والتقدير؛ والتعريسف 
والتتكير؛ والاستعارة» والكنايةء والتصسريح» والإيجازء والسجع 


امن جاص ا٤‏ 
۲ الجرجائي؛ دلائل الإعجاز» ص ۴۸ ٠‏ 
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والتجنيس» والإسناد وتحقيق معلى الخبرء وغيرها من موضوعات 

ذكرنا أسماء هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر لان 
المصتفين ذكروا أيضاً في هذا الباب كلا من كتاب : الجُمسان في 
تشبيهات القرآن لابن ناقيا للبغدادي (ت ٤٠١‏ ه)» والكشاف عن 
حقائق غوامض التدزيل وعيون الأاويل في وجوه التأويل لازمخشري 
(ت ٠۳۸‏ ه)ء وبديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري (ت ٠٠٤‏ 
ه)» والطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي 
(ت ۷١۹‏ ه) ومعترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت ٩١١‏ 
ه). 

وهكذا يمكننا القول : إن القرآن الكريم كان الباعث على تصنيف 
هذا الكم الهائل من الكتب البلاجية المرتبطة بفهم وتفسير القرآن معنى 
ومبنى . ولقد جعل أبو هلالا العيبكري تعلّم البلاغة فرضاً على من 
يريد التعرف إلى بلاغة الفرآت و إعجازه عندما قال': «إن أحق العلوم 
بالتعلم» وأو لاها بالتحفظ ت بككرالميعرفة بالله جل ثناؤه _ علم البلاغة 
ومعرفة الفصاحةء الذي به يُعْرّف إعجاز كثاب الل تعالى» . 

ألا يكون كلام العسكري هذا تفسيراً لوفرة المصنفات البلاغية 
التي تناولت إعجاز الفرآن؛ وكانت ثمرة أسئلة بحثوا عن أجوبة لها فيما 
قدموه من جهود» وما بذلوه من آراء ؟ 


۲-۲- علاقة البلاغة بالشعر : 

عرف الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة صراعا بسين 
تيارين شعريين هما : تيار المحافظين» وتيار المجددين . وتكلم النقاد 
.١‏ المسكري» أبو هلال» كتاب الصناعئين» ص ۷ 


على موجة الصراع بين أنصار المحافظة والتقليد من جهةء وأنصسار 
التجديد من جهة ثائية . هذه الحقبة عرفت على صعيد الشعر مصطلحا 
جديداً هو + الخصومة بين القدامى والمحدثين . 

هذه الخصومة وجهت الدارسين شطر دواوين الشعراء لدراسة 
ما فيها من بيان ساطع وقدرة على التخييل تسعف على ابتكار تشابيه 
جديدة وتفن في ضروب الاستعارة والمجازء وراحوا يتقصون ما في 
دواوين هؤلاء من طباق وجناس وترصيع باحثين عن عناصر الصورة 
الشعرية واللغة الشعرية المميزة . 

وما دمنا بصدد الخصومة بين القدامى والمحدثين» فإنتا نجد 
أنفسذا مجبرين على الإشارة _ ولو بسرعة - إلى عدد من المصنفات 
التي أفرزتها تلك الخصومة . فمن أبرز هذه المصنفات : 

.١‏ الوساطة بين المثنبي وخشنوكهرلأبي الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني (ت ١٠٣م“‏ 
۲ الموازنة بين أبي تمام واليحتري لابي القاسم الحسن بن يشر 

الآمدي (ت ۳۷۱ ه) . 

هذان المصنفان وازنا بين الشعراء» وذكر صاحباهما بحوثاً في 
البلاغة اقتضاها حسن الشرح والتعليل لبيان ما في وجوه المفاضلة من 
تمّز هذا الشاعر على ذاك في التخبيل» وعناصر المبورة الشعرية ٠‏ 

ولعله من المفيد هنا الإشارة إلى كتاب سبق عصر الخصومة 
هذه» هو كتاب البديع لأبي العباس عبد الله بن المعتز (ت ۲۹۹ ه) ٠‏ 
لقد تعب ابن المعتز ظاهرة البديع فوجده في شعر السابقين لموجة 
الحداثةء غير أن المحدثين عرفوا به لأنهسم أفرطوا في استخدامه 
وأسرفوا في تكلفه . قال ابن المعتز' «قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا ٠.‏ 


٠ ٠ = ۷۳ ابن المعتز؛ البديع» تحق د. محمد عبد المنمم خفاجي» دار الجبل ص‎ .١ 


۳ 


الذي سمّاه المحدثون البديع؛ ليعلم أن بشتاراء ومسلمأء وأبا نواس» ومن 
تقيلهم (حذا حذوهم)» وسلك سبيلهم لم سبوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في 
أشعارهم فعرف في زمانهم حت سمي بهذا الاسم» ثم إن حبيب بن أوس 
الطائي من بعدهم شَعفاً به حتى غلب عليه وتفرع فيه» وأكشر من 
فأحسن في بعض ذلك» وأساء في بعض» وتلك عقبى الإفراط وشرة 
الإسرلف» . 

لنا عودة إلى كتاب البديع نفصتل فيها الكلام على أهمية الكتاب 
وذلك في مقدمة علم البديع . 


۳-۲- علاقة البلاغة بالخطابة : 

كتب د. طه حسين بحثاً بالفرنسية ترجمه إلى العربية عبد الحميد 
العباديء وتصدر كتاب نقد إلنث أي رالفرج قدامة بن جعفر الكاتشب 
البغدادي (ت ۳۳۷ هد) . وهو بعنوأن|(تمهيد في البيان العربي مسن 
الجاحظ إلى عبد القاهن)تذهكر فيه إلى أنرٍإلجاحظ' وضع في كثابه 
البيان والتببين أسس الخطابة البليغة قبل أن يطلع العرب على كتاب 
الخطابة لأرسطو . ولما ترجم كتاب الخطابة لأرسطو صار للعسرب 
بيانان؛ أحدهما عربي والآخر يوناني . 

والخطبة على علاقة وطيدة بالقصيدة لأن القصيدة كادت تلقى في 
حقل» ولأنها تهدف مها في كثير من الأحيان إلى الإقناع والتأثير . ألم 
تكن معلقة الحرث بن حلزة خطبة عصماء أقنعت الملك عمرو بن هند 
وأبعدت منافسه التغلبي عمرو بن كلثوم ؟ والخطبة فيها كالقصيدة عناية 
بفنون التعبير . لهذا بسط النقاد كلامهم على ما فيها من سجع» وطباق؛ 
وجناس» ومقابلة» وتشبيه ومجاز ... الخ . 


. كثاب نقد النثرء دار التب العلمية بيروث ص ! وما بعدها‎ .١ 
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ومن يراجع كتاب البيان والتبيين يجد الجاحظ غير مفرق بين 
البلاغة والخطابة فلقد ذهب إلى أن' «أول البلاخة اجتماع آلة البلاغة ٠‏ 
وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ...» وقد جمع شروط الخطابسة 
الناجحة والخطيب المفوّه متطرقاً إلى مقولة : لكل مقام مقال» والبعد عن 
الثكلف والغرابة . والإيجاز في نظره من مقومات الخطبة البليغفة ٠‏ 
وتحدث الجاحظ عن عيوب الخطيب الخلقيةء كما تحدث صن عيوب 
النطق وعذها آفة في الخطيب تبعده عن بلاغة القول وحسن التأثير في 
المخاطبين . ثم عقد باباً ذكر فيه أسماء الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر 
قبائلهم وأنسابهم . 

وفي الخطابة كلام على أنواع التشبيه والمجاز والاستعارة 
والكناية والإيجاز والإطداب والمساواة وغيرها من ضروب البلاغة التي 
تحدث عنها النقاد والبلاغيون في دقد الشعر وبيان فضائله التعبيريسة 
وصوره التخبيلية . 


ا 


. ٠١/١ لبان والتيين» الجاحظ‎ .١ 


-٣‏ بين الفصاحة والبلاغة والأسلوب 


۳-- الفصاحة قاموسياً ؛ 

جاء في اللسان (فصح)؛ «الفصاحة : البيان ؛ فصتُح الرجل 
فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاج فصع ... تقول : رجسل 
فصيح أي بليغ» ولسان فصيح أي طلق ... وأفصح عن الشيء إفصاحا 
إذا بیّته وکشفه . 

وفُصنُح الرجل وتفصتح إذا كان عربي اللسان فازداد فصاحة .. 
وكل ما وضَح فقد أفصح» . 

من هذا الكلام نستدل على أن المعثى القاموسي متمحور حول 

معنيين : الوضوح والظهور . وهذا هو المعنى الوارد في القرآن الكريم 
» ا اخي هارون هو أفصح مني لمنانا) القصص: ٤‏ کما ورد بهذا 
المعذى نفسه في الحديث الشريف لذي جاء فيه : «أنا افصح العرب بيد 
أني من قريش» . 

كما نسئدل على أن الفصآحة والبلإغة شيء واحد إذ اللسان 
شرح (رجل فصيح) فقال + أي بلي فكان الفصاحة والبلاغة عنده سيّان. 


۲-۴- الفصاحة اصطلاحاً : 

جاء في معجم المصطلحات العربية' «الفصاحة : أن تكون كل 
لفظة في الكلام بيّنة المعنى» مفهومةء عذبةء سلسةء متمشية مع القواعد 
الصرفية» وجعل الفصاحة في ثلاثة أمور : ١‏ فصاحة التركيب ١ء‏ 
فصاحة الكلمة ١‏ فصاحة المتكلّم . فالفصاحة باختصار هي : الكلام 


٠٠١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ وهبة _ المهلدس» ص‎ .١ 


۹ 


الواضح المعنى» البّن الغرض الذي تجري ألفاظه على قواعد اللغة ٠‏ 
وقد قسمها البلاغيون القدامى قسمين هما: 
أولاً - فصاحة المفرد ؛ 

ويعني «المفرد» اللفظ الواحد مجرداً من سياقه الذي انتظم فيه . 


فهو إذا الكلمة . 

ولا تكون الكلمة فصيحة في نظرهم إلا إذا خلت من عيوب 
ثلاثة هي : 
أ- تنافر الحروف : 


ويعني البلاغيون بهذا المصطلح ما تكون الكلمة بسببه ثقيلة على 
اللسان» بحيث يصمب النطق بهانبوثقيلة على السمع أيضاً . وقد رأى 
البلاغيون ثفلاً خفيفاً في قوللا امرتئ گس (الطويل) ر 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المداری في مثنی ومرسلٍ 


فكلمة مستشزرات غير فصيحة علدهم لصعوبة النطق بها دفعة 
واحدة» فيضطر القارئ إلى تجزئتها وقراعتها مقطعيا . ولكن هذه الكلمة 
تبقى أخف من كلمة (لهُنم) التي عذها البلاغبون ثفيلة أو هي هاية 
في الل . وقد سمّى الجاحظ هذه الظاهرة ب (التران) عندما فال" ز 
«... فأما في اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاءء ولا القاف» ولا 
الطاءء ولا الغين» بتقديم ولا تأخير . والسزاي لا تقارن الظاء؛ ولا 


ONESIES 
٠٠١ ديوان امرئ القرس» شرح حسن السندوبي» ص‎ .١ 
. 1۹/۱ البيان والتبيين» الجامظ‎ .١ 
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السيّن» ولا الضادء ولا الالء بتقديم ولا بتأخير . وهذا باب كبير . وقد 
يكتفى بذكر القليل حتى يستدل به على الغاية التي إليها ُجرى» . 


ب- الغرابة : 

اللفظ الغريب : هو الذي مات استعماله» وغدا من الحوشي الذي 
يُحتاج في التعرف إلى دلالته إلى المعجماث . 

والحكمٌ في قضية الغرابة الأدباء والشمراء لا العامة وإلاصار 
مجمل اللغة غريب غير فصيح . قال أبو الطيب (الكامل)' : 
جَفخَت وهم لا يجفخون بها بهم شي على الحسب الأغرة دلهرُ 


فالفعل جفخ يعني قاموسيأً تكټر وفخر وقد لجا إليسه المتنبي 
ليتحتى أعداءه في البلاط . وإذات كاز رالنقاد قد ذهبوا إلى أن اللجوء إلى 
الغريب عجز في صاحبه فمل لمعته لى المتنبي إحلال (فخرت) مكان 
(جفخت) و (يفخرون) مجل. إيجفكون) ليبتعد عن الغريب . ولهذا فإن 
الضرورة أو العجز لم يلجا إل الغريبة لكن الرعبة في التمايز 
والانفراد هي التي دفعته إلى اختيار اللفظ الغريب . ولعل البيت مصاب 
بعيب آخر غير الغرابة . ألا يصح اتهام اللفظ نفسه (جفخت) بتنسائر 
الحروف ؟ ألا يتهم البيت أيضاً بالتعقيد اللفظي المتمشل في تكرار 
الضمائر الموقع في صعوبة ردها إلى أصحابها (بهاء بهم) . هذا التعقيد 
اللفظي أوقع في تعقيد معنوي حتى صار البيت بحاجة إلى شحذ العس 
اللغوي» وإعادة صياغته لنظم بيت وصولاً إلى المعنى . والنظم 
المعنوي للبيت هو : جفخت بهم شيم على الحسب الأغر دلائل» وهم لا 


۱. دیوان المتتبي» شرح العکبري» ۲۵۸/۴ . 
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إن الكلام علي غرابة اللفظ حمل النقاد علسي الحديث عن 
التفاضل بين لفظ وآخر . ورأى الجرجاني أن الكلمتسين المفردتين لا 
تتفاضلان' «من غير أن يُنْظْرَ إلى مكان تقعان فيه» من التأليف والنظم» 
بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وئلك غريبة وحشيةء أو أن 
تكون حروف هذه أخف» ولمتزاجها أحسن» . 

وإذا كان الجرجاني قد فضل الكلمة المألوفة علسى الغريبة 
الوحشيةء والخفيفة على اللسان على التقيلة عليه فإنه في الولقع قد 
أهمل الدوافع النفسية التي تحمل الشاعر على تفضيل الغريب مع قدرته 
على استخدام المألوف كلك التي حملت المتنبي على تفضيل (جفخضت) 
على (فخرت) . 

ولعل الجرجاني قد أدرك الخلل في نظرته هذه إلى التفاضل 
فقال: «فقد اتضح إذن اتضاحاً لاأوع الشك مجالاً أن الأفاظ لا تتفاضل 
من حيث هي ألفاظ مجردةء لاي نتج هي كلمة مفردةء وأن الألفاظ 
تثبت لها الفضيلة وخلافها في مللاجتة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو 
ما أشبه ذلك مما لا تعلق برخ اة 

وهكذا يرى الجرجاني أن الفصاحة والبلاغة ليستا في اللفظ 
المفرد إلا إذا انتظم في سياق . وهو محق في ذلك لأن الكلمة بمفردها 
مشروع معنى يحدده ويقيده السياق . وإذا كان الجرجاني قد ذهب إلى 
أن" «الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تقل عليك 
وتوحشك في موضع آخر» فإنني ذهب إلى أن (جفخت) فصيحة في 
سياقها على الرغم من تتاقر حروفها وحوشيتها ؛ لأنها رمغت في 
سياق لا یلیق به غیرها . 


- ۳١ دلائ الإعجازء الجرجائي» ص‎ .١ 
. ۲۸ دلائل الإعجازء الجرجاني» ص‎ .۲ 
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ج- مخالفة القياس اللغوي : 
قال أبو النجم العجلي' (الرآجز) 
الحمد لله العلي الأَجَل الواهب الفضل الكريم المجزل 


ر سي (تطيت ا 
ولا يبرم الأمر الذي هو حالل ولا يحل الأمر الذي هو مرم 


توافرت لأبي النجم والمتئبي شروط الإدغام ولكن الضرورة 
ألجأتهما إلى فكه فى كل من (الأجلل - الأجل) و (حالتل = حال) و 
(يُحلل - يُحل) وفي هذه الضرورة مخالفة للقياس الصتّرفي . 

ومن مخالفة القياس الصرفي ما نجده من أخطاء شسائعة علسى 
ألسنة الناس وفي كتابات بعض المبجدثين كأن يقولوا : السيارة المباعة» 
ونضوج الفاكهة يزيدها حلا ةيودم صاتي وغير ذلك . والقياس 
الصرفي يقضي بقول : السيارًة التبجقة؟ ونضنج الفاكهة ونضنجهاء وهذه 
عصاي . فالكاتب المبد الشاك التفاقة يتحمرى صحة الألفاظ 
وجريانها على قواعد الصرف والنحو؛ ويبتعد عن الألفاظ العامية 
المبتذلة . 

ولقد خالف بعض النقاد القدامى هذا المبدأء فابن الأثير ينبّه إلى 
أنه" «ينبغي لك أن تعلم أن الجهل بالنحو لا يقدح فسي فصاحة ولا 
بلاغة» وفي هذا الحكم ضربً من المغالاة ‏ في رأينا ‏ لأن الفصاحة 
وضوح وتبيين ورفع المفعول ونصب الفاعل لا يوضحان المعنى»› 


. ٠۹۰/۲ خزانة الأدب» البغدادي‎ .١ 
. ۸٩/٤ دیون المتنبي» شرح المکبري‎ .۲ 
. ٠٠١ المث السائرء؛ ابن الأثيرء تحق أحمد الحوفي ويدوي طبانة ج اإص‎ .۴ 
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علاوة على أن الأدب آلته اللغة فإذا كانت اللغة ركيكة ذهب رونق 
الأدب . 

وذهب ابن خادون إلى موقف شبيه بموقف ابن الأثير عندما 
رأى' «أن الإعراب لا دخل له في البلاغةء فالدلالة بحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة . فلا عرف اصطلاح في ملكةء واشتهر» صخت 
الدلالة . وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضسى الحال صحت 
البلاغة ولا عبرة بقوائين النحاة» . 

إن الاستخفاف بقوائين النحاةء لا يخدم الإبداع بل يعارضه ٠‏ 
والقدامى اشترطوا صحة القياس ليبقى التراصل ولتتأاصل الملكة ولأنهم 
أدركوا أن فشو فشو اللحن قد عطّل آلة البلاغة كما عطّل حسن السليقة 
وتمكن الملكة . 

ونهض من بين المحدثين من يؤكد' «أهمية اتبا نظام موحد في 
التعامل مع اللغة حفاظاً علي لظام اللغوي في أبنيته ومفرداته 
لكن لا ينبغي في الوقت إنفكة £ اإتعوي ل دائما على القاس 
والخضوع المطلق لكل ماريغوضية» وردنا على هذا لا يختلف كثيرا عن 
راينا في ما تقدم من کلام ڪي ريي آبن الآڻير وابن خلدون ۽ 


ثائياً - فصاحة المركب (فصاحة الكلام) : 
وضع البلاغيون أربعة شروط لفصاحة الكلام هي : 


ت یا ته 
3 . مقالة في اللغة الشمريةء محمد الأسعده ص 1١‏ 
# . البحث البلاغي عند العرب» تأصيل وتقييم؛ د. . شفیع السیده ص ۱۲۸ ¬ ۲۹ 


۳ 


: سلامته من ضعف التأليف‎ -١ 

وتعني السلامة هذه خلو الكلام من الخطأ النحوي والصسرفيء 
وجريانه على قواعد النحو المطردة» كقول حسان (الطويل)' : 
ولو أن مجدا أخلد الآهر وأحدا من الناس أبقى مجذةُ الذهر مطلعما 


أعاد الشاعر الضمير المتصل بالفاعل على متأخر لفظاً ورتبة . 
الهاء في مجده عائدة على (مطعما) وهو متأخر في اللفظ والرتبة لأنه 
مفعول به . وهذا ممنوع عند جمهور البصريين» ولكن بعض الكوفيين» 
وابن جني أجازوا ذلك . والمتتتع لدراوين الشعراء القدامى» وكتابات 
المحدثين يرى أن هذه الظاهرة شاعت وليست من جنايات الترجمة كما 
ذهب إلى ذلك المخطئون . 

ويبدو أن شيوعها قد سبق لغة الصحافة لأن الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم قد فعلوا ذلك . والأخرب لاضع علم النحو قد فعل ذلك في 
شعره عندما قال" (الطويل) ! 


جزى رټه علي عدي بن حاتم جزاء الكلاب لعاويات وقد قعل 


فكيف تكون هذه الظاهرة ممنوعة عند النحيين وأبو التو 
يستخدمها في شمره ؟ وأين مصداقية المنظّر إذا خالفت الممارسة 
الثنظير ؟ 


۱. شرح دیوان حسان» شرج البرقوفي ص ۲٥٤‏ . 
۲. ديوان أبي الأسود التؤلي» تحق محمد حسن آل ياسين» دار الكتاب الجدید؛ بيروت ٠۹۷١‏ ص 
0 


۳ 


۲ - سلامته من تذافر الحروف في الكلمات المتتابعة : 

وهذا يعني ألا يكون بين الكلمات المثتابعة مجتمعة في تركيسب 
انسجام وتآلف بحيث تثئل على اللسان» ويصعب التلفظ بها وإن كانست 
كل كلمة بمفردها خفيفة لا تقل فيها . وذكر الجاحظ قولا للأصمعي جاء 
فيه" «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر؛ وإن كانت مجموعة في بيت شعر 
لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر 
(السريع) : ع 

وقبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قر 


ولما رأى من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البييت 
ثلاث مرات في سنق واحد فلا يعت ولا يتلجلج» وقيل لهم : لن ذلك 
إنما اعتراه إذ كان من أشعار الجنء صذقرا ذلك»" . 

إذا عدنا إلى كل لفظة بافردهأكمن ألفاظ البيت وجدناها خالية 
من تذافر الحروف» لا تقل فيها-على.اللسان» ولكن علد اجتماعها في 
تعبير بدت متتافرة؛ لا تالت رفاولا تخانسء حتى ليتع السان بنطقها 
مجثمعة . 

ورأى الجاحظ أنه إذا" «كانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع 
بعضها مماثلاً لبعض» » كان من التنافر ما بسين أولاد القلآت“ . وإذا 
كانت الكلمة اليس موقعها إلى جدب أختها مرضي موافقاًء كان علسى 
اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مَؤونة» . 


. ٠١/١ الان رالتبين» الجاخظط‎ .١ 

۲. راجع قصمة البيت في الحيوانء الجاحظ؛ ۲١۷/۱‏ . 
٣‏ البيان والتبيين؛ الجاحظ 11/١‏ 1۷ . 

* أولاد الطلة : هم آبناء رجل واحد من أمهات شتى . 


rr 


ولهذا خلص إلى القول' : «وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 
الأجزاءء سهل المخارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداء وبك 
سيكا واحداًء فهو يجري على اللسان كما يجري الأهان» . 


: سلامته من التعقيد اللفظي‎ -٣ 

رأى البلاغيون أن التعقيد اللفظي يعني أن يأتي الكلام خفسي 
الدلالة على المعنى المراد لخلل واقع في نظمه وتركيبه» بحيث لا يأتي 
رصف الألفاظ وفق ترتيب المعاني» وسبب ذلك اعتماد الفصل بين 
كلمات توجب اللغة -عدم الفصل بينهاء وتأخير الألفاظ عسن مواطنها 
الأصلية لغرض غير بلاغي . ونقدم مثالاً على التعقيد اللفظي قول 
الفرزدق" (الطويل) + ,ر 

وما مثله في الناس إلا ملكا أبو لَه حي أبوه يقاربة 


فضرورة الوزن حملته علي اللعقيدء ففصل بين البمدل (حسي) 
والمبدل منه (مثله)؛ وم المكمنشئ,(مملكا) على المستثنى منه (حسي)؛ 
وفصل بين المبتدأً والخبر (أبو أمه أبوه) بأجنبيّ وهو (حي)ء وبين 
الصفة والموصوف (حي يقاربه) بأجنبي هو (أبوه) . ورصف البيست 
ونظمه بحسب المعاني هو : ليس كالممدوح في الناس حي يقاربه في 
الفضائل إلا ملكاًء أبو أم ذلك الملك أبو الممدوح . لسذلك كسان على 
القارئ أو السامع أن يطلب المعنى بالحيلةء وأن يسعى إليه من غير 
الطريق ٠‏ 


1۷/١ البيان والتبين» الجاحظ‎ .١ 
. ۲۱ دیوان الفرزدی» ص‎ .۲ 


۳ 


٠ سلامته من التعقيد المعنوي‎ -٤ 

ويقصد بالتعقيد المعنوي الكلام الذي خفيت دلالته على المعنسى 
لخلل واقع في معناه» بسبب التقال الذهن من المعنى الأول المفهوم لغة 
من اللفظ إلى المعنى الثاني المقصود بحيث يحتاج المعنى البعيد إلى 
تكلف وتستف في التفسير . 

ومن التعقيد المعنوي ما جاء في قول اعباس بن الأحضف' 
(الطويل) : 
سأطلب بعد الذار عنكم لتقربّوا ‏ وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


طلب الشاعر البعد عن أحبته غير عابئ بالام البعد لتعليله نفسه 
بوصال دائم» وفرح لا یزول بعد أن عاد من سفره غنياً لیطول اجتماعه 
بأحبته . فقد عبر الشاعر عما يوجبه فراق الأحبة من لوعة وحزن ب 
(تسكب عيناي الدموع) فكان ليذ أ توبيره لأ البكاء لمارة على 
الحزن» وكئى ب (جمود العين)-عن:السرور والبهجة اللذين أصاباه بعد 
اجتماعه بأحبته . لكنه أَحََ التب لان جمد العين يعني جفاف الدمع 
وعدم جريانه عند الدافع إليه (الحزن على فراق الأحبة) لا عتا أراده 
من السرورء إذ متى كان البكاء أمارة على السرور ؟ 

أضاف المحدثون عيبا خامعاً هو : 


ه- كثرة التكرار وتتابع الإضافات : 
مثال ذلك قول المتتبي في فرسه' (الطويل) : 
وتسعدئي في غمرة بعد غمرة سبو لھا منھا عليها شواهد 


. ديوان العباس بن الأحلف‎ .١ 
۲۷١/١ ديوان المتنبي» شرح العكبري‎ .۲ 


تتابعت في البيت حروف الجر ومجروراتهاء وكذلك الضمائر 
مما أفضى إلى ثقل الكلام على اللسان . وتكرار غمرة أسقط عنها طاقة 
الإيحاء . قال الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدة بعتوان' (براءة 
144( : 

من طيبتي» 

من کبريائي 

من أصدقائي 

من کل ما قتست» 

ما آمنت أن به بقائي 

من ذکرياتي 

من حاضري» 

من کل آت 


من والدي وسحابة ا ف کور تهمي 

من إخوتي حتى الصغيرء 

ومن أخياتي ولي 

من كل إنسانيتي 

من کل ليثاري لغيري 

من کل شعري . 

ففي الأسطر الأربعة عشر تكرآر حرف الجر (من) ثلاث عشرة 


مرة بحيث تصتر ثلاثة عشر سطراً . وتكرّرت (كل) خمس مرات 


. ٠۹٤ الأعمال الشمريةء عبد الرزاق عبد الولحد؛ المجلد الأرل ص ۱۹۳ ے‎ .١ 


۳۹ 


حئی کان تکرارھما مدروساً فاشئد من خلال التکرار عمق شعورنا 
بالمأساةء وكانت الكلمة منطلقاً ولم تكن مجرد متكا يتركأ عليه الشاعر 
منطلقاً إلى موضوعات جديدة . لهذا كان هذا التكرار مدروساً ساعد 
الشاعر على إفراغ عواطفه وإبراز انفعالاته المتفجرة وكالت المرة 
الأولى تدفع إلى شيء لاحق وهكذا على التوالي حتى بقيت طاقة الإيحاء 
فيها مهيمنةء ولم يكن التكرار سبيلاً إلى السام وتهرؤ الصيغ ومعانيها . 

ليجافظ الشاعر على ألق العبارة يجب أن يكون التكرار في 
قصيدته مدروساً يبعد شبح الموت عن المعاني المكررة» ويبعث ألقا في 
الألفاظ بحيث تحتفظ بقدرتها الإيحائية العاملة على إثارة جديد لاحق لا 
إمائة معنى يشيع على مساحة القصيدة . 


۳-۴۳- الأسلوب : 

جاء في اللسان (سلب) يقال لكر من النخيل : أسلوب . وكل 
طريق ممت فهو أسلوب ,قال رالأشلوب الطريق والوجه والمذهب... 
والأسلوب : الطريق تأخذ فيك املوب : الفن» يقال : أخذ فلان 
في أساليب من القول» أي : أفائين منه» . 

يكتشف المتأمل في هذا الكلام المعنى القديم للأسلوب والأصل 
الذي بقي محافظاً على كيانه يوم توستعت الدلالة وانزاحت من سسطر 
النخيل إلى سطر الكلام» حتى استقرّت دلالته بوشاحها الفني فالأسلوب 
هو الفن . وأساليب القول : أفانينه» ولعلّه من الضروري الكلام علسى 
الأساليب لأن أساليب القول هي التي أنشأت مذاهب أدبية وتيارات 
ومدارس شعرية . وقد جمح بعض الكتاب والشعراء في العلاية بنتاجهم 
حتى قتموا الأسلوب على الأفكار . وذهب بعضهم إلى القول : ليس 
المهم ما تفول» بل المهم كيف تقول . وشعراء الحداثة لم يثوروا على 
مضمون القصيدة بقدر ما ثاروا على مبناها وأسلوبها . وهذا أدونيس 


rv 


يقول' : «يمكن اختصار معنى الحداثة بأنه التوكيد المطلق على أرليسة 
التعبيرء أعني أن طريقة القول أو كيفية القول أكثر أهمية من الشيء 
المقولء وأن شعرية القصيدة أو فنيتها في بنيتها لا في وظيفتها» . 

وإذا كان «لسان العرب» قد أعطى المعنى القاموسي للفظ فإن 
معجمات المصطلحات توكأت على هذا المعنى وطوآرتهء لا بل حدثته. 

جاء في معجم المصطلحات العربية" : «الأسلوب بوجه عام هو: 
طريقة الإنسان في التعبير عن نفسه كتابة» وهذه الطريقة تتناول الألفاظ 
التي ايختارها الإنسان والتراكيب والجمل التي ترصف فيها هذه الألفاظ. 
فمن هذه التراکیب ما یکون معقدأء ومنها ما يكون سهلاً واضحاًء ومنها 
المتأنق الموشح بضروب البديع والبيان» ومنها البسيط المباشر الذي لا 
يعثني بالمحسنات على ضروبها المتعددة . من هنا علاقة الأسلوب 
بصاحبه وبمقدرته على استغلالة:خزائن اللغة واكتتاه جواهرها . فمن 
الناس من يغرم بجمع العالاباشيوز وهم من يبحث عن الجديدء ومنهم من 
يتوخى البساطة في التعبير تهج من يتكلف القول ويتمحل طرقاً جديدة 
في الصياغة والعلاهاتا بن الألقا قي ”بدو العبارة لعبة جديدة لا 
يتقن غيره استخدامها . ولهذا كان المحدثون ينشدون البحث عن أساليب 
جديدة في البحث البلاغي لأنهم جددوا الأساليب وتخطوا قواعد 
البلاغيين القديمة المتخلفة عن مواكبتهم ولأن القواعند سسلطة يجسب 
تدميرها . 

حاول المحدثون تعريف الإأسلوب تعريفاً جامعاًء ققال أحمد 
الشايب" : «الأسلوب هو طريقة الكتابةء أر طريقة الإنشاءء أو طريقة 
اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير؛ أو 
.١‏ مجلة فصول العډد ٤‏ سنة ٤۱۹۸ء‏ ضمن مقال لجار عصفور ص ٤۴‏ . 
.١‏ ممجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» وهبة - المهتدس» ص ۲١‏ . 
.٣‏ الأسلوب» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية ط/ه ص ٤٤‏ . 


۳A4 


الضرب من النظم فيه ... إنه باختصار طريقة النفكير والتصوير 
والتعبير» . 

وبما أنه طريقة التفكير والتصوير والتعبير فقد قسمه البلاغيون 
ثلاثة أقسام هي : 


: الأسلوب العلمي‎ -١ 

عرفه معجم المصطلحات بقوله' : «هو الأسلوب الواضج 
المنطقي البعيد عن الخيال الشعريء وذلك كالأساليب التي تكتب بها 
الكتب العلمية» ٠‏ 

وليكون الأسلوب واضحاً فإنه محتاج إلى المنطق السليم» والفكر 
المستنير البعيد عن التهويم والتخفي وراء الغموض الفكري أو الفي؛ 
فلا يبخوض في الصور الشعرية الميقدة لأنه يخاطب العقل؛ ولا ينشد 
خلق حالة شعرية عند المتلقي ٠‏ فيي يتوكته إلى العقل ليقنعه لا إلى القلب 
ليثيره . لهذا كان الوضوح من أبرن مقر ماته . 

هذا الوضوح يقضي تيليا فغاظ تقية لا تقصتر عن أداء 
المعنى» ولا هي تعطيه أكثر من دلالتها القاموسية أر الاصطلاحية ٠‏ 
لهذا وجب تجنب ألفاظ التضاد والمشترك اللفظي› » لأنها تعطل صلية 
التواصسل الصحيح . ولتوضيح الفكرة يستعين العلماء بلغة فيها مض 
العناصر الشارحة كالنعت» والمضاف إليه» والحال؛ والتمييز» لكذهم 
يبتعدون حتماً عن الغريب والحوشي من الألفاظء ويتحاشون الوقوج في 
التعقيد اللفظي والمعنوي اللذين تحدشا عنهما سابقً . كما أنهم يبتعدون 
عن بعض أساليب البلاغة من كنايات» وثوريات وأساليب المجاز 
والمحمتنات التي تقود المعتني بها إلى مسالك تبعده عن غايته الأساسية. 


. ٠٤ مجم المصطلحات المربية في اللغة والألب» وهبة  المهندس؛ ص‎ .١ 


۳۹ 


وريّما سمح العلماء لأنفسهم باعتماد التشبيه الواضسح الذي يستوفي 
أركانه لأنه يساعدهم في الثقريب بين الشائع المتداول من الأشياء 
والجديد الذي لم تألفه العيون والأفكار . 


۲- الأسلوب الأدبي : 

عرفه معجم المصطلحات بقوله' : «هو الأسلوب الجميل ذو 
الخيال الرائع والتصوير الدقيق الذي يظهسر المعنسوي في صورة 
المحسوس والمحسوس في صورة المعلوي» يشيع هذا الأسلوب فسي 
الشعر والنثر الفني . 

يوظف فيه الشاعر أو الكاتب طاقاته الإبداعية كلها لأن المدف 
الرئيسي الذي يسعى إلى تحقيقه يبقى إثارة الائفعال في نفوس الآخرين 
وتحقيق نقلة بين مشاعره ومشاعرهم . فالأسلوب الأدبي عاطفي 
بالدرجة الأولى» ولا يكتب اعجةرإلا في درجة الغليان العاطفي لهذا 
كان الانفعال أبرز مقوماتهتوهودقائم على التخييل ومطالب بالتشكيل 
فلا يقبل فيه الكلام كيفس[نانى ,ررفالميارةريجب أن تكون فخمة محلاة 
بالصور» مكسوّة بضروب البديع والبيان» مشعَة بألفاظ موحية تتشظى 
معانيها وتقبل قراءات شتى؛ ويكثر فيها التأريل لأنها تتوسع في احتواء 
المجاز» والاستعارةء والكناية» والتوريةء وما إلى ذلك من ضروتب 
البديع والبيان . 

ولهذا فإن الأسلوب الأدبي مطالب بتوظيف الصور البلاغية على 
اختلاف درجاتها وأنواعها . ولك صاحبه مطالب دائماً بالبعد عن 
التكلف والعسف والاقتراب من العفوية والطبعية مع مراعاة لأصسول 
الفتية الراقية البعيدة عن المباشرة والابتذال . 


. ۲۳ مجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» وهبة - المهندس؛ م‎ .١ 


f 


۳- الأسلوب الخطابي : 

عررفه معجم المصطلحات بقوله' : «هو الذي يمتاز بقوة المعاني 
والألفاظ ورصانة الحجج» كما يمتاز بالجمال والوضوج وكشرة 
المترادفات والتكرار» . 

الخطابة ‏ كما قال القدامى فن يهدف إلى الإقناع والتأثير . 
وللوصول إلى الإقناع كان على الخطيب أن يتحلى بقوة المعاني وجزالة 
الألفاظء وبالحجة والبرهان الساطع الذي يسقط دليل المخاطبين ويفضصح 
زيف ادعاءاتهم . فالعقل الخصيب يستدبط الحجج والأدلة والبراهين التي 
ترسخ مقولة الخطيب وتقنع المخاطبين بوجهة لظره . 

ولأن الخطبة تلقى في حفل فإن أموراً شكلية تتدخل لإنجاحها . 
فنبرات صوت الخطيب وحسن إلقائه» ومحكم إشارائه» مناصر مساعدة 
على أداء خطابي ناجح . كما يع إيخطيب إلى التكرار الذي يقتضيه 
المقام . فالمخاطبون قد يتخلقون هن َم أفكار الخطيب فيلج ا إلى 
التكرار اللفظي أو المعنوي ليشت الفكرة في عقولهم . هذا التكرار 
مستحب في الخطبة شريطة أن يراع مسستُوى المخاطبين الفكري 
والتقافي» ولهذا نرى الخطيب الناجح لا يميت الطاقة الإيحائية الكامدة 
في الألفاظ المكررة بل يلجا إلى المرادفات ويتقرب مسن مخاطبيه 
بضرب الأمثال والابتعاد عن الرتابة المملة بتمويج العبارة بين الخبر 
والإنشاء والتنقل بين التفرير والاستفهام والتعجب والاستنكار . وكثيرا ٠‏ 
ما يلجا الخطيب إلى الطباق الموظف توظيفاً حسناً لين الفرق بين حال 
قائمة وحال زائلةء بين ما هو کائن؛ وبين ما هو واجب أن يكون ٠‏ 
وكذلك المقابلة التي تثوم على تعدد الطباقات التي تخاطب العقول 
والقلوب وتؤثر في الحواس وتأسر الأسماع . وفي الأسلوب الخطابي 


٠ ۲۳ معجم المصطلحات الريب في اللغة والأب» وهب المهندس؛ ص‎ .١ 


f 


يزاوج الخطيب بين المباشرة عندما يرى أن تسمية الأمور بأسمائها 
مفيدة ومساعدة على الإقناع _ وبين للفلية العالية التي تخاطب ذكاء 
المخاطبين وقدرتهم على التحليل والفهم والاستتتاج . 


۲ 


بين الفصاحة والبلاغة 


ألفاظ الأديب التي يستخدمها في فته هي نفسها تلك الألفاظ الي 
يستخدمها جميع الناس في کلامهم» ویتحدثون بها ویکتبون» لکنه يستطیع 
بهذه الأداة المألوفة حين يحسن التوفيق بين حروفهاء وتركيب للفاظهاء 
واختيار الأصلح منها أن ينطق بالسحر الحلال؛ الذي تقبله النفس» 
وينشرح له الصدر؛ ويمكنه بهذا أن بخرج فنا بفوق جميع الففسون؛ 
ويسمو عليها . 

وإذا صدر الكلام من المتحدث على تلك الصورة وصفه النقاد 
والبلاغيون بالفصاحة والبلاغةء وقد شاع استعمالهما في كتب النقد 
والبلاغةء وعرفهما العرب صنوين تستعملان معأء أو تستعمل الواحدة 
مكان الأخرى' . 

وكان النقاد والبلاغيون لارائ لإ يفركون بينهما . فالجاحظ في 
كثابه «البيان والثبيين» يجعل الفصاحة رالبلاعة والبيان مترادفات دل 
على معنى واحد . أما وال نكري فة أورد فيهما رأيين : 

الأول : «أن الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد» ون 
اختلف أصلهماء لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعضى 
والإظهار له»" . 

والثالي يقول فيه : إن الفصاحة مقصورة على اللفظ والبلاغة 
مقصورة على المعنى : هومن اليل على أن لفصاحة تتضمن الفسظء 
والبلاغة تتضمن المعنى» أن الببغاء يسمي فصيحاً ولا يسمى بليغاً إذ 
هو مقيم الحروف وليس له صد إلى المعنى الذي يؤديهء وقد يجوز مع 


٠ ٠۹ المعاني في ضرء أساليب الترآن» د. عبد الفقاح لاشين» ص‎ .١ 
٠١ كثاب الصناعتين» العسكري ص‎ .۲ 


هذا أن يسمى الكلام الواحد فصيحاً بليغاً إذا كان واضح المعني» سهل 
اللفظ جيد السبك»ء غير مستكره فج؛ ولا متكلف وخم» ولا يمنعه من 
أحد الاسمين شيء فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف»' . 

أما صاحب الصتحاح فقد قال : البلاغة هي الفصاحة" . وان 
سنان قال عنهما : «إن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظء 
والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعائيء لا يقال في كلمة واحدة 
لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة وإن قيل فيها فصيحة» وكل 
کلام بلیغ فصیح؛ ولیس کل فصیح بلیغا»" . 

وقال عنهما ابن الأثير : «وسمي الكلام بليغاً لأنه بلغ الأوصاف 
اللفظية والمعنوية» والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني» وهي أخص من 
الفصاحةء كالإنسان والحيوانء فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان 
إنسان وكذلك يقال : کل کلام بلغ فصیح؛ ولیس كل كلام فيح 
بلیغأ»“. 

أما الخطيب القزوينيفهودآخرا من وقف عند البلاغة مسن 
المثأخرين» فجمع بحوكتالفأكاة الذي سبقوه» ورتب بحث الألفاظ ترتياً 
علمياً فجعل البح عن معنى «الفصاحة» مقدمة لعلوم البلاغةء وأصبعح 
للفصماحة مضمونها وجعلها صفة للكلمة المفردة» والكلام والمتكلم؛ فقال: 
«للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفةء لم أجد _ فيما بلغني 
منها - ما يصلح لتعريفها به» ولا ما يشير إلى الفرق بين كون 
الموصوف بهما الكلام وكرن الموصوف بهما المتكلم ؛ فالأولى أن 
نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين» فنقول : 


. ٠١ المصدر نفس ص‎ .١ 
. الصحاح مادة «بلغ»‎ .۲ 

٤۹ سر الفصاحة؛ ابن سئان» ص‎ .٣ 
1٠۸/١ المثل السائرء ابن الأثير‎ .٤ 


كل واحدة منهما ثقع صفة لمعنيين : 

احدهما : الكلا» كما في قولك «قصيدة فصيحةء أو بليغفة» و 
«رسالة فصيحةء أو بليغة» . 

والثاني : المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيح» أو بلييغ» 
«وکاتب فصيح أو بليغ» . 

والفصاحة خاصة تفع صفة للمفرد ؛ فيقال ؛ «كلمة فصسيحة» 
ولا يقال ؛ «كلمة بليغة»" . 

وعلى هذا فالبلاغة كل والفصاحة جزؤه» وعليه أيضاً : 
الفصاحة من صفات المفرد كما هي من صفات المركب» وهذا الرأي 
هو الذي استقرت عليه بحوث البلاعة أخيراً" . 


a 
٠ ۲۲ الإبضاح؛ الخطيب القزريني ص‎ .١ 
4 المعاني في ضوء أساليب القرأن د. عبد لفاح لأشين؛ ص‎ ۲ 


fo 


ف را 
-١‏ قال صفي الدين الحلي (ت ٠١‏ ه) (الخفيف) : 


.١‏ إنما الحيزبون والتردبيس وال طخاوالقاخ والعلطبيس 
۲ والغطاريس والعقتقس والغر تق والخرتصيص والعيطموس 
۳ لفة قير السامع مها حین روی؛ وتشسمازه النفوس 
.٤‏ ين قولسي : هسذا كثيبً قديم ومقالي ؛ عنقل قدمسوس ؟ 
ه. ٠‏ خل للأصمعي جوب الفيافي في جفاف تخف فيه الرؤوس 
1. إنما هذه القلوبأ حدية ولذيذ الألفاظ مغناطيس 
أسئلة : 
-١‏ ما الذي أخل بفصاحة القغرد في هذه الأبيات ؟ أترس ذلك 
- طرح الشاعر في أحد الابيات سوالاً استتكارياً بين موقفه فيه 
من الغریب . دل کلم الیک واشرحه مبينا رأيك 
۴~ طرح الشاعر في أحد الأبيات رأيه في اللغة الواجب اعتمالاها 
لتاسر المسامع واللفوس . دل عليه» واشرحه مبيناً رأيك في 


موقفه هذا . 


قاموس المفردات : 

-١‏ الحيزبون : المرأة العجوز . التردبيس : الرجل الرم ‏ الطخا 
السحاب الرقيق المرتفع . النقاخ : الخالص من كل شيءء أو 
الماء البارد والنوم في أمن وعافية . العلطبيس : الأملس 
البراق. 


۲- الغطاريس : جمع غطريس» وهو المتكبر . العقنفس : السيء 
الخلق . الغرنق : الأبيض الناعم . الخربصيص : القرط في 
الأذن . العيطموس : المرأة الطويلة الجميلة . 

۳- عقنقل : كثيب من الرمل المتراكم . قدموس : قديم ٠‏ 

4- جوب الفيافي : اجتياز الصحارى . 


- قال الشاعر : 


.١‏ أضنهأتني لما مدحتك جاعلا إياك في يوم الثزال فذوكسا 
۲. وجعلت زندك خنشليلا ماضيا ‏ منه أديم الأرض بالجثث اكتسى 
.٣‏ لم أحظ منك بغير ماء بارد فمتى لقاخ الماء أحيا الأنفسا؟ 
وه 
٤.أحيك‏ الوب يلبسه صديي ا كن ونه الصديق ليم ضبق 
.٠‏ وأشعر بالتعاسة حين يمسي سكعي س الحظ في الدنيا رفيقي 
.٦‏ رفيقي كان بهلو لا فاممتى لرل الخير يُصنفع في الطريق ٠‏ 
۷. عانيت يوماً في الجبال عصنبصنًا فنزلت عن قمم الجبال لأهربا 
۸. شللّت يميني عند مس الماء من وديانها فعزمت أن لا أشربا 


أسئلة : 

-١‏ ما الذي أخل بفصاحة المفرد في هذه الأبيات جميعها ؟ 

۲- فتش في (لسان العرب) عن معاني المفردات الآتية : التعاسة 
تعيس» بهلول» عصبصبا مبينا بعد ذلك أسباب عدم فصاحتها ۽ 


۳“ في البيت الرابع موضعان فيهما إخلال بفصاحة المفرد . ابحث 


قاموس المفردات : 
-١‏ أضهل : أعطى القليل . الفدوكس : الأسد . 


۲- الخنشليل : اليف . 
۳ ثُقاخ : عذب . 


: قال الشاعر‎ -٣ 


چ و ا 


٠‏ لك الخير غيري رام من غيرك آلغني 
وازور من کان لم زاگارا 


انی یکون با البرای آم 


. ومن جاهل بي وهو يجهل جهلة 
. لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا 
وليست خراسان التي كان خالد 
٠‏ ألا ليت شعري هل يلوم قومه 


أسئلة : 

-١‏ ما الذي أخل بفصاحة الكلام في هذه الأبيات المتفرقة ؟ 

۴- أعد رصف البيت الثالث بحسب معانيه وتبّن بعد ذلك ما رقم 
فيه من خلل في فصاحة الكلام . 

. ما العيب الذي أخل بفصاحة الكلام في البيت الثاني ؟ أشرحه‎ -٣ 


وغيري بغير اللانقية احق 
وعاف عافي العرف عرفاتة 
وأبوك والثقلان أنت محمد ؟ 
ويجهل علمي أنه بي جاهل 
وكاد لو ساعد المقدور ينتصر 
بها أسد إذ كان سيفا أميرها 
زھیرا علی ما جر من کل جانب 


: ٠٤۲ جاء في كتاب الصناعتين ص‎ -٤ 

... حدثني سعيد بن حميدء قال : نظر رجل إلى علقمةء وتحته 
بغل مصري حسن المنظر ؛ فقال : إن كان مَخَبَرٌ هذا البغل كمنظره فقد 
كمل . فقال أبو علقمة : واله لقد خرجت عليه من مصرء فتنكبت 
الطريق مخافة المرٌاق» وجّور السلطان ؛ فبينما أنا أسير في ليلة ظلماء 
قثماء طخياء' مدلهِمَة حندس"' داجية» في ممع ° أملس» إذ أحسن 
بنبا من صوت نغرا٣‏ أو طيران ضوع" » أو فض سب ؛ 
فحاص عن الطريق متنكبا لعزة نفسه» وفضل قوكهء فبعه باجام 
سء وحركته بالركاب فنسل وانتعل الطريق يغتاله معترماء 
والتحف الليل لا يهابه مظلما . فوالله ما شجهته إلا بظبية نافرة» تحفزها 
فتخاه شاغية" . قال الرّجل : ادع الله وله أن يحشر هذا البغل معك 
يوم القيامةء قال : ولم ؟ قال البرك الصراط بطفرءا'. 


أسئلة : 
-١‏ ما الذي أخل تة المفرد فيي هذا النص ؟ 
۲- هل ترى فيه إخلالاً بفصاحة المركب ؟ اشرحه . 
قاموس المفردات : 


)١(‏ طخياء : مظلمة ي : اليل المظلم. )١(‏ المسحصح: 
ها استوى من الأرض a,‏ لصوت الخفي . )٥(‏ نر : فرخ 
العصافير . (1) ضرع : طائر من طيور الليل . (۷) النغص : التحرك ٠‏ 
والمتبد : طائر لين الريش إذا وقع عليه قطرتان من الماء جرى . (۸) عسل: 
اضطرب في عدوه وه رأسه . )٩(‏ نسل : أسرع . )٠١(‏ فتخاء : عقاب 
لينة الجناح . والشاغية : وصف لنوع مئها )١١( ٠‏ الطفرة ؛ الوقة 
ET‏ 


۹ 


علوم البلاغة 
قسم البلاغيّون علوم البلاغة ثلاثة أقسام هي : 


: علم المعاني : وأبرز موضوعاته‎ .١ 
الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي» وأحوال المسند والمسند‎ - 
. إليه‎ 
, الخبر والإنشاء وأغراضهما وأتسامهما‎ 
. القصر وطرقه‎ - 
. الفصل والوصل ومواضعهما‎ 
. الإيجاز والإطناب والمساواة‎ - 


۲. علم البيان : 
وأبرز أبوابه : 
- التشبيه وأنواعه رأغزاضته وقيمته الجمالية . 
- الحقيقة والمجاز وأنواعهما . 
- الاستعارة وأنواعها . 
- الكناية وأقسامها وأنواعها . 
- الصورة الشعرية ومكوناتها بين للنقد والبلاغة . 


۳. علم البديع : 
وأبرز بوبه : 
أ- المحستنات المعنوية : الطباق» المقابلةء المبالخةء التورية»ء 
الالتفات» اللف » مراعاة النظير؛ التجريدء الإرصادء 
التضمين» الاقتباس . 


E CAS 
٠ الصدرء لزوم ما لا يازم؛ الوازدة التشريع» الترصيع‎ 

وقد اعترض المحدثون على هذا التقسيم الثلاڻيء وذهب د. شفيع 

السيد' إلى أنه لم يكن معروفاً قبل عصر السكاكي . وذهب إلى أن" 

«المباحث البلاغية التي تضمنتها العلوم الثلاشة متشابكة ومتداخلسةء 

ويمكن رؤيتها بأكثر من وجه فيعض العبارات مثلاً تعالج في موضوع 

الاستعارة وفي الوقت نفسه تمثل لوناً من ألوان البديع وهكذا»إن هذا 

التداخل واقع وحقيقة لا جدال فيهاء ولكن إذا كانت الوجوءه البلاغية 

متعددة في المكان الواحد فهل يعني هذا عدم صحة الفصل بين هذه 
العلوم ؟ 

فالتعبیر الواحد قد يكون مكلا بالسجع والطباق والجناس 

والتشبيه أو الاستعارة وما إلى ذلك ويبقى لكل من هذه الأبواب سماته 


وممیزاته . 


EEE 
٠ ٠١١ البحث البلاغي عند العرب» د. شفيع المټّده ص‎ .١ 


۴ من ص 1٤۳‏ ۰ 


۱ 


أو : علم البديع 


: تعریفه‎ -١ 
: البديع لغة‎ -١-١ 

جاء في اللسان (بدع) : «بذع الشيء ينذعه بذعا وابتدعه : 
أنشأه وبدأه ... والبديع : الشيء الذي يكون أولا ... والبديع ؛ المحدث 
العجيب . وأبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال .. 

والبديع ؛ من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثنه إياماء 
وهو البديع الأول من كل شيء . وجاء في القرآن الكريم ( بيع 
السات والأرض ) الأنعام: ١‏ أي خالقها ومبدعها» . 

فالبديع إذا الاق والإبداع ومن هنا يجب التركيز على التمسسيز 
والفرادة لا على المشاكلة والممائلة في ضروب البديع وأفائينه . 


! البديع اصطلاحاً‎ -١-۲ 

جاء في معجم المَصسَعالعات,«البديج : تزيين الألفاظ أو المعاني 
بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي؛ ويسمّى العلم الجامع لطرق 
التزيين» . 

وهكذا نرى أن معجم المصطلحات ركز على جانب التزيين في 
e‏ العلم وجعله ثانوياً في التعبير البلاغي في جين ركز المعنضى 
القاموسي على جانب الخلق والإبداع فكان أساسياً وجوهرياً في التعبسير 
البلاغي لا ضرباً من الكماليات . 


. ٤١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ رهبة - المهندس» ص‎ .١ 


۲ 


والخطیب الفزویني [ت ۷۳١‏ ه) تعريفان يكادان يكودان 
تعريفاً واحداأء يقول في أولهما' : «هو عم يُعْرّف به وجوه تحسسين 
الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة» كما يقول في ثانيهما" : 
«هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال ووضوح الدلالة» ٠‏ 

وهكذا يقمتر المعنى الاصطلاحي عن المعنى القاموسي فسي 
إظهار أهمية البديع الذي بدأ خلقا لا على مثال إلسى تحسسين الكلام 
وبهرجته وتزبينه شريطة أن يطابق مقتضى الحال وتبقى الالالة 
واضحة غير غامضة أو زائفة . 

هذا المعنى الاصطلاحي المركز على التزيين حمل بعسض 
الدارسين على تحديد دوره وحصره بالصورة الصوتية عندما قسال : 
«البديع والعروض والقافية علوم .هتم أساسا بالصورة الصوتية في 
التعبير الشعري»" . 


۲- تطور مصطلحه : 
خضع مصطلح البديع إلى م وجزر في دلالته عند البلاغيين 
القدامی . لهذا کان لا بد من دراسته عبر حقبتین زمنیتین هما ; 
.١‏ الحقبة الأولى : وهي مرحلة ما قبل القرن السابع الهجري ٠‏ 
.٣‏ الحقبة الثائية : وهي مرحلة القرن السابع الهجري وما 


بعده.- 


بسچ نټ 
.١‏ اللغيص في علوم البلاغة» الخطيب القزويني ص ٠ ۳٢۷‏ 
۲. الإيضاح في علوم البلاغةء الخطبب القزويني» ص ٤١۷‏ 
.٣‏ الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنئدي» الولي محمد ص ٠ ٠١‏ 


or 


: دلالة المصطلح في الحقبة الأولى‎ - ١-۲ 

أطلق مصطلح البديع في هذه الحقبة على الشعر المحدث الذي 
أتى به شعراء العصر العباسي المجددون . ويبدو أن الشعراء أنفسهم 
أول من أطلق هذا المصطلح على الشعر الجديد المتميّز عسن سابقه 
بجمالية التعبير وحداثته . دليلنا على ذلك ما جاء في ترجمة صريع 
الغواني (مسلم بن للوليد ت ۲٠۸‏ ه) من أنه" «أول من قال الشعر 
المعروف بالبديع» هو لقب هذا الجنس البديع واللطيف . وتبعه فيه 
جماعةء وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي فإنه جعل شعره كله مذهباً واحداً 
فيه . ومسلم کان متفنناً متصرفاً في شعره» ويبدو أن المعنى القاموسي 
قد رجحت كفته في هذا المصطلح لأن الافتنان والتصرف الذي يعني 
الإتيان بالجديد المتميز هما الطاغيان على دلالته . 

ولكن هذا الجديد الذي أتَئآبه مسلم لم يكن محموداً في عصره 
لذلك روى الأصفهاني قول أحدهم لذي جاء فيه" «أول من أفسد الشعر 
مسلم بن الوليدء جاء بهذا الذي سا5 لتاس البديع» ثم جاء الطائي بمده 
فتفتن فيه» . 

وييدو أن الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه) قد سبق إلى هذا المصطلح في 
الدراسات البلاغية حيث قال" : «ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع 
الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن : كاثوم بسن 
عمرو العتابيء وكلتيته أبو عمرو؛ وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في 
البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شسعراء المولّدين» كنحسو 
منصور النمّري؛ ومسلم بن الوليد الأنصاري وأشباههما» . 


. ٠٠/٠۹ الأغائي» أبو الفرج الأصفهاني؛ الهيلة المصرية العامة لنكتاب»‎ .١ 
Nip 
. ها١ البيان والتبيين» الجاحظ‎ .۴ 
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ِ وإذا كان الجاحظ قد ذكر التكلف فإ لا يعني التصنع أو 
التصنيع بل هو يريد تصوير إرلاة هؤلاء على الإئيان بالجديد الذي لسم 
سبق له مثال . ثم إن هذا الجديد صار تياراً شعرياً عندما كثر أنصاره 
وها هو الجاحظ يضيف إلى أسماء أتباع البديع أسماء أخضرى حيث 
يقول': «كان العتابي يحتذي حذو بشار في البديع . ولم يكن في 
المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هَرْمة» . 

ويبدو أن الجاحظ قد نقل هذا المصطلح من الرواة فهو يعترف 
بذلك عندما يقرل معلفا على شعر الأشهب بن رميلة (شاعر مخضرم)" 
«وهذا الذي تسميه الرواة البديع» وهو يرى أن البديع مرتبط بالإبداع 
وعدم المماثلة والمشاكلة . ثم إنه يرى أن" «البسديع مقصور علسى 
العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةء وأربت على كسل لسان ٠‏ 
والراعي كير البديع في شعره شار حسن البديع؛ والعتابي يذهب في 
شعره في البديع مذهب بشاز »هكا رى أن البديع مقصور على 
العرب لأن لغتهم فاقت كل له كي قدرتها على التوليد والاشتقاق اللذين 
يعطيانها قدرة على التولد الاي الماك خُلى تفجير طاقاتها الكامنة 
فيأتي المبدعون بكل جديد . وكان يضيف في كل مرة إلى شعراء ذا 
التيار البديعي أسماء جديدة . 

وبعد أن شاع البديع في شعر الألدمين وفي خطبهم نهض ابسن 
امعت ت ۲۹١‏ ه) بجمع ضروبه في كتاب حمل اسم البديع . فكان 
بذلك أول من أفرده بدراسة مستقلة» لكنها لا تخلو من شوائب . وقد 
حدد ابن المعتز هدفه من تأليفه بقوله“ : «قد قتمنا في أبواب كتابنا هذا 


۲. البيان والتبيين» الجاحظ ٠١/٤‏ . 
.٣‏ البيان والتبيين» الجاحظ ٠١ - ٠٥/٤‏ . 
.٤‏ البديع» ابن المعتزء دار الجيل ص ۲۳ د ٠ ٠۴‏ 


o 


بعض ما وجدتا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله (صلعم) وكلام 
الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه 
المحدثون البديع» ليعلم أن بشتارا ت ۱١۷‏ ه) ومسلما (ت ۲١۸‏ ه) 
وأبا نواس (ت ۱۹۸ ه) ومن ثقّلهم» وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا 
الفن؛ ولكنه كثر في أشعارهم فعرف ذ في زمانهم حئى سمي بهذا الاسم» 

ابن امعت يفي سبق المحدثين إلى هذا الفن ولكنه يعترف بكثرته في 
اشمارهم . وهذا ما صرح به في نهاية مقدمته قائلاً' : «وإنما غرضدا 
في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء 
من أبواب البديع» . 

قسم ابن المعتز كتابه إلى خمسة أبواب هي : الامسستعارة 
والتجئيس» والمطابقةء ورذ أعجاز الكلام على ما تقتمهاء والمسذهب 
الكلامي . 

وانتهى ابن المعتز إلى أل رؤب البديع محصورة في هذه 
الأبواب الخمسة لكله رأي. ن إصافة أي ياب إليها ضرب من التعسف 
والمعائدة" «قد قدمنا أبواب البديع الخمسة وكمل عندناء وكأني بالمعاند 
المغرم بالاعئراض على الفضائل قد قال : البديع أكثر من هذا» شم 
أضاف إلى هذه الأبواب مجموعة أخرى سماها (محاسن الكلام والشر) 
وهي عنده عصيّة على الحصر وبابها مفتوح في نظره للإضافة 
والمخالفة" «ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديع؛ 
وحسن الخروج من معنى إلى معنى؛ وتأكيد المدح يما يشبه السذ» 
وتجاهل العارف» والهزل الذي يراد به الجذ؛ والتعريض والكذايةء 


۱ من ص ۷۱ . 
۴. البدیع» ابن المعتز» ص ٠١١‏ . 
.٣‏ البديع» ابن المعثز» ص ٠١١‏ . 
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والإفراط في الصفة؛ وحسن التشبيه؛ وإعلات الشاعر نفسه في القوافي 
وتكلفه» وحسن الابتداءات . والملاحظ أن المحدثين قد جعلوا الكثير من 
هذه المحاسن أيواياً من البديع . 

والملاحظ أن ابن المعتز قد جمع فيه أبواب البلاغة بعلومها 
لثلاثةء وربما كان سبب ذلك تعريفه الضبابي للبديع السذي رأى أن" 
«البديع اسم موضوع لفنون من الشعر» يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين 
منهم» فأما العلماء باللغة والشعر القديم قلا يعرفون هذا الاسم؛ ولا 
يدرون ما هو». ولهذا قال أحد النقاد المعاصرين" «وليس لكلمة البيع 
التي جاءت في علوان الكتاب صلة بما سماه البلاغيون في العصور 
المتأخرة (علم البديع) ... وإنما المقصود بها ألوان طريفة من التعبير آم 
تكن شائعة مألوفة في استعمالات الشعراء والكتاب» . وعلى الرغم من 
ذلك ببقى الكتاب من أولى المحاولات الجادة في تدوين علم البسديع. 
والعلوم لا تبدأً مكتملة بل هې تنگامج وتتماهی بساطراد وتس تقل بج د 
نضجها وصلابة عودها . ٍ 

ثم جاء بعده قدامة‌ تین چعقر (ت ۲۲۷ ه) فالف کتابا علواه 
(تند الشعر) رقع في ثلاثة فصول أورد رها مبعة وعشرين نوعاً مسن 
أنواع البديع اتفق فيها مع ابن المعتز في سبعة أنواع فقسطط واتفرد 
بعشرین نوعاً . وقد اختلفا أحياناً في التسمية» فما سماه قدامة (المبالغة) 
ورد عند ابن المعتز تحت مصطلح (الإفراط في الصفة) وما ماه 
(التكافو) سماء ابن المعتز (لمطابقة)» وما سماء (لمطابق) و(المجاس) 
سماه اين المعتز (التجنيس) ٠‏ واختلفا في دلالة الالتفات ٠‏ 


س 
۱. البدیع؛ ابن الممتز» ص 1١١ - ٠١۱‏ . 
.٣‏ البعث البلاغي عند العرب» د. شيع السيده ص ٠ 1١‏ 
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ثم تلاهما أب هلال العمسسكري (ت ٠۹١‏ هس) في كتاب 
الصناعئين الذي ابتكر فيه سئة أنواع» وأخرج منه أنواعاً رأى أنيا 
ثنضوي تحت بابي : المعاني والبيان» فنحا البديع معه منحى متخصصاً. 
وقد اعترف العسكري أن القدامى سبقوه إلى تمسعة وعشرين نوعاً 
بلاغياًء وأنه ابتكر ستة أنواع هي : التشطيرء والمجاورة؛ والتطريزء 
والمضاعف» والاستشهاد؛ والتلطّف . وجاء علم البديع في الباب التاسع 
من أبواب الكتاب وقسمه إلى خمسة وثلاثين فصلاً مي : الامستعارة 
والمجازء والتطبيق» والتجئيس» المقابلة» صحة التقسيم» صحة التفسير» 
الإشارة» الأرداف والتوابع الممائةء الغلوً؛ المبالغةء الكناية والتعريض» 
العكس والتبديل» التذبييل» الترصيع» الإيغال الترشيح» رد الأعجاز على 
الصدورء التكميل والتتميم» الالتفات» الاعتسراض؛» الرجوع تجامل 
العارف» الاستطرادء جمع المؤتلف والمختالف» السلب والإيجاب» 
الاستثناءء المذهب الكلاميء التشطيرإلمحاورة الاستشهاد والاحتجاي 
التعطف» المضاعف» التطريزء طط | 

واعى العسكر يرنه للك رجصر_أنواع البديع» منتهياً إلى رأي 
شبيه برأي اين المعتز القائل إن الأقدمين رفوا هذه الأنسواع» وأن 
المحدثين أسرفوا فيها حتى اشتهروا بها . وقد صرح برأيه هذا قائلا' : 
«فهذه أنواع البديع التي ادعى من لا رواية له ولا دراية عنده أن 
المحدثين ابتكروهاء وأن القدماء لم يعرفوهاء وذلك لما أراد أن يفخم أمر 
المحدثين ؛ لأن هذا النوع من الكلام إذا سلم من التكلف» وبرئ مسن 
العيوب» كان في غاية الحسن ونهاية الجودة» . 

لقد تومتّع مغهوم البديع علد العسكري حتى بدا وكأنه مترادف مع 
البلاغة في مفهومها العام . 


۲۷۴۳ كتاب الصناعتین» أبو هلال المسكري» ص‎ .١ 


o 


أما الباقلني [ت ٠٠۴‏ ه) فقد ذكر في (إعجاز القرآن) نحوا 
من خمسة وعشرين نوعاً منها إلى أن وجوه البديع أكثر من ذلك 
ولكنه لم يهدف في كتابه إلى إحصائها وذكرها جميعاً . 

وابن رشق (ت ٤٥١‏ ه) يذكر في كتابه (العمدة) باب 
المخترع والبديع؛ مشيراً إلى وفرة ضروب البديع وقد وسسعته قدرته 
على ذكر ثلاثة وثلاثين باباً منه هي : المجازء الاستعارة التمثيل» المثل 
السائء التشبيهء الإشارة التتبيع؛ التجنيس» الترديد» التصوير» المطابقة 
المقابلة» التقسيم؛ التفسير؛ الاستطرادء التفريع؛ الالتقفات» الاسستثتاءء 
التتميم» المبالغة الإيغال» الغلو» التشكيك» الحشو وفضول الكلام؛ 
الاستدعاءء التكرارء نفي الشيء بإيجابه الاطرادء التضمين والإجارة 
الاتساع» الاشتراك» التغاير ٠‏ 

لكن مفهوم البديع يتوستع كثيراً مع أسامة بسن منقذ (ت ۸4 
ه) في كتاب عنوانه (البدپع في ت لإشعر) حيث يندرج تحته خمسة 
وتسعون دوحاً على غير تلبيز بين-ألبيان والبديع والمعاني حتى ليصخ 
فيه ما قاله ابن أبي الإصَتم و إذابوصلي إلى بديع ابن ملقذ وصلت 
إلى الخبط والفساد العظيم» والجمع من أشتات الخطا وأنراعه من 
التوارد والتداخل» وضم غير البديع والمحاسن» كأنواع من العيوب» 
وأسناف من السرقات» ومن يراجع فهرس الموضوعات يجد عناوين 
جديدة لا يجدها في غيره من كتب البديع» لحو : باب النادر والباردء 
وباب الرشاقة والجهامة» باب الطاعة والعصسيانء باب الأواخر 
والمقاطعء باب التعليم والترسيم وغيرها كثير ٠‏ 


٠ لجنة إحياء التراث الإسلامي‎ 11/١ تحرير التحبير» ابن بي الإصبع المصري؛‎ .١ 


۹ 


۲-۲- دلالة المصطلح في الحقبة الثانية : 

قبدأً الحقبة في القرين السابع الهجري وفيه ا اتجاهان : الأول 
محافظ تابع مفهوم التدامى الذي توسع في أبواب اليديع وعلى رأس هذا 
الاتجاه تذكر ابن أبي الإصبع المصري (ت ٠٠٤‏ ه) حيث بلغ البديع 
في كتابه (تحرير التحبير) مئة وثلاثة وعشرين بابأًء جمعها من بديع ابن 
المعثز ولقد الشعر لقدامة بن جعفر حيث أخذ من الأول سبعة عشر باباً 
ومن الثاني ثلاثة عشر . وعد هذه الأبواب أصولاً ثم جمع ستين باباً 
عذها فروعاً مضيفاً إلى هذه الأبواب الفروع والأصول ثلاثين بابا حثى 
بلغ مجموع أبوابه مئة وثلاثة وعشرين باباً . 

ولكن ابن أبي الإصبع قد جمح إلى الكلام على أبواب لا علاقة 
لها بالبديع» بل هي من النقد أقرب وبخاصة ما يتعلق منها بنقد الشعر . 

ومن هذا الاتجاء أيضاً صفي الدين اللي إت ٠٠١‏ ه) الذي 
نظم بديعية تقع في مئة وخمقرو أربي بيتا . وجاء بعده عز الدين 
الموصلي (ت ۷۸۹ ه) فلظمجديعجةساوية لبديعية الحلي في عدد 
أبياتها وابن حجة الحموئ(6ا 0۷ هة)'نظم بديمية في مئة واثئين 
وأربعين بيتاً . وفي كل بيت من أبيات هذه البديعياث ذكر لفضرض 
بلاغي أو أكثر لكن النزعة الانفلاشية في توسيع مدى البديع طاغية 
عليها جميعاً . 

وثانيهما نحا منحى التحديد والتخصيص وعلى رأسه الممسكاكي 
(ت ٠۲١‏ ه) الذي عده النقاد رأس مدرسة التقنين في كتابه مفقاح 
العلوم حيث قسم فيه أبواب البديع قسمين» أولهما عنوانه : ما يرجع إلى 
المعنى ويشمل : المطابقسة؛ المقابلة» المشاكلةء مراعاة النظيس» 
المزاوجةء الف والنشر؛ الجمعء التفريق» التقسيم؛ الجمع مع التفريق» 
الجمع مع التقسيم» الجمع مع التفريق والتصيم» الإيهام» تأكيد المدح بما 


يشبه الذم» التوجيه» سوق المعلوم مساق غيره» الاعتراض» الاستقباع 
الالتفات» تقليل اللفظ ولا تقليله . 

وثانيهما عنوانه ما يرجع إلى اللفظ ويتضمن ؛ التجنيس» رذ 
العجز على الصدرء القلب» الأسجاع» والترصيع ٠‏ 

وبهذا يكون السكاكي قد سلك طريق التخصيص والبعمد عن 
التعميم الذي كان سائداً وبائت أبواب كل علم من علوم البلاغة محسددة 
المعالم واضحة القسمات ٠‏ 

وفي هذا الاتجاه التخصصي نذكر محمد بن علي الجرجاني ت 
۹ ه) الذي توصل في كتابه (الإشارات والتنبيهات في عم 
البلاغة) إلى تعريف علم البديع تعريفاً رادا جامعاً مانعاً يتول فيه : 
«علم البديع ؛ عم يعرف منه وجوه تحسين الكلام» باعتبار نسبة بعض 
أجزائه إلى بعض بغير الإسذاد والتعليق» مع رعاية أسباب البلاغفة» 
ورتب أبواب البديع تحت عنانينگبيرگين هما : 


.١‏ المحسنات المعنوية/ء 

وتتضمن : المطابقةء المقابلةء المناسبة» التفويسف» المشاكلة» 
الاستطرادء العكس» الإرصادء النقض» التوريةء المزاوجة؛ الجمع؛ 
الثنريق» التقسيم» الجمع مع التفريق؛ الجمع مع التقسيم» المع مم 
التفريق والتقسيم» اللف واللشرء التجريد المبالغة» المحاجّة» التعليل؛ 
تأكيد المدح بما يشبه الذم» الاستتباعء الإدماج» التوجيه» التجاهل» القول 
بالموجب» الاطراد . 


e 
الإشارات والتبيهات في علم البلاغة» محمد علي الجرجانيء تحق عبد القادر حسين» مر‎ .١ 
oy 
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. المحسنات اللفظية : 

وتتضمن : الجناس التام» الجتاس الناقص» الملحق بالجناس» رة 
العجز على المدرء الأسجاعء الت ریع؛ لزوم ما لا یازم . 

وهكذا باتت أبواب البديع مقتنة بإحكام ولم تعد خاضسعة للمة 
والجزر والتداخل مع غيرها من أبواب البلاغة . 

وسلك هذا الاتجاه التخصصي أيضاً الخطيب القزويني (ت ۷٠١‏ 
ه) في كتابه الإيضاح في علوم البلاغة حيث أفرد القسم الثالث لملم 
البديع الذي تضمن عنده المحسنات المعنوية ونتضمن ؛ المطابقة 
المقابلةء مراعاة النظيرء تشابه الأطراف» التفويف» الإرصادء المشاكلة 
الاستطرادء المزاوجةء العكس» التوريةء الاستخدام للف والنشسر» 
الجمع؛ التفريق» التقسيم» الجمع مع التفريق؛ الجمع مع التقسيم» الجمع 
مع التقسيم والتفريقء تأكيد المدج يما يشبه الذمء تأكيد الذم با يشبه 
المدح» الاستتباع» التوجيهء إلهزل الي يراد به الجدء تجاهل العارف» 
القول بالموجب» الاطراد . 

أما المحسنات اللفظيةفتتضمن الجن اس» رد العجز على 
الصدرء السجع» الموازنة؛ القلب» التشريع؛ لزوم ما لا يلسزم» وأنهى 
الباب بكلام على شرط الحسن في البديع اللفظي . 

وهذا التبويب الذي انتهى إليه الخطيب القزويني هر التبويسب 
الذي استقر عليه الدرس البديعي في يومنا هذا . وإذا كان هناك من 
تغيير فإله يبقى في حدود التعديل الطفيف الذي يلحق بالأجزاء التفصيلية 
ولا يصيب الجوهر إصابة تذكر . 


NE 


-٣-۲‏ دلالة المصطلح في حقبة ما بعد الخطيب القزوينسي إلسى 
يومنا هذا : 

تيدو هذه الحقبة واسعة جدأًء ولكن التقنين الذي أنجزه القزويني 
ورفاقه يسل على الباحث أمر ملاحقة هذا المصطلح ورصد التطلور 
الدلالي الذي أصابه . فالمصطلح حدد وظيفة البديع وربطها بتحسين 
الكلام حتى بات البديع أدنى مكانة من علمي المعاني والبيان لهذا كان 
تابعاً وذيلاً لهما . 

ولأن البلاغة تعليمية فإن كتب البلاغة تعليمية على العموم وهي 
محكومة بطابع المتابعة لما جاء في كتب المتقدمين حتسى لتجد أن 
الشواهد علي أبواب البديع تكاد تكون مكررة والتعليق عليها أر شرحها 
وتحلیلها شبه غائبین ۰ 

ومحاولات الإفادة من الألبنية لتعميق الدراسة البلاغية ومقاربة 
الصو ص بوحي من علومهلالإخاطكةر عم الدلالة لا تزال متعثرة تملك 
طريقها بصعوبة ومشقة» والمقلدول مياد الساح يسخنون كلام الق-دامى 
الذي فقد الكثير من نكهتةر 
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المحستنات المعنوية : 


الطباق والمقابلة . 
التورية . 
تجاهل العارف . 
- للف والنشر (مراعاة التظير) . 


تأكيد المدح ہما يشبه الذمّ . 
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الطّباقى 


: أسماؤه : أطلقت عليه أسماء عديدة منها‎ -١ 
. التطبيق» والطباق؛ والتضادء والمطابقة» والتكافز‎ 


۲- تعریفه ؛ 

أ قاموسياً : 

قال الخليل' : «طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو 
واحد وألزقتهما» . 


وجاء في اللسان (طبق) : «تطابق الشيثان : تساويا . والمطابقة: 
الموافقة . والتطابق : الاتفاق . وطابقت بين الشيثين + إذا جعلتهما على 
حذو واحد وألزقتهما ... 

والمطابقة : المشي في الق ئالمطابقة : أن يضع الفرس رجله 
في موضع يده . ومطابقة الفإس قي جره : وضع رجليه مواضع 
قدمیه» . 


پ- اصطلاحاً : 

جاء في معجم المصطلحات" : «هو الجمع بين الضتدين أر 
المعنيين المتقابلين في الجملة» . 

وجاء في الإيضاح" : «هو الجمع بين المتضاين» أي معنيسين 
متقابلين في الجملة» . 

وكتب البلاغة لم تدخل على هذا التعريف أي تعديل أو شرح ٠‏ 


. ٠٠١/١ كتاب المين» الخليل بن أحمد» تحق مهدي المخزرمي وابراهيم السامرائي‎ .١ 
٠ ٠١١ ممجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» وهبة س المهندس» ص‎ .۲ 
٤١۷ الإيضاع في طوم البلاههء الخطيب القزويني» ص‎ .٣ 
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ورأى د. عبد العزيز عتيق' أنه «طيس بين التسمية اللغوية 
والتسمية الاصطلاحية أدنى مناسبة» . 

غير أن استنتاجه لا يخلو من ضعف التفسير والتأويل . ولو رد 
المعنى الاصطلاحي إلى المعنى القاموسي بلطف الصنعة اوجد مناسبة 
كبرى بين المعنيين . ألا يرى د. عتيق في وضع الرجل موضع القدم 
شيثاً من الجمع بين المتضادين أو المعنيين المتقابلين في الجملة ؟ ثم ألا 
يرى شبها بين مشي المقيّد راسفا في قيوده» وبيسن الكاتب والشاعر 


يطابقان في کلامهما ؟ 
۳“ صوره : 
الطباق الحقيقي : 
وهو ما كان طرفاه لفظين متضادين في الحقيقة ويكونان : 
آ- اسمين : 
كما في قوله تعالى 3 وتكسبهم أيقاظًا وهم رود الكهف: 1۸. 
ب- فِطین : 
كقوله تعالى ( وأئة هو أضنحك وآبكى وئه هُوّ مات وأخيّا) 
النجم: .٤٤ -٤۳‏ 
ج- حرفین : 


کقوله تعالى ( .. وهن مل الذي علنْهِن ) البقرة: ۲۲۸. 


. ۷۷ علم البديع» عبد العزيز عقق» ص‎ .١ 


د- مختلفین : 
کقوله تعالى ( وأخبي الَْوسّى إن اله ) آل عمران: ٠۹‏ فاللفظ 
الأول فعل (أحيي)ء والثاني اسم (الموتى) . 


ومثاله قوله تعالی 3 ومن کان مي 
فقد فمتّر المفمترون هذه الآية بقولهم : كان شال فهدیناه ۰ 

وعلى المعنى المقصود يكون الطباق مجازيا . ولو أخذ اللفظان 
على الحقيقة لبقي الطباق قائماً بين ميتا (اسم) وأحييناه (فعل) . 

وقد سماه قدامة بن جعفر (التكافؤ) وأعطى مشلا عليه قول 
الشاعر (الطويل) . 

إذا نحن سرنا بين شرق وهغلاب يم نحرك يقظان التراب ونائئة 

فالمطابقة بين «اليقظان وألتائم) ونسبتهما إلى التراب على سبيل 
المجاز لا الحقيقة . ولو الظرناءإلية على سبيل الحقيقة ما امتنع الطباق 
بین (يقظان) و(نائم) و(شرق) و(مغرب) ۰ 


: الطباق المعنوي‎ -٣ 
هو ما كانت المقابلة فيه بين الشيء وضده في المعنسى لاي‎ 


OEE‏ اناري ت الأيئين» ولو کان التضاد في 
اللفظين مفقوداً . 


: أقسامه‎ -٤ 

أ- طباق الإيجاب : 

وهو مالم يختلف فيه الضدان إيجاباوسلبأ تحر ؛ خير المسال 
عين ساهرة لعين نائمة ٠‏ فالقول مشتمل على الشيء وضده (مساهرة 
ونائمة) . 


ب- طباق السب : 

LT ODO 

:قل هل يسوي الذي يمون والذين لا يمون ) الزامر: ۹ 

ق الطرف الأول من الطباق ونفي بس 
(ل) في الطرف الثاني .ر 

ویکون طرفاه أمراً ونهيأكما في قوله تعالى : ( فلا تخشوا 
الاس واخشون ) المائدة: 284 فيرف الأول نهي (لا تخشوا)» 
والطرف الثاني أمر اخشون) ومن:امشته « دعم ما في تي ولا اڄ 
ما في تيك) المائدة: 5١‏ فالفعل (علم)رجاء مثبتاً مرة ومنفياً مسرة 
أخرى . 


: ما یلحق بالطباق‎ -٥ 

أ- الطباق الخفي : 
وهو ما تكون فيه المطابقة خفية لتعلق أحد الركنين بما يقابل الآخر 
تعلق السببيةء نحو قوله تعالى : ( محم رول الله والذْين مع أشبذاء 
على الكفارِ رُحَنا ) الفتح : ۲۹. فالرحمة ليست مقابلة للشدة ؛ 
لكنها مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشذة . 
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ب- إيهام التضاء : 

وهو ما جُبع فيه بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين 
يتقابل معناهما الحقيقيان . ومنه قول دعبل الخزاعي . (الكامل) : 

لا تعجبي يا منلمٌ من رَجل ‏ طتجك المشيب برأسه فبكى 
وأراد دعبل ب (ضحك المشيب برأسه ظهور الشيب ظهوراً 
اما ولا تقال بين اليكاء وظهور الشيب (المجازي) . لكسن الضحك 


* أهمية الطباق ودوره :, 

ليس الطباق بالضرورة ترفاً لفظيأً فحسب» بل هو تعبير في أكثر 
الأحيان عن حركة نفسية متوهجةء وصراع بين ما هو كائن وما يجب 
أن يكرن» بين الراهن والمتوقع . والمبدع يلجا إلبه لتصوير السهوة 
القائمة بين واقع مرفوض وممبقبل يمأو . والقصد منه العمل علسى 
بناء عالم مخالف لما هو قائم لحالحبالأفضعل . فكثرة المتعارضات تشف 
عن غليان داخلي ورفض لمن الوافعءة 
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۹“ - بين مواضع الطباق في الأمثلة الآتية» ووضح نوعه في كل 

مئال : قال تعالی : 

« وټ الل قق رقع ف بن ناء رقي خن قان 
وبل من تشاء) آل عمران : 

ف إا رت هاا توت وها فا 
اكتمتبت) البقرة : .۲۸١‏ 

اي جَعل كم الأرض فرشا واقسئماء بناء 
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« ومن الاس من يفول ءامنا اله رباليوم الأخر وقَاهُم 
بعؤمنين بُخادعون الله ونين اموا وما يخغون إلا امهم وا 


يشعُرُون ) البقرة : ۸ و۹. 


وقال الشاعر : 

وثنكر إن شئنا على الاس قولهم 
على أنني راض بأن أحمل الهوى 
لهم جل ما لي إن تتابع لي غنئ 
سلي إن جهلت الناس عا وعنهم 
أما والذي أبكى وأضحسك والذي 
خلقوا وما خلقوالمكرمة 
وقد أطفاوا شمس النهار وأرقيدرا 
ولقد عرفت» وما عرف ية 
مک رمقل ریا 


ولا یلکرون القول حین تقول 
وأخرع مده لاعلیرلاایاً 

وإن قل مالي لم اقم ردا 
فليس سواءَ عالمٌ وجه ول 
مات وأحيا والذي أمرء الام 
فكاأنهم خلقوا وما خلقوا 
نجوم العوالي في سماء عجاج 
ولقد جُهلت وما جُهلت خُمولا 
کجلمود صخر حطّه السیل من عل 


- قال المتنبي وهو يغادر مصر باكيا على فاتك (ديوان المثنبي» 
شرح العكبري ٠/4‏ وما بعدها) : 


٠ ١‏ حتامَ نحن لساري النجم في الظَم 
۲ تود الشمس منا بيض أوجهنا 
.٣‏ لا أبغض العيس لكئي وقيت بها 
.٤‏ طردت من مصر أيديها بأرجها 
. قد بغوا بقناهم فوق طاققه 
1. من لا تشابهه الأحياء في شيم 
۷. ما زلت أضحك إيلي كلما نظرت 
۸ أسيرها بين أصنام أشاهدها 


وما سراة على خسف ولاقتم 
ولا تسود بيسض لر واللم 
قلبي من الحزن أو جسمي من السقم 
خی مركن بنا من جوش والعلم 
وليسس يبلغ ما فيهم مسن الهمم 
أمسى تشابهه الأمرات في الرمم 
إلى مسن اختضبت أخفافها ببدم 
ولا أشاهد نيها عقسة الصتم 


٩‏ حتی رجفت واتلامي قوائل لي 
.٠١‏ من اقتضى بسوى الهندي حاجته 
.١‏ ولم تزل قلة الإنمساف قاطعة 
۲. سبحان خالق نفسي كيف لذتھا 
۳. وقت يضيع»؛ وعمر ليث مده 
.٤‏ أتى الزمان بنوه في شبيبته 


أجاب كل سوال عن مل بم 
بين الرّجال ولو گانوا ذوي راحم 
فيما اللفوس تراه غاية الألسم 
في غير أمته من سالف الأمم 
فسسرّهم» وأتينساء على الهسرم 


.١‏ أدرس الطباق وأنواعه» ومدى قدرئه على تصوير الغليان 
الداخلي الذي يتحكم بنفس الشاعر . 
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: تعریفها‎ “١ 

هي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ علسى جهسة 
الموافقة أو المخالفة . 

وجاء في الإيضاح' «هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان 
متوافقةء ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتبي» . 


۲- بين المقابلة والطباق ؛ 

لا يكون الطباق إلا بين الأضدادء والمقابلة تكون بين الأضداد 
وغير الأضداد . 

- لا يكون الطباق إلا بين ضذين فقطء والمقابلة تكون بين أكثر 


من اثنین . 


۳- صورها : 
أ مقابلة اثئين بائئين : , 0 
ومثالها قوله تعالى ( فليضنحكوا' قليلا ' وليتكسوا ' كيرا € 

التوبة+ ۸۲ 
فالآية الكريمة تشتمل في صدرها على معنبيسن بقابلهما في 

عجزها معنيان على الترتيب . ففي صدرها الضحك والقلة قابلهما في 

العجز البكاء والكثرة . 


, ؛۸١ الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزريئيء مى‎ .١ 
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ب- مقابلة ثلاة بثلالة : 

ومثالها قول المتتبي : (الطويل) 
فلا الجود, يقتيء المال والجد متيل ولا البخل يبقي, المال والجذ مدبرم 

فالمقابلة على الترتيب بين «الجود ويفني ومقبل» و «البخل 
ويبقي ومدبر» ‏ : 

وكقوله تعالى ( رمم غوف وهاه عن الشنكر وجل 
لهم الات يحرم لبهم الخبائت) الأعراف: ٠١١۷‏ . 

في الآية مقابلتان الأولى ؛ يأمرهم والباء والمعروف في مقابل 
ينهاهم وعن والمنكر 

والثائية ؛ يحل ولهم والطيبات في مقابل يحرم رعليهم والخبائث. 


ج- مقابلة أربعة بأربعة:: 
ومثالها قول جریر : (الظویل) 
وباسط خیر؛ فیکم بیمیک وقابض ؛ شر' عنکم, بشماله» 
فقابل بین باسط وقبط وبر رش وفیکم وعنکسم؛ وبیمینسه 
وبشماله . 


د- مقابلة خمسة بخمسة : 
ومثالها قول صفي الدين الحلّي (البسيط) : 
کان ؛ الرضا, بدنوّي من خواطرهم. 
فصار , سخطي؛ لبعدي» عن» جوار همه 
فالمقابلة بين كان وصار» والرضا والسخط والدنو والبعده ومن 
وعن» وخواطرهم وجوارهم على مذهب من يرى أن المقابلة تجوز 
بغير الأضداد . 


Yr 


ه- مقابلة ستة بسئة : 

ومثاله قول شرف الدين الاربلي (الطويل) : 
علی؛ رأس؛ عبد تاج عزه يزینه. وفي؛ رجل» حرم قید, ذلء یشینه, 

فالمقابلة بين على وفي» ورأس ورجل» وعبد وحر» وتاج وقيد» 
وع وذل» ویزینه ویشینه . 

* رأى علماء البديع أن أعلى رتب المقابلة وأبلغها ما كثر فيه 

عدد المقابلات لكن شريطة الابتعاد عن التكلف والاسراف فيه . 

وقد اشترط المنكاكي أن تقتصر المقابلة على الأضداد فحسب . 


تمارین 


: بين مواقع المقابلة في ماإيأتي‎ -١ 


قال تعالی : 
٠ ۱‏ ( لڪ لا لتوا عى ته امم g3:‏ | بنا آثاكم ) الحديد: r‏ 


وقال الشاعر : 

۳ يا أَمَة كان قبح الجَوْرٍ يسخطها دهراً فأصبح خسن العدل يرضيها 
.٤‏ قابلتهم بالرضا والمم منشرحاً ‏ ولوا غضابا فوا حربي لقيظهمو 
.٥‏ بواطئ فوق خد الصبح مشتهر ‏ وطائر تحت ذيل الليسل مكتتم 
. أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنشي وبياض الصبح يغري بي 
۷.حلو الفكاهة مر الج قد مزجت ‏ بشذة البأس منه رقة الفزل 


Yé 


۸. فتی تم فيه ما ير صديقه 
٩.ما‏ أحسنَ الدين والدنيا إذا اجتمعا 
٠‏ فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
١ر“‏ لئيماً مكرمات تعره 
لذا حاربوا أذلّوا عزيزا 
۳ شرنيت الفتك باللمن الربيح 


على أن فيه ما يسوءٌ الأعاديا 
وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل! 
ولا البخل يبقيها إذا هي تسذهبا 
وتبكي کريما حادثات هينه 
وإذا سالموا أصزوا نليلا 


التورية 


1- أسماؤها : 
ذكر لها البلاغيون أسماء عيدة مدها : 
أ الإيهام؛ ذكره الخطيب التبريزي' . 
ب. التوجيه» ذكره ابن أبي الأصبع' . 
ج. التخيير؛ ذكره غير واحد من البلاغيين . 


۲- تعريفها : 

أ-لغة : 

جاء في اللسان (ورى) : «وريت الشيء وواريته : أخفيته . 
وتواری : استتر . ووريت الخبو : جعلته ورائي وسسترئه . ووريت 
الخبر أورتيه تورية : إذا متته وأطرت غيره ... والتورية : السثتر». 


ب“ إصطلاحا: 

عرفها الخطيب التبريزي بقوله" : «وهي أن يلق لفظ له 
معنيان : كريب» وبعيدء ويراد به البعيد مدهما» . فالتورية عبارة عن 
دال واحد له مدلولان : الأول مدلول قريب لا يلاثم المقام لسذلك فيو 
ملغى ومستبعد . والثاني بعيد يلاثم المقام مقبول ومعتمد . 


. الإبضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني. ص ٤۹۹‏ . 
١‏ تحرير التحبير» ابن أبي الاصبع المصري 
٣‏ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ص ٤۹۹‏ . 


۷1 


: انواعها‎ -٣ 
اكتفى القزويني بقسمتها قسمين هما : ورية مجسرادة وتورية‎ 


مرشحة . 


: التورية المجردة‎ -١ 

وهي التي لم يذكر فيها شيء مما يلاثم المورّى به (المعنسى 
القريب) ولا مما يلائم المورى عنه (المعنى البعيد)» نحو قوله تعالى 
(ال رحس على العش اتی ) طه .٩:‏ 


فكلمة التورية (استوى) لها معنيان : 
-١‏ الاستقرار في المكان _ المعنى القريب غير المقصسود لأن 
الله تعالی مزه عنه . 


. الاستيلاء والملك  المعنى البعيد المقصود‎ -٣ 


ولم بُذكر في الآية من لوازمالمعلى البعيد أو المعنى القريسب 
شيء ؛ فلهذا كانت مجردم> 
ومنه قول الشاعر القاضي عياض في سنة كان فيها شهر كانون 
معتدلاً أزهرت فيه الأشجار (البسيط) : 
کان انون أهدى من ملاسه ‏ لشهر تموز أنواعاً من اللي 
أو الغزالةً من طول المدى خرفت فما تفر بين الجذي والخمل 
فالتورية في (الغزالة) فلم يذكر الشاعر قبل الغزالة أو بعدها ما 
يشير إلى أنه قصد بها ذلك الحيوان البري المشهور بطول العنق وسواد 
العين وما إلى ذلك» ولا من أوصاف المعنى المورّى عنه (الشمس) 
كالإشراق والغروب وما إليهما . ولهذا كانت التورية مجردة . 


YY 


۲“ التورية المرشحة : 
وهي الئي ذكر فيها ما يلاثم المورَى بهء وهو أقسوى درجات 
الإيهام في التورية لأنه يقري المعنى القريب فيخفي المعنى البعيد 
المقصود ويكون هذا الذكر : 
أ- قبل لفظ التورية : ومثالها قرله تعالى ( والسُمَاء ناا 
بأير وإنا لنوسعون ) الذاريات .٠۷:‏ 
والتورية في (بأيد) لأنها تحتمل معنيين : 
- المعنى القريب : وهو الجارحة» اليد الحقيقية ‏ وهذا المعنى 
موری به» وقد سبقت بلفظ (بنيناها) على جهة الترشيح وهو من لسوازم 
اليد . 
المعنى البعيد : َة الخالق وعظمته وهذا المعنى مُورّى عنه 
وهو المراد ؛ لأن الخالق جل ولارمنزّه عن المعنى الأول . 
ومنها أیضاً تول بحین ين مور (الطویل) : 
فلما ات عتا العشيرة كلها ذختا فحالفنا السيوف على الذهر 
فما اتنا عنذ يوم كرته لاك أغضتتنا الجفون على وتر 


فالتورية في (الجفون) لاحتمال اللفظ معنيين هما : 
المعنى القريب : وهو جفون العين الحقيقية» وهذا هو المعنى 
المورى به» وقد سبقه لازم من لوازمه على جهة الترشيح . 
(أغضتينا) لأن الإغضاء من لوازم العين . 
- المعنى البعيد : جفون السيوف (أغمادها)» وهسو المعضى 
المورى عنه . وهذا هو المعنى المراد لأن اليف إذا أغمد انطبسق 
الجفن عليهء وإذا جراد انفتح . 


VA 


ب- بعد لفظ التورية : نحر قوله (لسريع) + 
مڏ همت مڻ وجدي في خالها ولم أل منه إلى الم 
قالت : قفوا واستمعوا ما جرى خالي قد هام به ّي 


فالتورية : في (خالها) لاحتماله معنيين : 

أ- المعنى القريب» خال النسب» أخو الأم» وهو المعنى المورّى 
به» وقد ذكر لازمه (العم) بعده على جهة الترشيح ٠‏ 

ب- المعنى البعيدء الشنامة التي تظهر في الوجه غالبا وعدها 
الناس أمارة حسن» وهو المعلئ المورّى عنه» وهذا المعنى الأخير هو 
المقصود . 


+ التورية المبية‎ -٣ 
وهي ما ذكر فيها, لازم المورى عنه فيعين على الاهتداء إليهء‎ 
ويكون هذا الذكر ؛‎ 


أ- قبل لفظ التوريةء كقول البحتري (الكامل) : 

ووراء تسديد الوشاح مليَة بالحسن تملح في القلوب وتعذبا 

فالتورية في (تملح) لاحتمال اللفظ معنيين : 

أ- المعنى القريب» الملوحة ضد العذوبة» وهو المعنى المورّى 
به وغير المراد ٠‏ 

ب- المعنى البعيدء الملاحة أي الحسن» وهو المعنى المسورّى 
عنه وهو المرادء وقد تقتم عليه مسن لوازمه (ملية 
بالحسن). 


۷۹ 


ب - بعد لفظ التوريةء ومنه قول الشاعر (الطويل) : 
أرى ذنب السرحان في الأفق طالعا ‏ فيل ممكن أن الغزالة تطلع ؟ 
في البيت توريتان» أولاهما [ذنب السرحان) . وفيها معنيان : 
أ- قريب» وهو ذلب الحيوان (الذئب) وهو المعلى المورى به . 
ب“ بعيد» أول ضرء التهار» وهو المعنى المورّى عنه» وهذا 
المعنى هو المعنى المراد . وقد بيّنه بذكر لازم بعده بقوله (طالعأً) . 
انيتهما (الغزالة) وفيها معنيان : 
أ قريب» وهو الغزالة الوحشية المعروفةء وهو المعضى 
المورّى به الذي لم يقصده الشاعر . 
بب- بعيد» وهو الشمس» وهو المعنى المورّى عنه وقد بيه 
الشاعر بذكر لازمه بعده (تطلع) وهذا هو المعنى المقصود. 


: التورية المهياة؛لاهي) على ثلاثة أنراع‎ - ٤ 

-١‏ المهيأة بلفظ قبلها نحو قول ابن سناء الملك في الملك 
المظفر (الطويل) : ا 
وسيرك فينا يرة رة فوخت عن فلب وأفر جت عن کرب 
وأظهرت فينا من سميك سنه فأظهرت ذاك الفرض من ذلك اللفب 


فالتورية في (الفرض والتدب) وفيهما معنيان : 

قريب» وهو أن يعني الشاعر بهما الأحكام الشرعية» وهسو 
المعنى المورّى به» غير المقصود . 

- بعيدء وهو أن يكون الفرض بمعنى العطاءء والسدب صفة 
المرء السريع في قضاء الحاجات» وهو المعنى المورّى عنه 
(المقصود). 


وقد سبقت التورية بلفظ (سننة) ولولاه ما تهيات التورية فيهماء 
ولا فهم الفرض والندب الحكمان الشرعيان اللذان صحَّت بهما التورية. 


۲- المهيأة بلفظ بعدهاء نحو قول الشاعر (الكامل) : 
لولا التطيّر بالخلاف وأنهم قالوا : مريض لا يعوذ مريضا 
لقضيت نحبي في جنابك خدمة ‏ لأكون مندوبا قضسى مفروضا 


فالتورية في (مندوبا) لاحتمانها معنيين : 
قريب» وهو المنتدب لقضاء حكم شرعي» غير المقصود. 
- بعيد» وهو الميت الذي يندب وهو المعنى الممورّى عنه» 


وهذا هو المعنى المراد . 
ولولا ذكر (مفروضا) الاجر عن (مندوبا) لم يته السامع 
لمعن (المندوب)ء فلا ذكرإ تهات دري بذكره . 


-٣‏ المهياة بلفظين؛ لول كل مهما ما تهزأت التورية في 
الآخرء نحو (الخفيف) : 
يها المنكح الثريًا سهيلا ٠‏ عمرك الل كيف يلتقيان ؟ 
هي شام ذا ما استقلّت ‏ وسيل ٳذا استقل يماني 
فالتورية تهات من اللفظين (الثريا وسهيل) . وفي كل منهما 
قریب» 
الثريا : النجم المعروف» وهو المعنى المسورّى به» غير 
المقصود. 
سهيل : النجم المعروف» وهو المعنى المورّى به غير المقصود 


A! 


بعیدء 
الثريا : بنت علي بن عبد الله بن الحارث» وهو المعنى المسراد 
المورّى عنه . 
سهيل : بن عبد الرحمن؛ وهو المعلى المسورّى عنه»ء وهنو 
المراد. 
ولولا ذكر (الثريا) لم يئنه لسهيل» وكل منهما صالح للتورية . 
لقد تبن مما سبق من شرح وتفصيل أن التررية ضرب من 
التخبيل؛ وفيها شيء من الإلغاز» وهي من الغموض الفني المستحب لأآن 
المثلقي المتمتع بثقافة شعرية أو فئية يدرك أنها تخاطب عقله وذكاءه 
وفطنته» وأنها تبعده عن المعاني المباشرة ؛ لأن الأداء المباشر يبعد عن 
الشعر إشعاع الإيحاءات المختلفة . فالفن تأملء والمتسذوق يجب أن 
يتحلّى بذاتقة قادرة على كشفيمتاتيضييفه الشاعر والمبدع إلى الطبيسة 
الجمالية التي يرسمها الشاعل #إله 4 الصور الخادعة التي نترك 
للمتلقي أن يذهب إلى تفسيرات مختلفة باختلاف قدرته على الكشف 
والتذرق ونفكيك علاصر الصتررة المتخيلة . 


تمرینات : 


: تمرين مساعدء قال سراج الدين الوراق (الوافر)‎ -١ 

أصون أديم وجهي عن اناس لقاءٌ الموت عندهم الأيب 

ورب الشعر عندهمٌ (بغيض) ولو وافی به لهم (حبیب) 

تكمن التورية في لفظ (حبيب) إذ لها معنيان محتملان : 

أحدهما : حبيب» بمعثى محبوب» وهو المعنى القريب المورى 
به . ويتبادر هذا المعنى إلى الأهن بسبب التمهيد له 
بلفظ (بغيض) وهو شاعر جاهلي . 


AY 


ثانيهما : حبيب» هو الاسم الحقيقي للشاعر العباسي المشهور 
بابي تمَام؛ واسمه الكامل حبيب بسن أوس . وهذا 
المعنى البعيد مورّى عنه» وقد أراده الشاعر . 

لهذا كانت التورية مرشحة لأنه ذكر فيها ما يلائم المورى به 
قبل لفظ التورية (بغيض) ٠‏ 

وقال طبيب العيون» ابن دانيال (السريع) : 

يا سائلي عن حرفتي في الورى واضيعتي فيهم وٳفلاسي 

ما حال من درْمَمٌ إنفاقه ‏ ياأخذه من أعين الناس ؟ 

نكمن التورية في عبارة ابن دائيال (يأخذه من أعين اللاس) إذ 
للجملة معنيان : 

-١‏ المعنى الأول المورّى به وهو المعنى القريسب غير 
المقصود» أخذ الدرهم أجر علإاج:عيون الناس لأن القائل طبيب يداوي 
الأعينء لهذا تبادر إلى الذهز هذا المعكي بسبب ما سبق من كلام على 
حرفة الشاعر . 

۲- المعئى الثاني لور عة هو المعنى البعيد الذي قصده 
الشاصء» أخذ الدرهم من الناس مكرهين مرغمين لأنَ أعينهم تسافر 
خلف ما يدفعونه من دراهم لشفائها . 

فالتورية مرشحة إذا لذكر ما يلائم المعنى المورّى به . 


۲- قس على ما جاء في التمرين السابق واشرح التورية 
في الأبيات الآتية : 

قال نصير الدين الحمامي (الكامل) : 

أبيات شعرك كالقصو ر ولا قصور بها يعوق 

ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق 


AF 


وقال سراج الدين الوراق (مخَلّع البسيط) : 
فها نا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا 


وقال بدر الدين الآهبي (م الكامل) : 
رفقا بخل نامع أبلیته صدا وهجرا 
وافاك ساثل دمعه فرددتّه في الحال هرا 


وقال بدر الدين الهبي أيضاً (لمجقت) : 
يا عاذلي فيه کل کن إذا بدا كيف أسلو ؟ 
يمر بي کل وقست وکلما مر يحلسو 


وقال سراج الدين الورًاق (الطويل) : 
وقفت بأطلال الأحّة ببفبائلا ودمعي يسقي تَمّ عهدا ومَنه دا 
ومن عجب أئي ارو دارم وحظي منها حين أسألها الصتدى 


وقال ابن الظاهر (الكمل) ۲ 
شكرالنسمة أرضکم کم بغت عني تيه 
لا رو إن حفظت أحا _ ديث الهوى فهي الذكيّه 


وقال ابن نباته المصري (الكامل) : 
والنهر يشبه مبردا فلأجل ذا يجلو الصتّدى 
وقال الشاب الظريف (م. الكامل) : 

قامت حروب التهر ما بين الرياض السندسيّة 
وأت بأجمعها لتغزو روضة السورد الجنية 
لكذّها انكسرت لان الورد شوكته قويَّة 


Af 


تجاهل العارف 


: تعریفه‎ “١ 

جاء في كتاب الصناعتين : «هو إخراج ما يُفرف صحته 
مرج ما ك فيه ليزيد بذلك تأعيدا» , 

وفي الإيضاح" وھ ا كما سماه اناي = سوق المعلوم 
مساق غيره لنكتة» . 


۲- مظاهره : 

يتجلى تجاهل العارف في كثير من مواقف القول» وياخذ مظاهر 
عدة» يصطنع فيها القائل موكفا غير الموقف الحقيقي في الظاهر؛ ويوهم 
بان السؤال للاستفسار والحقيقة أن السؤال تظاهر بالجهل أو بالاستفهام 
عن حقيقة يجهلهاء وواقع الخال إنةيكرف الحقيقة ويستنكر حينا تجاهلها 
ویقرر واقعاً ما کان ينبغي له أن يكون قائماً . 

ففي معرض اتوج کالپته اپل بندث طرف : 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزغ على ابن طريف؟! 


فالشاعرة تتساءل مضخمة الحدث وكأنها تريد أن توقف دورة 
الزمن بعد وفاة ابن طريف ؟ وتستنكر نضرة الشجر واخضراره إذ کان 
عليه أن يموت ويضرب عن الاخضرار حزنا عليه . 


٠ ٤١١ كثاب الصناعتين» أبو هلال المسكري» ص‎ .١ 
٠۲١ كتاب الإيضاح في علوم البلاةء الخطيب القزويني» ص‎ .۲ 
اح في‎ 


Ae 


فهي تشخص الشجر فتخاطبه وتنسب إليه الجزع وهما مسن 
صفات الإنسان» وتوبخه على فعلته وكأنها تجهل أن الشجر لن يكف 
عن الاخضرار حزناً على أحد . 

ومن مظاهرء أيضاً المبالغة في القدح والَم كما في قول زهير : 

وما أدري» وسوف إخال أدري لوم آل حصن أم نساء ؟ 


فهل يجهل الفرق بين النساء والرجال ؟ هل التبس عليه الأمر ؟ 
أم أنه يبالغ في الذم فيجرّد آل حصن من كل صفات الرجال» ويجعلهم 
نساء خائفاث منزويات متقاعسات عن التصي للعدوان والثار للكرامة. 

ومنه أيضاً التولّه في الحب كما في قول أحدهم : 

بال يا ظبيات القاع قلن لنا ‏ ليلاي منك أم ليلى من البشر ؟ 


فالشاعر يشبه ليلاه بإلظبية وكهدا وجه متداول في التشبيه كته 
بعد أن خبله الحب بات عاجرا ىريز ليلاه عن الظباء فيسالها هسل 
ليلى منكن ؟ أم هي من لبش كّرئكذا- ؤال عن الحقيقة المجهولة 
أو المتجاهلة ؟ أليس المقصود من السؤال إظهار جموح الح الذي 
ذهب ببصره وبصيرته فبات غير قادر على التمييز بين الظبية الحقيغية 
والظبية الموهومة ؟ 

وهناك مظاهر أخرى يمكن شرحها والتعرف إلى أسرارها قياساً 
على ما حللناه لك من أمثلة وشواهد . 


A1 


تمرینا 


ات : 


: اشرح ظاهرة تجاهل العارف مبينا الغرض منها فيما يأتي‎ -١ 


ألمعٌ برق سرى أم ضوء مصباح 
أيا شبه ليلى ما لليلى مريضة 
أقول لظبي مر بي وهو راع 
فر ماأرى أم أقوان 
وطرف ماتق لم حسام 


وشوق ها لكاسد لم خزيق 


أريك أم ماء الغمامة أم خمر ؟ 


أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي ؟, 
وأنت صحيخ إن ذا لمحاك 
أأنت أخو ليلى ؟ فقال ؛ يقال 
وق ما بدا أم خيسزران ؟ 
ولفظ ما تساقط أم جمان ؟ 
وليل ما أقاسي أم زمان ؟ 


أغرة إسماعيل أم ستة الإدر لركيض ندى كفيه ام باكر القطر؟؟ 


AY 


اللف والنشر 
سماه بعضهم «الطي والنشر» . 


۱ - تعریفه : 

جاء في الإيضاح' «هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» فة بأن السامع رده 
إليه» . 


۲“ أنواعه : 

أ- أن يكون النشرُ فيه على ترا 
( و رخ جل کے فی پا ر 
القصص: ۷۳. 

فلقد جمعت الآية بين اللزل<التهار فكان الطي أو الف ثم جاء 
التشر على ترتيب الف كالول مت التتعفي اللف هو الليلى» والأرل 
من النشر لاأول من المتعددء في اللف وهو السكون لان النوم والراحة 
يكونان في الليل» ثم كان الثاني للثاني فالنهار في اللف تبعه ابتغخاء 
الرزق والسعي في الكسب في النهار . 

ومنه قول ابن حيّوس (الکامل) : 

فع لدا ولوئهاء ومذاقها ‏ في مقلتيه» ويه وريقه 


ذكر ابن حوس في الصتدر ثلاثة أمور هي : فعسل المُدا 
ولونهاء ومذاقهاء ثم جاء في العجز بتفصيل لهذه الأمور الثلاشة على 


٠٠۴ الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب الفزويني» ص‎ .١ 


A4 


الترتيب : ففعل المدام في مقلتيه ولونها في وجنتيه (خڏيه)» ومذاقها 
(طعمها) في ريقه . وهكذا كان الف في صدر البيت» ثم جاء النشر في 
العجز على الثرتيب أوّلا بأل . 


الذنّا وخسن واب الاخرة ولل يجب المضبلين ) آل 2 
‘IEA EY‏ 

فالآية تذكر دعاء المؤمنين على سبيل التفصيل ثم ذكرت الإجابة 
من غير ترثيب» فقتمت ثواب الدنيا مع تأخره في الدعاء لما كان المقام 
مقام القتال والنفوس متطلّعة إلى اإنصر» وخصتصت ثواب الأخضرة - 
دون ثواب الدنيا بالحسن للايذان بقل ومزيته وأنه المعتذ به عند الله 

ومنه قول ابن حيو[ ): 

كيف أسلوء وأ تقك ومين وغزا لَخظاً ودا ورقاً 


يتساعل الشاعر قاثلاً : كيف أنسى وتطيب نفسي بالسلوان وأئت 

حفن (نقا رمل متراكم مستدير يشبه به الكفل في العظم والاستدارة) 
E ET NE‏ 
ترتيب . فاللحظ للغزال والغزال آخر في الطي واللحظ أول في النشرء 
ثم جاء القذء والقة ثان في التشر وثانٍ في الطي لأئه شبه الق بالغصن؛ 
والجزء الثالث من النشر كان الردف وقد شتهه بالحقف والحقف جاء 
أرّلا في الي وهكذا جاء التشر على غير ترتيب الطي . 


4۹ 


تمارین : 


۱ بين وجوه الطي والئشر في ما يأتي : 


-١‏ آراؤکم ووجوهکم وسیوفکم 
فيها معالم للهدى ومصابح 
- سالته عن قومه فانشی 
وأبصر المسك وبدر الأجى 
۴- ولمًا أبى الولشسون إلا فراقنا 
غزونا همو من ناظريك وأدمعي 
“٤‏ ثغر وخ ونهدٌ واحمرار يد 
-٥‏ لقد خنت قوماً الو لجأت إليهمٌ طريد 
لاألفيت فيهم مُعطيا أر مطاعنا 
٦‏ عيونَ وأصداعٌ وفرع وقااة 
سيوف وريحان وليل ویاتیة 
۷- ولحظّه ومُحَاهٌ رَقتتامتبه 


۸- ولایقیم على صم برد به إ 


هذا الى الخسف مزيوط برمته 


في الحادشات إذا دجون نجومٌ 
تجلو التجى والأخريات رجومُ 
يعجب من إسراف دمعي السّخي 
فقال ؛ ذا خالي» وهسذا أخي 
وما لهمو عندي وعندك من ثار 
وأنفاسنا بالسيف والستيل والنار 
کالطلع والورد والرمان والبلح 

طرید دې أو حاملاً مَغرم 
وراءك شزرا بالاوشبج المقوم 
رخال ووجنات وفرق وم راف 
ومىك ویاقوت وصبح وقرقف 
بر الجا وقضيب البانٍ والرًاح 


وذا بُشج فلا يرشي له أحد 


.. 


-٥‏ طريد ذم : مطارد مطلوب لثار . المَغْرّم : الذيّن . شزرا من 


شزر بمعنی طعن عن يمینه 
الرّماح . المقوّم : المستقيم لا 


وعن شماله . الوشيج : شجر 
عوج فيه ۰ 


- أصداغ جمع مفرد صنُذغ وهو ما بين العين والأذن . الفرع : 


الشعر . راشفا : 
۷- المَحَيًا : الوجه . 


2 


الفم والريق . قرقف : خمر مرعدة . 


ثالثاً : مراعاة النظير 


: أسماؤها‎ - ١ 
من أسمائها الواردة في كتب البلاغة : التناسب رالائتسلاف‎ 
. والتوفيق والمؤاخاة‎ 


۲- تعریفها : 
جاء في الإيضاح' : «هي ن يجمع في الكلام بين امسر وما 
يناسبه لا بالئضاد نحو : ( الشس والقَمّرُ بحمنبان ) الرحمن: *» 
فجمع في الآية بين الشمس والقمر وهما مثناسبان لثقارنهما في الخيالء 
وکونهما کوکبین سماویین . وکقول البحتري يصف إبلا هزيلة : 
كالقسيِي المعطفات بل الأیں هم مبرية بل الأوتار 


شجهها بالقسي رالاتا والأتسلهم» لما بينها مسن المناسسبة 
رالائتلاف . فقد شه إبةأرلإفيبضمةها بالقسي» ثم ذهب إلى ما هر 
أدق مدها وهو السهام» ثم ذهب إلى ما هو أدق وهو الأوتار ٠‏ 


ومنه قول ابن رشيق' : 
سج وأكوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديسم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر» عن كف الأمير تميم 


ت 


٠4۸ الإيضاح في وم البلاغة» الخطيب القزريني؛ ص‎ .١ 
۱۹۲ ديوان اين رشيق التيرواني» شرح د. محي الدین دیب» ص‎ .٣ 


۹1 


فإنه ناسب فيه بين اللصحةء والقرّة؛ والنتماع» والخبر المأثور» 
والأحاديث والروايةء ثم بين السيل» والحياء والبحر» وكف تميم» مع ما 
في البيت الثاني من صحة الترتيب في العنعنةء إذ جعل الرواية لصاغر 
عن كابر؛ فإن السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحرء ولهذا جعل 
كف الممدوح أصلا للبحر مبالغة . 


أن خت الكلام بما يناسب أوله في 
المعنى» نحو ( لا تذركة الأصارُ وهو بُذرك الأنمنار وم الطيف 
الخبير ) الانعام: 1۳ ٠‏ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر» 
والخبرة تناسب من يدرك شيئاء فإن من يدرك شيئاً يكون خبيراً به . 


ماري /: 
۱ - دل على مراعاة النظير داشر ځ تايها في ما ياتي : 


« أولئك انين شترا الضالَة لى فْنَا رضت ټجاریم ) 
البقرة: .٠١‏ 

« ولجم والشجرٌ يمنجذان ) الرحمن: 1. 
كأن الثريا علقت في جبيسنها وفي نحرها الشعرى وفي خڏها القمر 
والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيس قط 
والطير يقرأ والغدير صحيفسة والريسح تكتمب والغمام ينقط 
ضمت جناحيهم على القلب ضة تموت الخوافي تحتها والقولام 


۹۲ 


رابعاً : تأكيد المدح بما يشبه الم 


: مکتشفه‎ -١ 
' أوّل من اهتدى إلى هذا الضرب من البديع عبد الله بن المعتز‎ 
: وأغطى عليه مثالين هما‎ 


-١‏ قول النابغة الذبياني (الطويل) :۾ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من راع الكتائب 


: قول لنابغة الجعدي (الطويل)‎ -٣ 
فت كملّت أخلاقه غير أنه جولا فما بُبقي من المال باقيا‎ 


وقد سماه أبو هلال الخنيكري ب (الاستشاء) : 

غير أن تسمية ابن المعتزر هع التي شاعت في ما بعد لأنها أكثر 
انسجاماً مع المعنى . 
- نوعاه : 2 

أ- أن يستثنى من صفة ذم مئفة عن الشيء صفة مدح بتقدير 
دخولها فيهاء نحو قول ابن الرومي (السريع) : 

لیس به عيبا سوی أنه لا تقع العين على شبهه 


. ٠١ البديع» لبن المعتز» طبعة دار المسيرة ص‎ ١ 
. ٤٤٤ كاب الصناعتين» أبر هلال المسكري»؛ ص‎ .۲ 


۹۳ 


بدأ ابن الرومي مدحه بأن نفى كل عيب عن الممدوح عندما قال 
«ليس به عيب»» ولكته أتبع هذا المدح بلفظ الاستثتاء (سوى)ء فسأوهم 
السامع أنه تراجع عن تبرئة الممدوح من كل عيب» وأنه سيكاشفه بعيب 
اكتشفه فوجب ذكره . غير أن ابن الرومي خدع سامعه حين أورد بعد 
الاستثناء مدحاً يفوق المدح الأرل؛ ويؤكده حين قال : «لا تقع العسين 


على شبهه» فهو مرا من کل عیب» ولن تری العین شبيهاً له في کماله. 
ب- أن يبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استشاء ليها صفة 


مدح أخرى؛ نحوء قول النابغة الجعدي (الطويل) : 
فتئ كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا 


فالشاعر بدأ بيئه بصفة ممدرحة هي «كمال أخلاق الفتشى»» 
ولكنه أتى بعدها بلفظ الاستشناء (غير)» فدهش السامع وتوقع أن يذكر 
الشاعر ما يناقض الكمال الز ر لسستهرإلبيت بذكره . لك الشاعر لم 
يفعل ذلك» بل أتى بعد الاستثاء بصيفة ممدوحة أخرى» وهي «جواد» 
وفصتلها بقوله : فما يقي تفي لمال بإقيل روفي ذلك توكيمد للمسدح 
الأول. 


f 


تأكيد الم بما يشبه المدح 


هو أسلوب شبيه بالأسلوب السابق . وهو ئوعان : 
أ أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير 
دخولها فيهاء دحو : فلا لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من 


فصفة المدح (خير) في فلان منفيَة ب (لا)ء وقد استثتي من 
هذه الصفة الممدوحة المنفيَةَ صفة ذم (الإساءة إلى من يحسن 
إليه) وهي داخلة في الصفة المنفية ٠‏ 

ب- أن يبت للشيء صفة ذم» ثم يؤتى بعدها باداة اة اسئناء تليها 
صفة ذم أخرى له» نحو : فلا فاسق إلا أنه جاهل . 
فصفة الذم (فاسق) مثبتة غير منفية أتي بعدها بأداة الاستثناء 
(إلأ) ثم تليت أداق الات ريصفة ذم أخرى هي (جاهل) . 


تمارین 


-١‏ اشرح ما في الأمثلة الآتية من تأكيد المدح بما بشبه 


الذّم» وبين ضربه ؛: 

اسولا عیب فيه خير أي قصدنّه 
۲-وجوه كأزهار الرٌياض نضارة 
٣-ولا‏ عيب فيكم غير أن ضيوفكم 
٤-ولا‏ عیب في معروفهم غير نه 
٥-ولا‏ عیب فيه لا مرئ غير لله 
٦‏ فما فيه عيبا غير أن جفوته 
۷-ولا عیب فیهم ظاهر غير اني 


فأنستلي الأّام أهلا وموطنا 
ولكتها يوم الهياج صخور 
تعاب بنسيان الأحبّة والوطن 
تعاب له الدنيا ولیس يعسابا 
مراض وأ الخصر منه ضعيف 
حسم - لما نزلت بهم أهلي 


۸-ولا عيب في هذا الرشا غير أنه له معطف لذن 


ولا عیب فیھا غير بحر جفوتها 
١٠-هو‏ البدر إلا أنه البحر زاخرا 


0 


قتشم 
واخ بھامنخارة حین تسحر 
سوى أنه الضترغام كه ول 


- اشرح ما في الأمثلة الآتبة من تأكيد الذم بمسا يشبه 


المدح» وبين ضربه : 


-١‏ فلان لا أمل فيه إلا أله يضر بمن أتى إليه نفعاً 


۲- فلان ما جن إِلاً أنه ساذج 

۴- هو الكلب» إلا أن فيه ملالة 
خلا من الفضل غير لي 
-١‏ لثيم الطساع سوى نه 
٣ن‏ من لامني لا خير فيه سوی 
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وسوءً مراعاة وما ذاك في الكلب 
أراه في الحمق لا يجارى 
جبان يهون عليه الهسوان 
وصفي له باحس الناس كلهم 


حسن التعليل 


: تعریفه‎ -١ 
هو في معجم المصطلحات' «أن ي لتس الأديسب للشسيء أو‎ 
للظاهرة علَة أدبية طريفة تناسب الفرض الذي يرمي إليه بدلا من علق‎ 

أو حلتها الحقيقيةء ولك كقول ابن الرومي (البسيط) : 
ما ذُكاءٌ فلم تصفر إذ جلحت إلا لفرقة ذاك المدظر الحسنٍ 


فالعلَة الأدبية التي تلنسها ابن الرومي لاصفرار الشمس عد 
ميلها للغروب الخوف من فراق وجه الممسدوح لا السبب العلمسي 
المعروف من دوران الأرض حول محورها» . 

والطأريف في حسن التعليل أن المبدح - كاتبا أو شاعرا ینکر 
صراحة أو ضمنا عل الشيء المتتزيرفة والشائعة عند الداس ليأتي بعلَةَ 
يرتئيها وتناسب الغرض الذي بوق يليه . وفي حسن التعليسل تظهسر 
قدرة الكاتب على اختراع المعانيرابتذاع الصتور التي لم يسبق ليها ٠‏ 
وأكثر ما يكون تعليله صانم لاله يخال المألوف ويأتي بالجديد المقنع 
الذي لا يوافق العرف العام ولكنه لا يرفض لطرافته ردقة لظر صاحبه. 


۲- أقسامه : 
ذهب الخطيب القزويني إلى أنه" «أربعة أقسام» لأ الوصف إا 
ثابت صد به بيان علته» أو خير ثابت أريد إلباته» والأول إا أن لا 


1 ممجم المصططلحات الغربية في اللغة والأدب؛ وهبه - المهلدس؛ ص ۸٤‏ : 
. الإيضاح في علوم البلاغ؛ الخطيب التزويني» ص °۱۸ ٠‏ 


۹۷ 


يظهر له في العادة عل أو يظهر له عل غير المذكورة والثاني إا 
ممكن» أو غير ممكن» . 


-١‏ القسم الأول : وصف ثابت غير ظاهر العلةء مثاله قول 
المتتي (الكامل) : 

لم حك نالك المحاب وإنما حت به فصبيئها الرأحضاء 

«فنزول المطر لا يظهر له في العادة علَةَ» كما يقول القزويني '. 


ومنه أيضاً قول أپي تمام (الكامل) : 
لا تنكري عَطل الكريم من الغنى ‏ فالسيل حرببة للمكان العالي 


علل أبو مام عدم إصابة الغنى الكريم بتشبيه غير ظاهر العلسة 
عادة؛ فالسيل لا يصيب المكانالغالي والغنى لا يصيب الكريم ووجه 
الشبه يكمن في أن الكريم إعالىا#القكر كالمكان العالي والغنى لحاجة 
الناس إليه بتدفق كالسيل, الجارف من القمم فلا يحمبس مياهاً كا لا 
يحبس الغني مالا ٠‏ وإذا قتفلا عن عله كلو الكريم من المال ما وجدنا 
علَة ظاهرة لذلك ظاهرة في البيت» وكذلك لا نجد عله ظاهرة لدم 
احتفاظ المرتفعات بمياهها . 

ومن طريف الأمثلة على هذا الضرب قول أبي هلال العسكري 
ل 

زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه 


٠1۸ الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني» ص‎ .١ 


۹A 


إن خروج ورقة البنفسج إلى الخلف وصف ثابت فسي زهرة 
النفسج» وهذا الخروج لا عة له لأله هكذا خلق منذ عرف البتفسسج؛ 
لك الشاعر التمس له عذراً طريفاً هر الافتراء على المحبوب . 


۲- القسم الثائي : وصف ثابت ظاهر العلَة : 
مثاله قول المتتتي (الرمك) :ر 
ما به قثل أعاديه» ولكن يتفي إخلاف ما ترجو الذثابً 


اعتاد الئاس أن يعللوا قتل الملوك والسلاطين لأعدائهم بنشدانهم 
صفاء الج وعدم تعكير الأمن بالثورة أو التمرد أو ما يشبه ذلكء ولكن 
الشاعر فاجأهم بتعليل آخر غريب وغير متوقع تمل في خوف الملك 
والسلطان على الذثاب الضارية التي ترتقب أكل جثث القتلى المتساقطة 
تحت ضربات الملك فيوفر لهاالعايًهاء ويخاف الملك أو السلطان أن 
يخيب رجاءها لذلك فهو شدإد الفتك بألأعداء لا كرها بهم أو خوفا منهم 
على ملكه لكن رغبة في توفي طعام للكوإبر التي لا بريد إصابتها 
بخيبة أو صدمة وهي التي عودهاً على توئير غذائها كلما جرد للد 
سلاحا. 

ومنه قول أحدهم (المتقارب) : 

أتتي تبني بالُكا فاهلا بها وبتأنيبها 

تقول - وفي قولها حشمة - بكي بعين تراني بها ؟! 

فقلت : إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها 


تسكب العين دمعها عادة من حزن يبه إعراض الحبيب 
وهجرانه» وفقدان عزيز وما إلى ذلك من أسباب الاكتتاب» لكن الشاعر 
ابتكر علَّة طريفة غير مثوقعة لتهطال الدمع تمتلت في إرادة تأديب عينه 


1۹ 


لأنها استحسنت رؤية غير الحبيب فكان الدمع قصاصا لها . وفي هذا 
التعليل خيال لافت وذكاء خارق ومخالفة للمألوف يجت إليه الفن وينفرد 
به الفتان الأصيل الذي يسعى للخروج على المماة والمشاكلة ويجنح 
للفرادة والتميّز . 


الثالث : وصف غير ثابت : وهذا الوصف يجوز أن يكون 
ممکنا کما يجوز ان یکون غیر ممکن . 

-١‏ الوصف غير الثابت الممكن؛ ومثاله» قول مسلم بن الوليد 
(البسيط) : 3 

يا واشيا حسنت فينا إساءته نجي حذارك إنساني من الغرق 


خالف الشاعر المألوف فيي معنى ذهب إليه وهو حسن إساءة 
الواشي 

وأن يستحسن المره وشاية:الواشي أمر ممكن؛ ولكسه خسالف 
الناس في استحسانه هد اضر إلى تبري الاستحسان قائلاً : إن حذار 
الواشي منعه من البكاء لكي لا يشمت به وإلا فإن البكاء كان قد أغرق 
إنسان عيده بالدمع (الإنسان ؛ البؤبؤ) . 


- وصف غير ثابت وغير ممكن كقول القزويني (البسيط) : 
لو لم تكن نيَة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق 


ذهب الشاعر إلى أن الجوزاء ثريد خدمة الممدوح» وهذه صفة 
غير ثابتة وغير ممكنة أيضاً لا بل هي ممتلعةء ولكنه عللها بعلة طريفة 
اتعاها خيال مقبول عندما تخل النجوم تحيط بالجوزاء فتشكل حولها 


نطاقا شبيها بالخدم المحيطين بالممدوح متحفزين لثلبية طلبه وهم رهن 
إشارئه . فالتعليل مبني على قر تخييل . 


تمرینات : 


-١‏ إشرح الأبيات الآئية» مبيّتسا حسسن التعليسل فيها 
وأقسامه: 
- ما زلزلت مصرٴ من کید را بها وإْما رقصت من عدله طربا 
- أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابا 
وذاك له لما تبتى وأبصر وجهك استحيا وغابا 
- استشعر الكتاب فق دك سالفا وقضت بصحة ذلك الأيسام 
فلذاك سوت الثري ية أسفا عليك وشقّت اقام 
“ سبقت ليك من الحدائق دة 7/ وأتك قبل أوانسها تطفيلا 
طْمعّت بلثم ك إذ رأك أجتعة مها إلبك كطالب تقبيلا 
- يون تبسر كأنها تر ستول أحداقها من الفسق 
فإن دجا ليلهابظلمته تضمها خيفة من اشرق 
- عداتي لهم فضل علي ومتة ‏ فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا 
همو بحشوا عن زلتي فاجتتبتها ‏ وهم افسوني فاكئسبت المعاليا 
- لو لم يكن أقحوانا ثفر مبسسمها ما كان يزداد طيبا ساعة السَحررٍ 


الإرصاد 


- أسماؤه : 

أطلق عليه البلاغيون أسماء عذة أشهرها : 

١‏ التوشيح : ذكره أبو هلال العسكري واعثرض على التسمية 
بقوله": «وهذه التسمية غير لائقة بهذا المعلى» , 

۴“ التبيين : امم اقترحه العسكري لانه أقرب إلى المعنى . 

-٣‏ التسهيم : ذكره الخطيب التبريزي في (لتلخيص') 
(والإيضاح) . 1 

. الإرصاد : وهو الأعمٌ الأغلب في كب البلاغة قديماً وحديتاً‎ -٤ 


تعریفه : 

أ-لغة : 4 4 

جاء في اللسان (راصت) لامد بالشيء : الراقبا له 
والترصتد : الترقب» واإَرَصسَادفي.المكافأة بالخير ... والرصند : القوم 


یرصدون کالحرس» . 


ب- اصطلاحاً : 

عرّقه العسكري بقوله : «هو أن يكون ميدأ الكلام ينبئ عن 
مقطّعه؛ وأوله یخبر بآخره» وصدره یشهد بعّجزه» حتی لو سمعت 
شعراء وعرفت روټه» ٹم سمعت صدر بیت منه» وقفت علی عجزه قبل 
بلوغ السماع إليه» . 
.١‏ كتاب الصناعتین» أبو هلال المسكري» ص ۳۹۷ . 
۲. التلغيمن في علوم البلاعةء الخطيب القزويني» ص ٠٠٠‏ . 
۴ الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزويني» ص ٠۹۲‏ . 


1. 


۳- مظاهره : 
کثر وروده في القرآن الكريم» وهذه بعض أمثلته 
-١‏ قال تعالی وما کان الاس دة فاختلفوا وللا 
كلم سبقت من ر فون ) يونس :۱۹ فإذا 
وقفت علي قوله تعالی ينا ها عرفت اشاح أن بطم يفون 
لما تقدم من الدلالة عليه . 
۲- وقال تعالى : ( إا لهم مك في اانا ل اله أسثرع مكو 
إن رسلا ي ن ما ترون ) پونس: ۲۱. 
فإذا وقف القارئ على (يكتيون) عرف السامع أن بعسده «مها 
تمکرون» لما تقذم من ذكر المكر . 
وممًا جاء منه في الشعر قول الراعي النميري (الوافر) : 
ون ون الحصى فوزنت قوي وجذت حصی ضریبتهم رزینا 
فإذا سمع الإنسان أول هذا النبكر , وقد تقتمت عنسده قافيسة 
القصيدة. ةه استخرج لفظ قافيته مقرل إلسكري ؛ وذلك لاله عرف أن 
قوله «وزن الحصی» سیاتې عه کرزین» لعلتين هما : 
١-إن‏ قافية القصيدة توحيه “ 
٣-إن‏ نظام البيت يقتضيه» لأن الذي يفاخر برجاحة الحصسى 
بنبغي أن يصفه بالرّزانة . 
ومن عجيب هذا الباب قول البحتري (الطويل) : 
فلوس الذي لته بمحأل وليس الذي حرٌميه بحرام 
وذلك أن من سمع صدر البيت عرف عجزه بكامله ا 
(الطويل) : ۴ 
فاا الذي يحصيهم فمكذّرُ ‏ وما الذي يطريهم فمقأل 
فصدر البيت یجعلنا قادرین على رصد عجزه والتنبؤ به قبل 


تمارین : 


: دل على الإرصاد واشرحه في ما يأتي‎ -١ 
جت خا في ا رضن بن بک‎ 4 


ا إذا ما نكمت 

۵- ضعائف يقتلن الرج ال بسلا دم 
-٦‏ سئمت تكاليف الحيساق رهن ين 
۷- أبكيكما معا ولو اللي غلل 
۸- إذا لم تستطع ششتفبابفإضة 
۹- وكنت إذا سألت القلب يوسا 
“٠‏ حببتك قلبي قبل حبك من نای 
١-طواه‏ للرّدی عني فأضحی مزاره 
۲- ألام لما أبدي عليك من الأسى 
-٣‏ ضمت جناحيهم على القلب ضمَّة 


ت و وان کے 
ويا عجبا للقاتلات الضعسائف 
ثمانین حولا س لا با لك يسأم 
قدر الجوى أبكي بكيتكم ا دما 
راوز إلى مسا تستطيع 
تولّى الث عسن قلبي الجوابا 
وقد كان غذارا فكسن أنت وافيا 
بعيدا على قرب قريبا على بد 
وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي 
تموت الخوافي تحتها والقوادم 


1 المحستنات اللفظية : 


- السجع والازدواج . 

- الجناس . 

- رد الأعجاز على الصدور . 
- لزوم ما لا لزم ٠‏ 

- الاقتباس والتضمين والإيداع . 


المج والازدواج 
هو أهم أبواب البديع اللفظي : 


1“ تعریفه + 

قال السكاكي ' «ومن جهات الحسن الأسجاع وهي في التشرء 
كما القوافي في الشعرء ومن جهائه الفواصل القرآنية» . 

وعرفه الخطيب التبريزي' «هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على 
حرف واحد» وهو معنی قول السكاكي» هو في التشر كالقافية في 
الشعر». 


۲- اقسامه : 
يأتي الستجع بصو را متا3ة زكر أهنها : 


: المطرف‎ -١ 
وهو ما اخثلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنا واتفقت روياء‎ 
وذلك بأن يرد في أجزاء الكلام سجعات غير موزونة عروضيأًء وبشرط‎ 
أن يكون رويها روي القافية نحو قوله تعالى ( ما نكم لا رجُون لله‎ 

وقارا * و أطوار) نوع : ۱4-۱۳. 
فالايتان متفقتان رويا (را) مختلفتان وزنا لأن الآية الأولى أطول 
من الثانية . 


٤۲١ مفتاح العلوم؛ السكاكي» ص‎ .١ 
٠۹۷ التلخيمن في علوم البلاغةء الخطيب الفريزي» ص‎ .۲ 


1 


۲“ المرصع : 
رر ي هکل ل ن ر ار ار مار ات 
بلفظة على وزنها ورويّهاء نحو قوله ( إن الأبرارً في نعيم * وا 
اجار في جحيم) الانفطار: ١٠١ -١١‏ . 
ومثاله في الشتعر قول للشاعر (الكامل) : 
فحريق جمرة سيفه للمعتدي ورحيق خَمرة سيه للمعتفي 


وقد وقع الترصيع في أفاظ البيت جميعاً (حريق ورحيق؛ جمرة 
وخمرة» سيفه وسيبه؛ المعثدي والمعتفي) ٠‏ 

وذكر أبو هلال العسكري نوعاً من الترصيع بقوله : «هو أن 
يكون حشو البيت مسجوعا . ومن أمثلته عليه قول تابط شرآ : 

حمال ألوية شقا أندية هباط أردية جوًاب آفاق 


وقول اللمر : 
طويل الذراع قصسبر راتوو اشك بالسئب الأهبر 


وقول ذي الرمَة : 
کحلاء في برج صفراء في تع" كأنها فضتة قد متها ذهب 


وعلق على هذا الضرب من الترصيع بقوله" : ومشل هذا إذا 
اتفق في موضع من القصيدة أو موضعين كان حسناء فإذا كثر وتوالى 
دل على التكلف» 


.١‏ كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» ص ۲٠١‏ وما بعدها 
۲. مج : حسن اللون وخلوص بياضه ۰ 
۴. کثاب الصناعتین» بو هلال المسكري» ص ۹۲ ٠‏ 


1.۷ 


وأورد هذه الأبيات للخنساء : 
حامي الحقيقة محمود الخليقة مه دي الطريقة نفاع وضرّار 


وعلق على البيت بقوله : هذا البيت جيّد ثم قالت : 
فعال سامية ورّلد طامية للمجد نامية تعنيه أسفار 


هذا البيت رديء لتبرُز بعض ألفاظه من بعض» ثم قالت : 
جواب قاصية جزاز ناصية عقاد ألوية للخيل جرّار 


آخر هذا البيت لا يجري مع ما قبلهء وإذا قسته بأدلّة وجدته 
فاترا بارداً . 


۴- المتوازي ؛ 

وهو ما اتفقت فيه الللفظةالأخيرة من الفقرة مع نظيرت ها في 
الوزن والروي؛ نحو كَولة كال( فبها م رار مرقوعة * وأكواب 
موأطتوغة) الغاشية: ٠١ -١۴۳‏ . 

فالآيتان منتهيتان بلفظتين متفقتين وزنا (موضسوعة |ه|٠|»‏ 
مرفوعة /۰//) ورویا (ع) ۰ 

ومن أمثلته شعرا قول أبي الطب (السيط) : 1 
نحن في جڏل والروم في وجل والټر في شل والټحرُ في خَجل 

فالبيت مؤلف من أربع فقرات» اتفقت كل فقرة منهسا مع 
الأخريات في اللفظة الأخيرة وزنا ورويا (جذل» وجل» شغل» خجل) . 


: المشطور, أو التشطير‎ - ٤ 
هذا النوع خاص بالشعر؛ وهو أن يكون لكل شطر من البيست‎ 
: قافيتان مغايرتان لقافية الشطر الثاني نحو قول أبي تمام (البسيط)‎ 
تدبیر معتصم بالل منتقم لله مرتغب في الله مرئقب‎ 


فسجعة الصثدر مبنيّة على روي (الميم)» وسجعة العجز مبنية 
على روي (الباء) . 


: أنواعه من حيث الطول والقصر‎ -٣ 
يأتي السجع على اختلاف أقسامه على ضربين من حيث الطول‎ 
والقصر هما ؛‎ 


أ- السجع القصير : 

وهو ما كان مولا مزا ألقاظ ية وأقل القصير ما كان من 
لفظتین» کقوله تعالى ( واليتاي عي رل * فالتام ات غق ) 
الرسلات: ۲-١‏ . 

وقوله تعالى أيضاً ( اها ار * فم فأنير * ورك فكبر * 
وتاك فهر * والرجز فاشجر) المدثر: .٠-١‏ 

ومنه ما يكون مؤلفاً من ثلاثة ألفاظ أو أربعسة؛ أو خمسة» 
وتر ای شمو امات آر ی عر واد لی ا( رفخ إا دزی * 
ما ضل صناحیكم وما غْوّى * 


اة پعرضوا ولوا میحر تمر * وکوا وتوا أهواعيم وکل ام 
مستقر) القمر: ۳-۱. 


ب- السجع الطويل : 

وتتفاوت درجاته» فمنه ما يتألّف من إحدى عشرة لفظةء وأكثره 
خمس عشرة لفظةء وقد رأى بعضهم أنه قد يبلغ عشرين لفظة ؛ ولكن 
آخرين اشترطوا ألا يتجاوز خمس عشرة 


وس فور * وا م هب 
ا عني إن فرح فخور) هود ٠:‏ 

فالآية الأولى مؤلفة من إحدى عشرة لفظة؛ والثانية من لاث 
رة لف 


کو ی ف ف ۸ 
ı۹‏ 


فالآبة الأولى مؤلفة م لفظةء رالثانية من ٠١‏ لفظة . 
* يدل السجع القصَيّرخلى ك6 مننة وتمكنه» لصعوبة ادراكه. 
وهو أجمل صورة وأحلى وقعاً على الأنن . والسجع الطويل أسهل 
تناولا لأن طوله يخفف العبء على منشئه . 


4- أحسن السّجع ؛ 

ما تساوت فقره فلا يزيد بعضها على بعض» مع اتفاق الفواصل 
على حرف واحدء نحو قول أعرابي عندما سئل : من بقي من إخواك ؟ 
فأجاب : ْب نابج و رامح وأغ فاضح . 

وكقول أعرابي آخر ؛ باکرنا وسمي» ثم ولي . فالأرض کانها 
وشي منشور» عليه لولؤ منثور» ثم أتتنا غيوم جراد» بمناجل حصسادء 


فاحثرثت البلادء وأهلكث العباد» فسبحان من يُهلك القوي الأكول» 
بالضتعيف المأكول . 

فالزيادة قليلة في أجزاء هذه السجعات إن وجدت . 

ومن السجع الحسن ما تكون ألفاظ الجزمين المزدوجيسن 
مسجوعةء فيكون الكلام سنجْعاً في سجع» كقول أحدهم ؛ حتى عاد 
تعريضك تصريحاء وتمريضك تصحيحا . فاجع في (تعريضك 
وتمريضك) وفي (تصريحا وتصحيحا) . فالكلام سجع في سجع ‏ 

ومثله فول تعلى ( إن إن لايم * إن عا جتافيم 
الغاشية: .۲٠-۲٠‏ 

فالسجع في (إلينا - عليناء إيابهم ‏ حسابهم) ٠‏ 

وهذا الضرب من السجع إذا سلم من الاستكراه أحسن وجوه 
السجع عند أبي هلال المسكري 


+ موقف النقاد منه‎ -٥ 

تباينت آراء النقاد م السجع كمنهم من دعا إلى تجنبه لما فيه 
من نكف وتشبّه بكهان الجاهلية والمتنبئين الكذبة بعد الاسلام . ومنهم 
من رای فيه وجها من وجوه البلاغة بعد أن ورد في الفسرآن الكريم 
وأقوال النبي (ص) . وإنما كان مكروهاً في سجع الكهان لمعائيه لا 
لمبناه . 

قال العسكري" «كان (صلعم) ريما غيّر الكلمة عن وجهها 
للموازنة بين الالفاظ وإتباع الكلمة أخواتهاء كتوله (صلعم) : أعيذه من 
الهامّةء والسامّةء وكل عين لامَّة . وإنما أراد ملمَةء وقوله عليه السلام : 


. ۲١۷ كثاب الصلاعتين» أبو هلال المسكري» ص‎ .١ 
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ارعن مأزورات» غير مأجورات» وإنما أراد موزورات من الوزر 
فقال : مأزورات» لمكان مأجورات» قصدا للتوازن وصحة التسجيع» . 

وعلق على ذلك بقرله : فكل هذا يؤذن بفضيلة التصجيع علسى 
شرط البراءة من التكلّف والخلوّ من التستف . 


تمارین : 


: بين السجم؛ ووضح وجوه حسنه في ما يأتي‎ -١ 
1-۹ فلا تفر * * وأا مئال فلا تلير) الضحى:‎ 


ذراعا فاسلكوه) الحافة: ۴۲۳۴ . 

-٤‏ وقال اعرابي لرجل سأله نیما : زات پواد غير ممطور»؛ وففاء 
غير معمور» ورجل غير مسرور؛ فام بندم» أو ارتحل بعدم . 

. وقال (صاعم) : إنكم لتكثرون عند الفزع؛ وتقلون عند الطمع‎ -٥ 

-٦‏ وقال الحريري : فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع 
بزواجر وعظه . 

۷- وقال أبو الفضل الهمذاني : إ إن بعد الكدر صفواء وبعد المطر 
نوا : 

۸- وقال أبو الفتح البسئي ؛ ليكن إقدامك توكلاء وإحجامك تاملا 

۹- حامي الحقيقة» محمود الخليقة ‏ مهدي الطريقة فاع وضرار 

-١‏ ومكارم أوليتها متبرأعا وجرائم ألغيتها متورعا 

-١‏ بض صنائعنا سود وقائعنا خضر رابنا حمر مراشینا 

۲- وأفعاله بالراغبين كريمة وأمواله الطّالبين هاب 


8 - جاء في البیان والتبیین (A- ۲۸٤/۱(‏ : 

قال عمر بن ذْرَ» رحمه اله : «الله المستمان على ألسنة تصبف» 
وقلوب تعرف» وأعمال تخلف»ولما مدح عتيبة بن مرداس عبد الله بسن 
عباس قال : لا أعطي من يعصي الرحمن» ويطيع الشيطان؛ ويقول 
البهتان»وفي الحديث المأثور؛ قال ؛ «قول العبد مالي مالي وإنما لسك 
من مالك ما أكلت فأفنيت» وأعطيت فأمضيت» أر لبت فأبليت» 
ووصف أعرابي رجلا فقال : «صغير القذرء قصير الشبر'ء » ضيق 
الصتدر» لثيم النجر"» عظيم الكبر» كثير الفخر» . 

وسال بعض الأعراب رسولا كنم من أهل املد : كيف رأیستم 
البلاد ؟ قال : ماؤها وَشنل» ولصتها بطلء وتمرها دقل" . إن كثْرَّ الجند 
بھا جاعواء وإن قلوا بها ضاعوا , 

أدرس الستجع مبزنل جو ينه وجماله في هذا اللص . 


. اقل : آردا أنواع التمر‎ .٣ 


1۳ 


الجناس 


1 - تعریفه : 

عرف الستكاكي بقوله' : «هو تشابه الكلمتين في اللفظ» 

وتعريف الخطيب القزويئي لا يختلف في شيء عن تعريف 
السكاكي . 

أما أبو هلال العسكري فقد عرآفه بقوله" : «هو أن يورد المتكلّم 
- في الكلام القصير نحو البيت من الشعرء والجزء من الرسالة لو 
الخطبة لقن تجا کل ولخد مهتا اها هسي ارت 


حروفها». 
وتعريف المحدثين أكثر دقة وهو : «أن يتشابه اللفظان نطقا 
ویختلفا معنی» . : 


۴- أنواعه : الجناس في نظرٍ البلاغيين نوعان : 

۱- جناس تام 

وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان ۽ في اربعة آمور هي :نوع 
الحروف» وعددهاء رهينتهاء وترتيبهاء كقوله تعالى : ( ووم تقوم 
الساعة يم الْمُجرٍمُون ما ل أبثوا عير سّاعة) الروم؛ .٠١‏ فالساعة 
الأولى تعني القيامة؛ والساعة الثانية تعني مده من الزمن» ولا عبرة في 
تعريف الأولى وتنكير الثائية . وقال السيوطي" «ولم يقع منه في الفرآن 
سواه»۔ 

والجناس التام أقسام هي : 
۱. مفتاح العلوم» السگاکي ص ٤٤۹‏ 
كناب الصناعتين» أبو هلال المسكري» ص ۲۳ . 
۴. سعترك الأقران» السيوطي» ٠٠۲/۱‏ . 


Mf 


أ- التام المماثل : ما كان فيه الفظان المتجانسان من نوع 
واحد» اسمين كما في الآية السابقة؛ أو فعلين نحو (لمًا قال لديهم قال 
لهم)» فقال الأولى بمعنى نام وقت القيلولة» والثانية بمعنى تكلم» أو 
حرفین» نحو : (قد يجود الكريم» وقد يعثر الجواد) فقد الأولى فيد 
التكثير؛ والثانية تفيد التقليل ٠‏ 


ب- التام المستوفى : وهو ما كان اللفظان المتجانسان فيه من 
نوعین مختلفین كاسم وفعل» مثاله قول أبي تمام (الكامل) : 
ما مات من کرم الزمان فإنه یحیا لدی یحیی بن عبد الہ 


ج- جناس التركيب المرفق : وهو ما کان أحد لفظیه ربا 
وسمي ركبا لان أحد لفظيه مركن وسمَي مروا لان المركب موف 
من كلمة وبعض كلمةء كقولة الجرديرّي(الطويل) : 
ولا له عن تذكار ذبكء رابك بدمع يحاکي الول حال مَصابه 
ومتل لعينيك الحمام و2 ررغ ة ملقاء ومعم صتابه 


والجناس في مصابه في البيت الأول ومصابه في البيت الثاني . 
واللفظ تام في الأولء غير أنه مركب في الثاني ؛ ققد أخذت المسيم 
المفتوحة من مطعم وأضيفت إلى (صابه) وهو شجر مر المذاق فتم 
الجناس المركب بذلك . 

وتحدث الخطيب القزويني عن أقسام هذا الجناس المركب المرفقَ 
فقسمه أقساما منها : 

أ- المتشابه : هو ما تشابه فيه اللفظان في الح كقول التي 
(المتقارب) : : 

إذا ملك لم يكن ذا هبه فذه» فدولته ذاهټه 


e 


فاللفظان متشابهان» ولكن الأول مركب من (ذا بمعنى صاحب) 


وهبه؛ والثاني غير مركب . 

ب المفروق : هو ما اختلف فيه اللفظان في الط كقسول 
البستي أيضاً (م الرمل) : 

كم قد أخذ الجا مء ولا جام لنا 

ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا 


فاللفظان (جامٌ لنا وجاملنا) فقا لفظا واختلفا خطًا فشكلا جناسا 
مفروقا . وهو كما لاحظت جناس التركيب المرفرً الذي تقذم شرحه . 


۲- الجناس غير التام 
رھو ما فتلت ايه ات اد ار أكثر من الأمور الأربعة 
السابقة . وهو على أنواع أيساً 


أ- الجناس الناقص : وهر ما اختلف فيه لللفظان في عدد 
أحرفهما فقطء ويكون ذلك على وجهين : 


الاول كقوله تعالى : ( وات 
القيامة: ۲۹- ٠١‏ . 
فالفظان هما (الساق والمساق) وقد زيدت الميم في أول اله طز 


وتكون الزيادة في الوسط كقولهم (جذي جهدي) . 
فالزيادة حرف الهاء في وسط كلمة جهدي . 
وتكون الزيادة في الآخر كقول أبي تمام (الطويل) : 
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يمتون من أّد عولص عواصم ‏ تصول بأسياف قواض قواضب 
ففي اللفظين (عواص وعواصم) زيادة الميم في عواصم» وفسي 
اللفظين (قواض وقواضب) زيادة الباء في قولضب . 
وقد أطلق الخطيب القزويني على هذا النوع الأخير اسم 


۲- أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء (م 
الكامل) : 
إن البكاء هو الشفا ءٌ من الجوى بين الجوانح 


فقد زد حرفان في (الجوااح) على أحرف (الجوى)ء وسمَي هذا 
الضرب من الجناس ميلا . 


ب- إذا اختلفا في أنواح احرف اشترط ألاً يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف . والجنام تكن أنواع: 


: الجناس المضارع‎ -١ 

إذا كان الحرفان المختلفان متقاربين ويكونان إا في الأول كقول 
الحريري : بيني وبين کي (بيټي ټّي) لیل دامس وطریق طامس ۰ 

وما في الوسط كقولهم : البرايا أهداف البلاياء وما في الآأخر 
كقوله (صلعم) : «الخيل معقود بنواصيها الخير» ٠‏ 


۲- الجناس اللاحق : 
وهو ما كان فيه الحرفان المختلفان غير منقاربين . ويكون ذلك 
في الأول كقوله تعالى : ( ول لكل هة 


YF 


كما يكون في الوسط كقوله تعالى ( وإنه على للك أشسهيذ * 
وله لحب احير أشديد) العاديات: .A-¥‏ 

كما يكون في الآخر كقوله تعالى ‏ وإذا جَاميْم مر من الأئن ) 
النساء: ۸۳ 

ورما سمي هذا الجناس اللاحق جناساً مضارعأً كالسابق . 


ج إذا اختلفا في ترتيب الحروف مي الجناس جناس القَلْب 
وهو ضربان ,ر 
أ قلب الكل كقولهم : حسامه فح لاوليائه» حتف لأعدائه . 
ب - قلب البعض : كما جاء في قولهم : (رحم الل امرأ أمسك 
ه» ولطلق ما ن كفْيه) وكقول أبي الطب (الوافر) : 
ن يكلف لفظها الطيرً الوقوعا 


وقد ذكر البلاغيون أجناماً أخرئ للجناس الناقص منها : 

-١‏ الجناس المضتخفك رو وهم مايمائل فيس اللفظان خطا 
وتخالفا نقطا كقوله تعالى : ( اين ضل سهم في الْحياة الأنيا وَقُم 
يَضبّون أنه 

ويسمًى أيضاً جناس الخط وهر : أن تخثلف الحروف في النقط 
کقوله تعالی : ( ولي هو يطعي و فين * وا رضت فهو 
يشفين) الشعراء: 4-.۸ 


۲- - الجناس المَحَرّف : وهو ما تمائل فيه اللفظسان في 
الحروف؛ وتغايرا في الحركات» كقوله تعالى ( وذ ارس ا فيم 
مُنذرین فانظر كيف كان عَاقبّة المُنذرين) الصافات: ۷۳-۷۲. 


11۸4 


۳- ما يلحق بالجناس : ذكر الخطيب التزويني' أنه يلحق 
بالجناس شيئان : 

-١‏ أن يجمع الاشتقاق اللفظين كقوله تعالى : ( فام وجسهاكة 

للدي اليم ) الروم: ٤١‏ فأقم والقيّم من جذر لغوي واحد . 

- أن يجمعهما المشابهة» وهي ما بشابه الاشتقاق وليس مه 
) الرحمن: .٠٤‏ فجنى والجنئين 
تشابها حروفاء ولك جذریهما مختلفان . ومنه قول البحتري (الخفيف) : 

وإذا ما رياح جودك هبت صار قول العذول فيها هَباءٌ 


تمارین : 


۱ - بين أنواع الجناس في ماااتي واشرحه : 
1 قال تعالی ( قال انی لع 4 2 ۸ 


كنم تمرځون) غافر: .e‏ 

ه- البذعَة شرك الشرك . 

-٦‏ والحسن يظهر في بيتين رونفُه بيت من الشعر أو بيت من الشتر 

۷- لا تعرضنن على الرراة قصيدة مالم تبالع قبل في تهذيبها 
فمتى عرضت الشعر غير مهنب عذوه منك وساوسا تهذي بها 

۸- وسميثه يحيى ليحي افلم يكن إلى رذ أمر الله فيه سبيل 

-۹٩‏ هل لما فات من تلاق تلاف أ لشاك من الصبابة شافي ؟ 


. ۲۰۲/۱ معترك الأفران» المتیوطي»‎ .١ 
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۰- فدارهم ما دمت في دارهم 
-١‏ عضتنا الاسر بنابة 
۲ ١-بيض‏ الصفائح لا سود الصحائف في 
-٣‏ يا للفروب وما به من غبرة 
4- هلا نهاك نهاك عن لوم امسرئ 
٥‏ فهنت كتابك یا سيټدي 
١ا-مايستيق‏ فرلا 

ولودرىلكفساة 
۷“ فيا لك من حزم وعزم طواهما 
۸ - تحمله الناقة الأدماء معتجرا 
۹- فقف ممنعداً فيه إن كنت عاذر! 
۰- ولم ر كالمعروف تذعى حار 


وأرضهم ما دمست في أرضهم 
اسك ماخلا ية 
متونئهن جلاء الث الشك والريب 
المستهام وعبر؛ لري 
لم يلف عير ملم بشسقاء 
فهنت ولااعجب أن أهيسا 
ها وفرط مشا 
متاي روم مباهة 
جديد رى بين المتفا والصفائح 
بالُردٍ کالبدر جلّی نسورء الظلّسا 
وسر معدا عنهن إن كنت عاذلا 
مغارم في الأقوام وهسي مغتانم 


رد الأعجاز على الصدور 


: تعریفه‎ -١ 

أ في النثر : 

عرّفه الخطيب القزويني بقوله' : «هو أن يجعل أحسد اللفظين 
المكررين» أو المتجانسين» أو الملحقين بهماء في أول الفقرة» والآخر في 


آخرها» . 


ومثاله قوله تعالی « تى الس وال اق أ 
الاحزاب: ۴۷. 

وكقولهم ؛ الحيلةٌ ترك الحيلة . 

وكقولهم : سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل ٠‏ 


ب- في الشعر : 

قال الخطيب القزويثي لاو أن بكرن أحد اللفظين في اخر 
البيت» والأخر في صد المصرآغ الاول» أو حشوه؛ أو آخره» أو صدر 
الثاني . 

فالاول کقوله : 
سريع إلى ابن العمّ لم وجهه ‏ وليس إلى داعي الندى بسريع 


والثاني كقرل الشاعر : 
تمع من شميم عرار نبد فمابعد العشية من عرارر 


.س 


٠ ٠۲۳ الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب القزريني» ص‎ .١ 
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والثالث كقول الشاعر : 
ومن كان بالبيض الكواعب مُغرما فما زلت بالبيض القواضب مُغرما 


والرابع كقوله : 
وإن لم يكن الأ تراج ساعة فلبلا فإني نافع لي قليأها 


والخامس كقوله : 
دعاني من ملامكما مفاها فداعي الشوق قبلكما دعائي 


وقد ذكرت تفصيلات أخرى في كنب البلاغة لا تبعد كثيراً عن 
هذه الأمثلة التي ذكرنا . 


1۲ 


لزوم ما لا يلزم 


: تعريفه‎ -١ 
عرفه الخطيب القزويني بقوله' : «هو : أن يجيئ قبل حرف‎ 
الرُوي وما في معنا من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السسجع»‎ 
واعطی مثالا عليه قوله تعالی : ( . ذا هم مبصبراون * وإخوانكم‎ 

دنهم في الْعّي ثم لا بقصبرون) الأعراف: ۲۰۲-۲۰۱. 


- أنواعه : 
-١‏ التزام الحرف والحركةء كقوله تعالى : ( فما اليم فلا 
تقر * وما الائ فلا نهر ) الضحی: .٠١-۹‏ 
فقد التزمت الآيتان الهاء إلمفتوحة والراء الساكئة» وكان يكفي 
للسجع الوقوف على الراء اإطاكلة َ 


اا - التزام حركثين:و فين كقوله تعالى (ما الست بيفتة 
ب لاجر غير مننون) القلم: .٠-۲‏ 

وقد َم الوكف في الآيتين على المقطع (نوأن) . 

ومنه قول الشاعر (البسيط) : 2 
سم على قطان إن کت تازه سلام من کان هوی مر قطنا 
أحبّه والذي أرسى قواعده با إذا ظهرت آیاته بنا 
ما من غریب وان بدی تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطَا 


س 


. °١۳ الإيضاح في طوم البلاغة؛ قلخطيب اقزويني؛ ص‎ .١ 


r 


فالأبيات الثلاثة انتهت بحرفي روي هما الطاء المفتوحة والنون 
المفتوحة بعدها ألف إطلاق وكانت النون وحدها كافية لاستقامة الوزن 
والقافيةء لكن الشاعر التزم ما لا يزم . 


۳- التزام أكثر من حرفين وحركتينء كقوله تعالى : (فَإذا 
هم منصبرون " وإخوائهم موسيم في الي فم لابقصیرون) 
الأعراف: ۲٠۲-۲۰۱‏ . 

فانتهت الآيتان بالمقطع الصوتي (صبرون) وفيهما التزام مسا لا 
يازم ٠‏ ومنه قول الشاعر (الطويل) + ر 
ساشكر را إن تراخت مني يادي لم نئن وان هي جت 
فی غير محجوب الغني عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل ف 
رای خلَتي من حیٹ یخفی مکانهایر فکانت قذی عینیه تی جلت 


وقد التزم الشاعر بامقطع إلت)أفي الأبيات جميعاء والمفووض 
أن يتم ذلك في بيئین أو کرت قي فاصلتیک أو أكثر . 


-٤‏ وقد يكون الالتزام في الحرف وحده» كتوله تعالى ( اقتربّت 
السئاعة وانشق لمر * ون يروا عاب يغرضوا ويولوا ميخ شتقمر) 
القمر: .۲-١‏ 


فالراء في الآيتين مضمومة تارة ومشددة تارة أاخرى 
“٥‏ وقد يكون الالتزام في الحركة وحدهاء كقول الشاعر 
(الطویل) : 


لما ترذن الثئيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يول 
وإلاً فما ييكيه منسها وإها لوست مما كان فيه وارغَ د 
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فالتزم الشاعر في البيتين الفتحة قبل الروي . 

۰ : اشتهر في هذا الضرب من البديع الشاعر العملاق أبو العلاء 
المعري فكان له ديوان بكامله التزم فيه ما لايلزم وهو 
«اللزوميات» . 

** : ولزوم ما لا يازم ضرب من السجع كما رأيست وإن وقع في 
الشعر» ولا يخفى ما فيه من تكلف سوى ما جاء في القصرآن 
الكريم. وقد لجا إليه الشعراء تدليلا على وة شاعريكهم» وتمكنهم 
من اللغة والعروض , 


تمارین : 


۱ بین رد العجز علي الصدر؛ واشرحه في ما ياني : 
ر ا انوح: 
الشطراء: .٠١۸١‏ 
لرا اواب ) آل عمران: ۸. 
رجاوزه إلى مسا تتطيع 


-٤‏ إذا لم تستطع شيئ 
-٥‏ زعم الفرزدق أن سيقتل مرأبعا أبشر' بطول سلامة يا رع 
1 - ذوائبا سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب 
۷- مشیناها خطی کتبت علینا ومن کتبت عليه خطی مشاها 
۸- فأجبتها إن المنّة منيل لبد أن أسقى بكأس المنهل 


۲- بټن لزوم ما لا یلزم واشرحه في با پا ز ١‏ 
-١‏ (والطور* و ب ممنطوررة في رق نشور" وا 
والتقفي العرفوع لحر الشنجور) الطور: .1-١‏ 


مالس والقنر* يفول 
إلى رك بوذ 
بمًا فذْم وأخ) القيامة: .٠١-۷‏ 


اتر * وا الان بو 


۳- يقولون في البستان للعين ذه . وفي الخمر والماء الذي غير آين 
إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسنٍ 
٤‏ أصالة الرأي صانتني عن الط ولي الفضتل زانئني لسدى القطل 
-١‏ لم يقر ال تيئيبا لعالمنا فلا تروم لأرام تهذييا 
ولا صنق بما البرهان يبطله ‏ فتستفية من التصديسق تكذيبا 
- إذا رضيت نفسي بميسور َة يحصتها بالك كفي وساعدي 
أمنت تصاريف الحوادث كلها فكن يا زمان مُوعدي أو مواعدي 


الاقتباس 


تعريف الاقتباس : 
-١‏ الاقتباس لغة : 

جاء في اللسان (قبس) «وفي التهنيب : القبس : شعلة من نسار 
تقتبسها من معظم» واقتباسها الأخذ منها .. 

واقتبست منه علما أيضاأء أي استفدته ... وأتانا فلان يقتبس العلم 
فأبسناه» أي علمناه» ظاهر إذا معنى الأخذ في الاقتباس . والقابس كما 
تمحور في الاستعمال هو الآخذ نارا أو علما . والعلم نور والنار من 
معاني النور المجازية فالشعر القديم والحديث جمل للمعرفة دارا . 


۲- الاقتباس اصطلاحا : 

جاء في معجم المصطلجاةرالاقتباس : إدخال المؤأف كلاما 
منسوبا للغير في نصته» ويكون تفلك باللتحطية أو للاستدلال على أنه 
يجب الإشارة إلى مصدر, الإقتياس بهامش المتن وإبرازه بوضعه بين 
علامات تنصيص (« ») أو باية وسيلة أخرى ... والاقتباس في البديع 
العربي» أن يتضمن الكلام نثراً او شعراً شيلاً من القرآن الكريم؛ ۽ او 
الحديث الشريف» لا على أن المقتبس جزء منهماء ويجوز أن يغْيّر 
لمقتبس في الآية أر الحديث قليلاء واضح معنى الأخذ في مصطلح 
الاقتباس البديحي . وقد عرتفه البلاخټون قديما بأله" «هو أن يضمن 
الكلام شيئا من القرآن أو الحديثء لا على أنه منه» . 


, ٠٣ معجم المصطلحات المرببة في اللغة والأدب؛ وهبة  المهننس» ص‎ .١ 
٠۷١ الإيضاح في علوم البلاة؛ الخطيب القزويني» ص‎ .۲ 
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وهكذا فإن الاقتباس عند البلاغيين محصور بالقرآن الكريم» 
والحديث الشريف . 


: الاقتباس من القرآن الكريم‎ -٣ 

قال الحريري' : «فلم يكن إلاً كلمح البصر أو هو أقرب» حى 
أنشد فأغرب» فالحريري افتبس جزءاً من سورة النحل ( رَه عَيْب 
السات والأرض وما مر المثاعة إلا كنع البصتر أو هو أرب 
النحل؛ ۷۷. 

وكقول الحريري أيضاً : «أنا أنبكم بتأويله وأميز صحيح القول 
من عليله» فقد اقتبس الحريبري جزء! من الآية ٠٥‏ من سور 
التي جاء فيها ‏ وقال الذي تجا منْهُما ودر َع ئة آنا أن 
فارسلون) . 

وقال القاضي الفاضبا رق تك الإفرنج «وغضبوا! زادهم الله 
غضباء واوقدوا تارا لحر لیم ا للها حطباء فقس جزءا مسن 
الآية ٠٤‏ من سورة المل4 
اقيامَة كنا أوقذوا ارا للحرب 

ومن أمثلة اقتباس الشعراء من القرآن الكريم . من ذلك قول 
الأحوص (الطويل) : 
إذا رمث عنها سلوة قال شافع من الحب ؛ ميعاد المتلو المقابرة 
ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة و يوم إلى السرائر 

لقد اقتبس الأحوص الآية ۹ من سورة الطارق التي تقول : يوم 
بی السرائر :7 


۱ من . ص 8۷0 . 
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وقال آخر (الرمل) : 

لا تعاشر معشرا ضلا المدى ‏ فسواء أقبلوا أو أدبروا 

بدت البغضاء من أفواههسم والذي يخفون منها أكبر 

فالشاعر اقتبس في البيت الثاني جزءا من ا 
آل عمران التي جاء فبها ( ياابها | 
دوم لا نكم َا وذوا ما عم قذ بدت البفضاءُ من لاهم وا 
تفي صذورهُم ) » واضح أن الشاعر غير شيا في الآية ليداسب 
الكلام الوزن . وهذا التغيير اليسير في الشعر خاصة مسموح به عند 
البلاغيين. 

أا الاقتباس من الحديث الشريف فكقول الحريري «وكتمان 
الفقر زهادةء وانتظار الفرج بالصبر عبادة» فقد اقتبس من لفظ الحديسث 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة» . 

واقتبس الشعراء أيضاً منالخدرشرالشريف كما في قول ابسن 
عباد (م الرمل) ؛ 

قال لي إن رقيصي > ر سيء الخلق فسداره 

فلت دعني وجهك الجن نة حفت بالمكاره 

فلقد اقتبس الشاعر في البيت الثاني جزءاً من الحديث الشسريف 
وقد جاء فيه «حقفت الجن بالمكاره» وحفت التار بالشهوات» وقد ادل 
تعديلاً طفيفا في الحديث ليتناسب مع قواعد العررض . وهذا مقبول عند 
البلاغيين أيضاً . 


: أنواع الاقتباس‎ -٤ 
: والاقتباس أنواع منها‎ 
. أ اقتباس لا ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخو‎ 
. وما تقڌم من أمثلة ينطبق عليه‎ 


1۹ 


ب- اقتباس ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي . ومنه قول ابن 
الرومي (المزج) : 

لئن أخطأت في مدي ك ما أخطات في منعي 

لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع 


اقتبس ابن الرومي جزءاً من الآية ۲۷ من سورة ابراهيم التسي 
جاء فیها ( رب ٳئي سنت من ذريټي پود ب ,في زر) فابن 
الرومي نقل معنى (واد غير ذي زر ع) والمفصود بسها مكة فسي 
القرآن الكريم إلى ممدوح لا يرجى نفعه» ولا خير يرجى منه ٠‏ 
ولكن الشاعر أراد تصوير معاناته من الحرمان لا يرجى تفعه» ولا 
خير بُرأجى منه . ولكنَ الشاعر أراد تصوير معاناته من الحرمان 
والصبر عليه وما امتحن اله تعالى به أنبياءه ليخبر صبرهم فكان 
ابن الرومي يتوسل قمة ابرلكم الخليل بأبعادها الدينية يشبّه بها 
قصتته مع ممدوح بخيل هو به ها يکون بواد غير ذي زر ع يعطي 
ساكنيه القدرة على للإقامةر والمعادلة في التشبيه قائمة على وحدة 
النتيجة وقوامها ما يأتي : 

سكنت ذريتي بواد غير ذي زرع = انزلت حاجاتي بواد غير 
ذي زرع» والمراقب إذا أنعم النظر في المعادلة يجد التغيسبر في 
الاقتباس واضحاً . 

وقد تكلم البلاغيون على ثلاثة أقسام من الاقتباس» هي : 

-١‏ اقتباس مقبول؛ وهذا الضرب كثير في الخطب والمواعظ 
كما جاء في خطبة أحدهم مخاطبا جماهير مستقبليه وهو العائد مقا 
يشبه المنفى «دعوني - قبل كل شيء _ أقبل يد من جعل الله الجنة 
تحت قدميها» يريد تقبيل يد أمَّه قبل كل شيء في إشارة إلى الحديث 


الشريف «الزم رجلها فثمٌ الجذة» وفي رواية «الجنة تحست أفدام 
الأنهات» . 


-٣‏ اقتباس مباح» ويكون في الغزل والرسائل والقصص . مثال 
ذلك قول أحدهم (السريع) : 

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل 

وإن تبالت بنا غيرنا فحسبنا الله ولعم الوكيال 


فالشاعر اقتبس في البيت الأول جزءاً من الآية ٠۸‏ من سسورة 
يوسف التي اء فيها « .. قال بل سنوت كم انش كم نر٠‏ فصنبر 
جميل ) واقتبس من الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران في البيت الثاني 
وفيها إفزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل] . 

۳- اقتباس مردود» كان يقتبنن ب ازل من القرأآن الكريم 
والحديث الشريف . من هذا الاقتباس.المرادود نكتفي بهذا المثال : 

آوحی إلى عشاقه ررر «هیهات هيهات لما توعدون» 

وردف ينطق من خلفه ٠‏ «مثل هذا فليعمل العاملون» 


فقد اقتبس الشاهر عجز البيت الأول من الآية ٠١‏ من سورة 
(المؤمنون) فاقتبس الآية بتمامها كما وردت في القرآن الكريم . وفعسل 
مثل ذلك في البيت الثاني فاقتبس عجزه من الآية 1١‏ من سورة 
الصافات إذ اقتبسها كاملة . وقد رد هذا الاقتباس لأنه من غير الجائز 
العبث بكلام الله ورسوله» واستعماله في مقام الهزل والدعابة والمجون . 
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نا 


-١‏ دل على الاقتباس وره إلى مصدره مبيّنا الضرب الذي 


- وثفر تنضَد من لؤلؤ 
إذا ما ادلهمّت خطوب الهموى 
- لا تعاشسر معشرا ضلّوا الهدى 
بدت البغضاء من أفواههم 
سسبقت العالمين إلى المعالي 
ولاح بحكمتي نور الهدى في 
يريد الجاهلون ليطفشوه 


بألباب أهل الهوى يلب 
يكاد سنا برقه يذهب 
فسواء أتبلوا أو أدبروا 
والذي يخفون منها أكبسر 
بصائب فكرة وعو همه 
ليسال الضتلالة مدلية 
وتات 41 إلى يُتئة 


۲- دل على الاقتباس:مبيَاً أنواعه واشرح ما جاء فيه من 


ET 


قال القروي (دیولل2ع۴۳۳) : 


-١‏ يا «نكسشن» اقتربسكتالبتےا 
۲- أغرضشت من آباعا 
۴-واتبعوا أمواءهم 
“٤‏ کم جاء هم من با 
ە-وحكمةبالغفنة 
“٦‏ تول عنهم يوم يدعون- 
۷ يوم خروجهم من i‏ 
۸- كانهم في الأرض أر 
وم يقسول الكاقفرو 
١٠-وقوم‏ نوح اتهمو 
١١-فقسام‏ يسدعصو ره 


کت 


1Y 


التضمين والإيداع 


1 - تعریفه : 

: التضمين لغة‎ -١ 

جاء في اللسان (ضمن) : «ضمن الشيءٌ الشيء : أودعه إياه... 
ومنه مضمون الكتاب كذا وكذا ... والمضمن من الشعر : ما ضمنئه 
بيتاء وقيل : ما لم تتم معاني قوافيه إلاً بلبيت الذي يليه» . 

واضح أن التضمين في الشعر يعني الاقتباس» أي أن الشاعر 
يضمن قصیدته بیتا أو أبیاتا ليست له» یدرجه أو ي درجها في سياق 
الق ۽ 

وهو غير التضمين الذي عد عيبا من عيوب القافية لأنه يقضي 
على استقلالية البيت» إذ يلتهي البيثاتولا ينتهي المعنى كقول الشاعر : 

وليس المال فاعلمه بمإل ۷# ممن الأفوام إلا لذي 

يريد به العلا ويمتهنه ى لأقرب أقربيه وللقصي 


فضمن بالموصول والصتلة حى شذة قصال كل واحد منهماا 
بصاحبه . وهذه الظاهرة وقعت بكثرة في شعر النابغة الذبياني . 


۲- التضمين اصطلاحاً : 

جاء في معجم المصطلحات' «والتضمين في البديع العربي؛ أن 
يضمن الشاعر شعره بيتا من شعر الغير مع التصريح بذلك إن لم يكن 
البيت المقتبس معروفا للبلغاء» . 


. ٠١ معجم المصطلحات العربية في الغة والأدب» وهبة س المهلدش» ص‎ .١ 


اعا 


فالتضمين إذا أن يودع الشاعر قصيدته بيت أو أكثر أو شطرا 
ليس لهء والبيت المستعار أو الجزء المستعار مقتبس كما جاء في 
المعجم» ولهذا بات من السهل ملاحظة العلاكة الوطيدة والتشابه الواضح 
بين الاقتباس والتضمين . 

والتضمين عند البلاغيين ' «أن يُضتمّن الشعر شيئا من شسعر 
الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء» واضح من هذا 
التعريف أن الاقتباس إيراد شيء من القرآن والحديث» وأن التضمين 
إيراد شيء من الشعر» وكلاهما قائم على استعارة معنى من الآخضرين 
وضمه إلى قصيدة يندرج ضمن سياقها . 

ومن أمثلته : 

-١‏ تضمين بيت بلا تتبيه عليه لشهرته كما في قول الصساحب 
اين عباد (البسيط) ؛ 
وصاحب كنت مغبوطاً بملخة دهراء فغادرني فردا بلا سکن 
هبت له ريح إقبال ا نحو السرور؛ وألجاني إلى الحزن 
کاله کان مطويًا عل حكن ولميكن في ضروب الشعر أنشدني 
«إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يأفهُم في المنزل الخشن» 


فالصاحب قد ضمَن قصيدته بیتا ليس له ولم يبه عليه ولو وضع 
ضمن علامة التتصيص « » وهذا البيت من قصيدة مشهورة لأبي تمام. 


تضمين قل من بيت كقول الحريري (الوافر) : 
على أني سأنشد عند بيعي «أضاعوني وأيٌ فتى أضاعوا» 


. ٠۸١ الإيضاح في علوم البلاحة» للخطيب القزويني» ص‎ .١ 


ré 


فالحريري ضمّن القصيدة صدر بيت مسن قصيدة قينل هي 
للعرجي وقيل لأميّة بن أبي الصتلت؛ وتمام البيت هناك : 
أضاعوئي وأيٌ فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثجرٍ 


۳- أحسن وجوه التضمين' «أن يزيد المضَمّنٌ في الفرع عليه 
في الأصل بنكتةء كالتورية والتشبيه كما في قول صاحب التحبير (ابن 
أي الإصبع المصري) . 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثفرها ‏ «تذكرت ما بين العذيب وبارق» 
ويذکرني من قها ومدامعصي وَج عوالينا ومجرى السوابقٍ» 

فعجز! البيتين للمتتي» والمتتبي قصد بهما أنهم كانوا نزولا بين 
العذيب وبارق يجرون الماح وهم يطاردون الفرسان . اتا صاحب 
التحبير فأراد بالعذيب تصغير العذييٍ يريد به شفة الحبيبة وأراد يبيبارق 
ثغرها الضاحك شبيه البرق هذه تَورية بديعة نادرة في بابها'“ وشبّه 
تبختر قذها بتمايل الرماح» وتتابج دموطه ابجريان الخيل السوابق . 


: تضمين لا يخلو من تعديل طفيف في المقتبس» مثاله‎ -٤ 

أقول لمعشر خلطوا وغضتوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه 

هو ابن جلا وطلاع الشايا متى يضع العمامة تعرفوه 
لقد ضمَن الشاعر قصيدته البيت الثاني مستعارا مسن قصسيدة 

لحم بن وثيل الرتاحي محدثاً فيه تعديلا طفيفا لأنه في الأصل : 

أنا ابن جلا وطلاع الشايا ‏ متى أضع العمامة تعرفوني 
وهذا التعديل الطفيف غير مض في نظر البلاغيين . 

°۸۳ - ٥۸۲ الإبضاح في علوم البلاغة الخطيب التزريني» ص‎ .١ 

۲. راجع : التورية وضروبهاء وقد تفم الكلام طبها . 
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أنواع التضمين : 
جاء في الإيضاح' «وريما مى تضمين البيت فما زاد استعانة 
وتضمين المصراع فما دونه تارة إيداعا وتارة رفوا» . 
وقد تفم الكلام على كل نوع من هذه الأنواع . 
تمرینات : 
-١‏ بين أنواع التضمين فيما يأتي : : 
- قد قلت لما أطلعَت وجناتة حول الشقيق الغض روضة آس 
أعذارء لساري العجول ترففا «ما في وقوفك ساعة من باس» 
- طول حياة مالهاطائل نفص عندي كل ما يشتهى 
أصبحت مثل الطفل في ضعفه ٠‏ تشابه المبستدا والمنتهسى 
فلم تلم سممي إذا خابتاي ير «إن اللمانين وب لغتها» 


. ٠۸4 الإيضاح في علوم البلاغةء الخطيب التزويني» ص‎ .١ 
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ثانياً : علم البيان : 


تعريفه : لغة واصطلاحا . 

الدلالة . 

التشبيه : أنواعه وأغراضه وقيمته الجمالية . 

الحقيفة والمجاز وأنواعهما . 

المجاز العقلي وعلاقاته . 

المجاز المرسل وعلاقاته . 

الاستعارة وأنواعها . 

.الكذاية وأقسامها وأنواعها . 

الصورة الشعرية : مقوهاتها؟ومكوناتها بين النقد والبلاغة . 


1v 


علم البيان 


: تعریفه‎ -١ 

أ-لغة : 

جاء في اللسان (بين) : ن به الشيء من الالالة 
وغيرها . وبان الشيء بيانا » فهو بين ... والبيان : الفصاحة 
والسن» وكلام بين فصيح؛ والبيان : الإفصاح مع ذكاء» والبيسن من 
الرجال المح السان الفصيح الظريف العالي الكلام القليل الرتج» 

فالبيان بداءة : الإفصاح والوضوح والقدرة على التصرآف فسي 
الكلام وتصريفه في وجوه شّى» ولهذا أضيف إلى الإفصاح شرط 
الذكاء والذائقة الفنية لاكتشاف المعنى أو لتحليل الصورة . فالبيان إذا لإ 
يكتفي بإظهار المعنى المباشر» إل ميطلب من المتذرق أن يكئشف بذكائه 
من قن :: 

من هنا كان للتخييل دور أنتانتي في صئع الصورة البيانية التي 
N DEE‏ . والبيان من الكلام 
العالي أي أنه لا يبح ث عن الفصيح فحسب» بل هو يتوضى الأفص. 
والأعلى؛ ففيه التفن في إلباس الصورة الشعرية لباس الغموض الفتسي 
ببعدها عن المباشرة ومطالبتها المتلّي بتحليل عناصرها هيدا 
لاکئشاف کنهها وجوهر ها . 

جاء في القرآن الكريم ( ارم * عام القرتعان * خَلسق 
الإنسان * عَلَنَة البيّآن) الرحمن؛ ٤-١‏ ومعنى البيان هنا أيضسا : 
الفصاحة والوضوح والسنٌ . 
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ب- اصطلاحا : 

جاء في كتاب التعريفات' «لبيان عبارة عن إظهار المتكام 
المراد للسامع» فالجرجاني اكتفى بجانب الوضوح وأهمل جانب الذكاء 
والقصد إلى الأعلى من طرائق التعبير عن المعائي . أما المحدثون ققد 
تنّهوا إلى هذه الطرائق في التعيير عن المعنى مركزين حلسى جاب 
التخييل والتصوير» فجاء في معجم المصطلحات العربية" : «هو علم 
يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة» وكأنه بريد القول : إيراد 
المعنى مرة بطريق التشبيه وإيراده ثالية من طريق المجازء وثالثة من 
طريق الكئايةء وهكذا . 

إه باختصار : علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في صسور 
مختلفةء متفارتة في وضوح الدلالة . وكان محقا القائل" : «لن البيسان 
العربي هو علم دراسة صورة الممفى الشعري . أما البديع والعسروض 
والقافية فهي علوم تهتم أساساًلالشيورمالصوتية في التعبير الشعري» ٠‏ 


ج- البيان كماََبَلإتقادوالبلاغيون : 

عقد الجاحظ (ت ۲٠۵‏ ه) بابا من أبواب كتابه البيان و والثبيين 
بعنوان : باب البيان» حاول أن يوضتح فيه معنى البيان ودلالته فقال' : 
«والدلالة الظاهرة على المعنى الخفيّ هو البيان الذي سمعت الله ع 
وجل يمدحه؛ ويدعو إليهء ويحث عليه . بذلك نطق القرآن» وبذلك 
تفاخرت العرب» وتفاضلت أصناف العجم» . 


. ٤۸ كتاب التعريفات» الجرجاني» ص‎ .١ 

۲. معجم المصطلحات للعربية في اللغة والأدب» رهية - المهندس؛ ص ٠ ٠1‏ 
.٣‏ الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنندي؛ الولي محط؛ ص ١1‏ . 
.٤‏ البیان والتبیین» الجاحظ ۷١/۱‏ . 
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ركز الجاحظ على وظيفة البيان فحصرها في التعبير الواضح 
عن المعنى الخفي . فكيف يوفق الشاعر أو المبسدع إلى جل هذه 
الإشكالية ؟ يوضتح الجاحظ هذا الرأيء أو هو يحاول توضيحه بقوله' : 
«والبيان ؛ اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى» وهتك الحجاب 
دون الضتميرء حتى يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله 
كائنا ما كان ذلك البيانء ومن أي جنس كان الدليل ؛ أن مدار الأمسر 
والغاية التي إليها يجري القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام» فبأي 
شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى؛ فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع» . 

فالمعنى في نظر الجاحظ مقنع ومضمر وعلى المبدع أن يكشف 
هذا القناعء ويظهر هذا المضمر المستكن في النفوس لان غاية الأمر 
الفهم والإفهام بأية طريقة وبأي,وسيلة . هذا الكلام على الوضوح 
والإظهار والإبائة أهمل الهتاية بالجاني الفتيء أي الطريقة الواجب 
اعتمادها للكشف عن المعاني المضفرة . ففنية التعبير هي الجانب الذي 
یعنی به البیان لا الم کیف افق 

وبقي فهم الجاحظ للبيان سائدا إلى أن ظهر كئاب الستكاكي (ت 
١‏ ه) (مفتاح العلوم) الذي غدا فيه البيان علماً مستقلا من علوم 
البلاغة الثلاثة . وقد عرفه السكاكي بقوله" : «هو معرفة إيراد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان 
ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المسراد 
منه» وموضوعات البيان عند السكاكي وتلاميذه هي : التشبيه والمجاز 
والكناية . 


. ٠١١ مفتاح العلوم؛ السكاكي؛ ص‎ .١ 
. ۱۹۲ مفتاح العلوم» السکاکي ص‎ .۲ 


ويأتي بعد السكّاكي الخطيب القزويني إت ۷۳١‏ ه) ليعرقسه 
التعريف الذي بقي متداولا في كتب البلاغة إلى يومنا هذاء حیث يقول ': 
«وهو علم يُعْرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه» . وهذا هو التعريف الذي اعتمده معجسم المصطلحات 
العربية الذي تقدم ذكره . 


البيان والدلالة : 
إن تأر الخطيب القزويني بالبحث المنطقي حمله على تقديم علم 
البيان بمقدّمة تحدث فيها عن أنواع الدلالسة . فلقد ذهب الخطيب 
القزويني إلى أن" «دلالة اللفظ : إا ما وضع له أو على غيره» 
وتحدث عن : 
أ- الدلالة الوضعية» وهي - .كما يفهم من كلامه - التي يتطابق 
فيها المدلول مع اللفظلاالذي وبع له من غير زيادة أو نقصان» 
كدلالة لفظ (البيت) على بيت الخقيئي . 

ب- الدلالة التضمليةء رهيم كمايفهم بهن كلامه - التي يدل اللفظ 
فيها على جزء ما وضع له كأن يطلق البيت على غرفة مذه» 
لأن جزء المعنى متضمن في المعنى الكلي رداخل فيه كالغرفة 
بالنسبة إلى البيت . 

ج- الدلالة الالتزامية : وهي - كما يفهم من كلامه - التي يدل 
يها الفظ على لازم معنا المرضوع له كدلالة الإفسان على 
الضتحك» ودلالة الأسد على الشجاعة . فمعنيا الضحك والشجاعة 


. ۲٢ الإبضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب التزويني» ص‎ .١ 
٠ ٠۲١ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني؛ ص‎ .۲ 
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غير داخلين في مفهوم كلمة (إنسان) وكلمة (أسد) ولكنهما أمران 
لازمان لهما . 


وقد جمع الدلالتين : التضمنيةء والالتزامية تحت عنوان الدلالة 
المقلية . 

وذهب البلاغتون المتأخرون إلى أن علم البيان لا يتعلق البحث 
فيه بالدلالة الوضعية ؛ لأنَ التعبير المستخدم في معناه الأصلي ليس فيه 
زيادة أو نقصان في وضوح الدلالة . أمّا الدلالتان الأخريان فهما لب 
الدراسة البيائية ؛ لأنَ المعنى الواحد قد يكون جزءاً من معنى آخر أو 
لازما لهء فإذا استخدم اللفظ الدال على ذلك المعنى» وأريد به معني آخر 
مرتبط به ارتباط التضمن أو الالتزام كان هناك مجسال للتفاوت في 
وضوح الدلالة وغموضها . 

وسنر.ى أ هاتين الدلالتينَةي أسلوبي المجاز المرسل والكناية 
بشكل واضح» وسوف نلمح فقلالهتا في الاستعارة» والتشبيه ولو على 
تفاوت بین مظهر منه وایترت 


14۲ 


البحث الأ 


1 - تعریفه : 
التشبيه لغة : هو التّمثيل» شبهت هذا بذاك» متته به . والتشبيه 
اصطلاحاً : بيان أن شيئاً أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثرء 
بإحدى أدوات التشبيه المذكورة أو المقذرة المفهومة من سياق الكلام ٠‏ 
والتعريف الجامع هو : صورة تقوم على تمثيل شيء (حستي أو 
مجرّد) بشيء آخر (حتي أو مجرد) لاشتراكهما في صفة (حمتية أو 
مجردة) أو أكثر . وقد عرفه القزويني بقوله' : «التشبيه : الدلالة على 
مشاركة أمرٍ لآخر في معنى» . وهذا يعني أن المتشابهَيْن ليسا متطابقين 
في کل شيء . 


۲- التشبيه في نظر البلاغيين 

ذهب قدامة بن جرت إن -هطً) إلى أن التشبيه" «إنما يقع 
بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهماء ويوصفان بها؛ و وافتراق في 
أشياءَ ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها» وهذا التعريف موافق 
لما جاء به بعد حين من الهر الخطيب القزويني الذي قم ذكره ولو 
كان المتأخر أقل وضوحاً من المتقتم . 

ويزيد فهم الرّماني للتشسبيه التعريف وضوحاً . فالرماني 
ت٣۳۸‏ ه)» ذهب إلى أنه" «العقد على أن أحد الشيئين يس مسسذ 
الآخر في حس أو عقل» . 


۳۲۸ الإيضاح في علوم البلاغةء الخطیب التزریني» ص‎ .١ 
٠ ٠١۹ نقد الشعر» كدامة بن جعفر» تحق كمال مصطفی» ص‎ .۲ 
. ۸٠ النكت في إعجاز القرآن؛ الرمائي» ص‎ .٣ 
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وقد قسمه الرماني إلى : 
آً- تشبيه حستي» كماءين» وذهبين» يقوم أحدهما مقام الآخر . 
ب“ تشبيه نغسي» كتشبيه وة عنترة بقرَّة غيره من الأبطال . 


والتقسيم الثائي الذي ذهب إليه جاء. فيه : 
- تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر بالجوهرء وتشبيه 
الستّواد بالستّواد , 
= تشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهماء كتشبيه الشة بالموت» 
والبيان باستحر الحلال . 


والتقسيم الثالث جاء فيه : 
- تشبيه بلاغة» كتشبي م حال الكقار بالستراب . 
- تشبيه حقيقة» كتشبيه ”الدقاربالينار . 


والملاحظ أن الرماني فد أفعب تسه في التفصسيل والإتيان 
بتسميات مخئلفة ومتعدة» لأن بعض التسميات مكرآرة أو هي نفسها في 
الدلالة والوصف . فتشبيه الحقيقة هو نفسه تشبيه شسيئين متفقين 
بأنفسهماء وتشبيه البلاغة هو نفسه تشبيه شيئين مختلفين لمعى 

أما عبد القاهر الجرجاني (ت ١‏ ه) فذهب إلى أنه يوجد 
نوعان من التشبيه» نرى في أحدهما وجه الشبه قائماً فعلاً في كلا 
الطرفين» كأن يكون مدركا بإحدى الحواس» أو هو أمر عقلي راجع إلى 
الفطرة . وسمّى هذا النوع من التشبيه (التشبيه الحقيقي الأصلي) . أا 
في ٿانيهما فلا يتحقق وجه الشبه فعلاً في کلا الطرفين» بل يوجد في 
أحدهما على الحقيقة؛ وفي الآخر على التاريل كما في قولنا : كلامه 
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كالعسل في حلاوته» فالحلارة قائمة حقيقة في العسل» ولكدها غير حقيقية 
في الكلام ‏ وهذا التشبيه يسميه عبد القاهر تشبيه التمثيل . ورتما أطلق 
عليه اسم الشبه العقلي لأن التأريل من عمل العقل . هذا التشبيه التمثيلي 
الذي نادى به عبد القاهر مختلف عن تشبيه التمثيل الذي تعارف عليه 
البلاغيون كما سترى لاحقاً . 


۴- أركان التشبيه : 
تواضع البلاغيون على أن للتشبيه أربعة أركان هي : 


: المشبّه‎ -١ 
وهو الركن الرئيس في التشبيه» تخدمه الأركان الأخرى؛ ويغلب‎ 
ظهوره» لكنه قد يمر للعلم به تى أن يكون مقذرا فسي الإعراب»‎ 
وهذا التقدير بمنزلة وجوده|. ماله قول عمران بن حطان مخاطبا‎ 

الحجاج (الكامل) : 
أمند علي وفي الحروب نعامة ٠‏ فتخاء تنفر من صفير الصافر 


فلفظ أُسد خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت» وعليه يكون المشسه 
ضميرا مقترا في الإعراب» وهو ماثل في المعنى وإن لم يظهر بلفظه . 
والفتخاء : الناعمة . 


۲- المشبّه به : 
تتوضتح به صورة المشبّه» ولا بد من ظهوره في التشبيه . 
يشترك مع المشبه في صفة أو أكثر إلا أنها تكون بارزة فيه 
أكثر من بروزها في المشبه .ر 
* يمى المشه والمشټه به طرفي التشبيه . 
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۳- وجه الشبه : 
هو الصفة المشتركة بين المشبّه والمشبه به» وتكون في المشبه 
به قوی واظهر مما هي عليه في المشبّه . قد يذكر وجه الشبهء وقد 
يحذف كما سياتي» وإذا کر جاء غالبا على إحدی صورتين هما ؛ 
أ- مجرورا ب (في)» كما في قول ابن الرومي : 
يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال 
ب- تمييزاء ومثاله قول أحدهم : 
يا شبيه البدر حسنا وضياءٌ ومنالا 
وإذا جاء على خلاف هاتين الصورتين» فلا بُ من تأويله 
بإحداهما . مثال ذلك قول أحدهم : 
العمر مثل الضتيف أو كالطيف ليس له إقامة 
وتأويل وجه الشبه : العمل الضتيف أو كالطيف في قصسر 


إقامته . 


: أداة التشبيه‎ -٤ 
هي كل لفظ دل على المشابهةء وقد تكو‎ 
حرفاء کالکاف» کما في قوله تعالی ( والقم قذرتاه منازل حتی عاد‎ | 
. ٠۹ اجون القدیم) پس:‎ 
: أو كما قال أبو القاسم الشابّي‎ 
عذبسة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصبساح الجديد‎ 
كالستماء الضحوك كاللية القمراء كالورد كابتسام الوليد‎ 


وقد كرآر الأداة (الكاف) ثماني مرت في البيتين . كما تكون 
كأن أداة التشبيه كما في قول الطيّب صالح في رواية عسرس الزيسن 


«والزين واقف في مكانه» في قاب الداثرة؛ بقامته الطويلة وجسمه 
النحيل فكأنه صاري المركب» . 


پ- اسما : 

والأسماء المتداولة في هذا الباب هي : مث شب مل» ممائل» 
قرن» مضارع» محاك» وما کان بمعناها أو مشتفا منها . مثال ذلك قول 
لمجاون فى ق 
أيا شبْة ليلى لا تراعي فإنلي لك اليوم من وحشيّة لصديسق 


وقول آخر : 
كم وجوه مثل النهار ضياء لنفوس كالليل في الإظلام 


ج فعلا 
والأفعال المحتملة في ك5االجاب هي : شابّه» حاكى؛ تارج 
ماثل» ومضارع هذه الأقع اترا ايها رأمثلته قول أحدهم 


تفاحة جمعت لونين قد حكيا خي یب ومحبوب قد قا 
وکقول آخر : 8 
وكأن البنفسج الغض يحكي تر اللطم فسي خدود الفيد 


تحتث الجرجاني عن دور الأداة ودلالتها بقوله' : «نقول ؛ زيد 
كالأسد أو مثل الأسد» أو شبيه بالأسد» فتجد ذلك كله تشبيها فلا ساذجا 
ٹم تقول : كان زيدا الأسد» فيكون تشبيها أيضاًء إلا ألك ترى بينه وبين 


۱. دلاتل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني؛ ص ۲۲۱ . 
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الأول بونا بعيدا ؛ لألك ترى له صورة خاصةء وتجدك قد فضت 
المعلى» وزدت فيه بأن أندت أنه من الشجاعة وشذة البطش» وأ قلبنه 
قلب لا يخامره الأعرء ولا يدخله روع بحيث يتوم أنه الأسد بعينه» ثم 
تقول : لئن لقيته ليلقينك منه الأسدء فتجده قد أفاد هذه المبالغة لكن فسي 
صورة أحسن وصفة أخص» وذلك أنك تجعله في (كأن) يتوهم أنه 
الأسدء وتجعله هاهنا يرى منه الأسد على القطعء فيخرج الأمر عن حد 
التوَهَّم إلى حد اليقين» لهذا عد التشبيه البليغ الذي حذف منه وجه الشبه 
وأداة التشبيه أقوى انواع التشبيه لأنه يرفع المشبه إلى مرتبة المشه به 
إلى حة المماظة التاة . 


أمثلة موضحة : 
قال الشاعر : 
كم وجوه مثل النهاراضيياة 7 أنفوس كالليسل في الإظلام 


في البيت تشبيهان 
١-يشبّه‏ وجوه بعض الناس بالنهار في ضيائها وجمالها (في 
الأول) . 
-يشبه في الثاني نفوس هؤلاء بالليل في تجهّمها وإظلامها . 
في الأول : المشبه ؛ وجوه . المشبه به + النهار . أداة. التشبيه: 
متل (لسم) . وجه الشبه : ضياء . 
في الثاني ؛ المشبه : نفوس» المشبّه به : اليل وجه الشبه : 
الإظلا؛ أداة التشبيه : الكاف (حرف) . 
وقال آخر : 
أنت مثل الغصن ليدا وشبيه البدر حسفا 


\fA 


في البيت تشبيهان : 

في الأول : المشبه : أنت» المشبّه به ؛ الغصن» أداة التشسبيه : 
مثل»؛ وجه الشبه + ليذا . 

في الثاني : المشبّه : أنت» المشبه به : البدر» أداة التشبيه : 
شبيه» وجه الشبه : حسنا . 


تقسيم طرفي التشبيه إلى حسني وعقلي : 
ينقسم طرفا التشبيه (المشبه والمشته به) إلى حستين أو عقليين» 
أو مختلفين . 


: الطرفان الحسّيان‎ -١ 
: وهما اللذان يدركان بإحدي الحواس . ويكونان‎ 


أ- من المبصرات : 

إذا كانا يدركان انيسن ,الألتكو ان والأشكال والمفسادير 
والحركات وما إلى ذلك»ء كقول الشاعر : 
أت نجم في رفعة وضياء تجثليك العيون شرقا وغربا 


شبّه الممدوح بالنجم في رفعته وضيائه وذكر العيون آلة البصر 
الئي ترى المشبه والمشبه به . فالطرفان حمتيان يقعان تحت البصر . 
ومثله تشبيه الخد بالوردء وتشببه الوجه بالقمرء وتشبيه الشعر بالليل . 
ب- ويكونان من المسموعات؛ ٍ 

مثال ذلك تشبيه صوت المغني بصوت البلبل» ومنه قول امرئ 


القیس في رجل غاظه ميل زوجته نحوه: 


14۹ 


يَعْطاً غطيط البكر ش خداقه ٠‏ ليقتلدي والمرء ليس بقال 


شبه أمرؤ القيس الزوج الهائج بصوت الفتيّ من الإبل الذي شد 
خناقه بحبل ليروّض . والطرفان حسيّان مسموعان . 


ج - ویكونان من المذوقات : 
ومنه تشبيه الريق بالشهد والخمرء أو كقول الشاعر  :‏ , 
كان المدام وصوب الغمام وريح الخزامى وذوب الستل, 
يعل بها برد ليابها إذا النجم وسط الستّماء اعتدل 
فالخمر وماء الغيوم وذوب العسل تشه جميعاً بريق الحبيية . 
والمشبّه والمشبه به من المذوقات . 


د ویكونان في المشموماتہ: 
كتشبيه رائحة فم الحبيبة السك وأفاس الطفل بعطر الزهر . 


ه- ويكونان في الملموسات : 
كتشبيه الجسم بالحرير في قول الشاعر : 
لها بش مثل الحرير وملطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 


۲ - الطرفان العقليّان : 

وهما اللذان يدركان بالعقل والوجدان» والمقصود بالرجدان تلك 
المشاعر النفسية من ألم» ولذة» وغضب» ورضاء وسعادةء وشقاء» وما 
إلى ذلك . 

فلو شجّهنا العلم بالحياة كان طرفا التشبيه عفليّين» فلا العم 
محسوس ولا الحياة وإنما يدركان بالعقل وحده . 


1. 


وهناك تشابيه يخترعها العتل وليس لها كيان خارجي سماها 
البلاغيون بالتشابيه الوهمية . وهي ما لا يدرك بإحدى الحواس» ولكنه 
لو وجد فأدرك» لكان مُذركا بها . ومثالهاء قوله تعالي في شجرٍة الزقوم 
تي تخرج في اصسسل الجحيم ( طلشسةا اسه رموس ل تاطين) 
الصافات: .٠٥‏ فالشياطين ليس لها وجود خارجي محسوس» بل هي من 
عالم الغيب ؛ لذلك فرؤوسها غير معروفة إلا ما أخبرت به الشريعةء 
لكنها لو وجدت فأدركت اكان ادراكها عن طريق حاسة البصر . وكذلك 
القول في ما قاله امرؤ القيس : 
أيقتلني والمشرفي مضاجصي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


فالغول وأنيابها مما لا يدرك باحدى الحواسء ولكنها لو أدركت 
لكان ادراكها من طريق حاسة اضر ِ 
وأعلم أن الوهمي لاأ وجل لهبنته ولا لجميع ماده والخيالي 


جميع مادته موجودة دون هيئة > 


: الطرفان المختلفان‎ -٣ 
وهما اللذان يتکونان من مشټّه شي ومشبه به عقلي» أو‎ 
العکس.‎ 


أ- تشبيه المعقول بالمحسوس 

ومثاله قوا نای ( رط نین اروا کت لزي ب نا لا 
ْم إلا دعاء و ٤‏ البقرة؛ .1١١‏ 

فالکفر شيء عقلي» والمشبّه به الناعق الذي يصوت للأغنام 


حسّي . 


وكقول الشاعر 
إن حظي كدقيق في يوم ريح نثروه 
ثمّقالوالوفاة في أرض شوك إجمعوه 


فالمشه (الحظً) أمر معنوي يدركه العقل» والمشبه به (الدقيسق) 
أمر حستي يدركه اللمس والبصر . 


ب- تشبيه المحسوس بالمعقول : 

ومثاله قوله تعالی نها شَجرة تحرج ِي أصنل الْجَحيم * 
ایا کا رین الشاطين) الصافات: .٠٠-٦4‏ 

فالمشبه (طلعها) حسني يدرك بالعين واللمس» والمشبه به 
(رؤوس الشياطين) عقلي . 

وكقول الشاعر : 
وندمانِ سسقيت الراح صبيرقا_. ,وافق الليل مرتفع المجوف 
صفت وصفت زجاجتها عليها کمعنی دق في ذهن لطيف 


فالمشبه (صفاء الخمر وصفاء زجاجتها) حي يدرك بالعين» أا 
المشبه به (معنی دَق) فعتلي لا يدرك بالحواس ٠‏ ومثل هذا كذير في 
شن المخدئن ‏ 


البحث الثاني 
طرفا التشبيه من حيث الإفراد والتركيب 


: المفرد وأنواعه‎ -١ 
المفرد بلاغياً : كل ما ليس مركباء نحو : الولد نظيف» الولدان‎ 
. نظيفان» الأولاد نظيفون‎ 
: ويكون المفرد‎ 
إذا لم بيد بشيء نحو : ثغرً كالدر» وخ كالوردء‎ : ًاقلطم-١‎ 
. ولحظٌ كالسهم‎ 
۲-مقيداً : إذا أتبع بإضافةء أو وصف» أو حال أو ظرفء أو‎ 
سوى ذلك . ويجب أن يكون لهذا القيد تأثير في وجه‎ 
. الشبه. نحو : الساعي بغير طائل كالرٌلقم على الماء‎ 
وطرة| التشبيه يمكن أن كوكر مطلقين» أو مقيدين» أو مخئلفين»‎ 
أي أن يكون أحدهما مطلقاً إوالقاثي مقيداء نحو : الشمس كالمراة في يد‎ 
المشلول» واللؤلؤ المنظوم-كالثغي_.‎ 


۲- المركب وأنواعه : 

المركب بلاغيا ؛ هو الصورة المكوّنة من عدد من العناصسر 
المتشابكة والمتماسكة . 

قد یکون طرفا التشبیه : 


أ- مركبين» نحو قول المعرَّي : 
کان سُهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها ماما 
فالمشبه مرگب من سهيل والنجوم الأخرى وراء» . 


والمشه به مركب من الإمام القائم في المحراب ومن المصلين 
الذين اصطفوا وراءه» ومثاله قول بشار بن برد : 
کان مار قم فوق رؤوسنا وأسیافناء لیل تهاوی کواکبه 
المشبه مركب من النقع مثارا فوق الرؤوس» ومسن السيوف 
اللامعة المتهاوية على رؤوس الأعداء . 
والمشتبه به مركب أيضاً من الليل الدامس المظلم» ومن الكواكب 


اللامعة المتهاوية . 
پ- مُختلة ۵ 

کان یکون المشبه مفردا والمشټه به مرکبا نحو قوله : 
وحدائق لبن الشقيق نباتها کالأرجوان مقطا بالعنبر 


المشبه هو (الحداتق) مفرد مقيّد بالوصف . 

والمشټه به مرگب م الار یران المنقط بالعنبر . 

أو أن يكون المشبه لرك والمشټه به مفرداً نحو قوله : 
لا تعجبوا من خاله في و كل الشقيق بنقطة سوداء 

المشبه مركب من الخال والخد . 

والمشبه به مفرد وهو (الشقيق) . 

ولعلك لاحظت أنه متى ركب أحد الطرفين فلا يكاد يكون الآخر 
مفردا مطلقاً بل یکون مرکا أو مفردا مید ميدأ كما رأيت فسي الأمثلة 
السابقة. 


of 


طرفا التشبيه باعتبار تعدهما 


يعمد الأدباء والشعراء أحياناً إلى تشبيه عذة أشياء مفردة بعدة 
أشياء مفردة . وهذا الضرب من التشبيه قسمه البلاغيون أقساماً هي : 


- التشبيه الملفوف : 

هو ما تعد طرفاه على أن يؤتى بالمشبهات أوّلا على طريسق 
العطف وغيره» ثم يؤتى بالمشبهات بها كذلك . ومثاله قول الشاعر : 

ليل وید وغصنٌ شع ووجة وقد 

خم ودر وورد ریق وثغر وخ 

ففي البيت الأول تعذد المشيّه في الشطر الأول» فهناك ثلاشسة 

مشبهات هي : الليل والبدر القن ركلى طريقة العطف بالواو , 

وفي الشطر الثاني ثلاثةمشيجَهات بها وهي شعر ووجه وقد ۰ 

وهكذ! نرى أن القكاغر يراشم سك“بالليل» والوجه بالبدر؛ والقد 
بالغصن» ولعلك لاحظت أنه عندما تعد الطرفان معا نتج أكشر مسن 
تشبیه . 


وقل مثل ذلك في البيت الثاني . 


- التشبيه المفروق _ 
وهو ما تعد طرفاه أيضاً على أن يؤتى بكل مشبّه إلى جانب ما 
شه به على التوالي . 
ومثاله قول المرقش الأكبر : 3 
الذشر مسل والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم 


ففي البيت ثلاثة تشابيه لم يفصل فيها بين المشبّه والمشټه به؛ 
ھن 
تشبيه النشر بالمسك؛ والوجوه بالدنائير» وأطراف الأكف بالعنم. 


۳- تشبيه التسوية : 

وهو ما تعد فيه المشبّه وبق المشټه به مفرداً . ومثاله کول لبيد 
ابن ربيعة العامري : 
وما المال والأهلون إلاودائع ولاب يوما أن ترذ الوداشع 


فالمشبه متعدد (المال والأهلون) والمشبه به مفرد (ودائع) . 
“٤‏ تشبيه الجمع : 

هو عكس تشبيه التمويةء«يفر فيه المشبّه» ويتعتد المشبّه به 
نحو قول شوقی صف طا 
ذهبّت تسمو فكانت اتبا تکتس را فصقورا فخماما 


المشبه مفرد : الطائرة . 
المشبه به مركب - أعقبا + نسورا + صقورا + حماما . 


۴ وكقول الآخر : 
کانما ییسم عن لؤلؤ منطتد أو برد أو قاج 


المشبه مفرد هو الأسنان . 
المشبه به مركب اللؤلؤ المنظوم + البرك + الأقاح . 
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تمارین 


: أذكر أحوال طرفي التشبيه في ما يأتي‎ -١ 


- كأ قلوب الطير رَطبا ویابسا 
- الخد ورذء والصشذغ غالية 
- شعر الحبيب وحالي 
وثفره في صفاء 
- غزوَهُمٌ من مقلتيك وأدمسي 
- فرعاء تسحب من قیام شعرها 
فكأانهافيه نهار مشرق 
< وعینان» قال الله کونا فکانتاء 
- أهديت عطرا مثل طيب ثائه: 
- والشمس من بين الأرائك كد لأكت 
- كان فجاج الأرض وهي عريصتة 
- تشرق أعراضهم واوجههم 

اتذري الدرٌ من نرجس 


لدى وكرها العثاب والحشف البالي 
والريق خمسر؛ واللفر' كالسذر 
امت اکپ لي 
وألمعي كالالي 
ومن نفسي بالتيف والستيل واتار 
وتغيب فيه وهو ليل أسحم 
وكأنه ليل ليها مظام 
فعولان بالألباب ما تفل الخمر 
فكانما أهدى له أخلاقه 
يفا صقيلا في يد رعشاء 
على الخائف المطلوب كفة حابل 
كساها في نفرسهم شيم 


وتمسح ال ورد بعتاب 


oy 


البحث الرابع 
أقسام التشبيه باعتبار الأداة ووجه الشبه 


أولاً : باعتبار الأداة : يقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى : 


: تشبیه مُرسل‎ -١ 
: وهو ما ذكرت فيه الأداة . مثال ذلك قوله‎ 
إنما الذنيا كبيت نسجه من عنکبوت‎ 


حضرت الأدإة وحضورها كما يقول أحدهم ' «بقي على البعد أو 
الفضاء الفاصل بين الطرفين في تصنيف الموجودات» . 


۲- تشبیه مؤکد : 
وهو ما حذفث منه الأداةء ماله اقول أحدهم : 
أنت نجم في رفعةتو تياس تجتليك العيون شرقا وغربا 


فأداة التشبيه محذوفة والتقدير : أنت مثل النجم» أو أنت كنجم... 
ومن المؤكّد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبّه» ومثاله : 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء 
شاه يريد بيه الأضيل بالهبة راء بالجين + 
وهذا الضرب من التشبيه أبلغء وأوجزء وأشد وقعا في السنفس 
والنكئة في بلاغته أنه يجعل المشبّه والمشبه به شيئاً واحداً Ee‏ 


۲۳ دروس في البلاغة العربيةء الأزهر الزنادء ص‎ .١ 
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الأزهر الزتاد إلى تفسير علَة التسمية فققال' : «بغياب الأداة يلتقل 
التركيب من إخبار بالمشابهة إلى إخبار بالمشته به عن المشبّه» فهو هوء 
وهذا مدخل التوكيد فيه» لذلك سمي بالمؤكد . وفيسه تضسيق المسافة 
الفاصلة بين الطرفين فتصل التطابق أو تكاد ... فغياب الأداة إيهسام 
بالتطابق» وهو أمر يرتبط بغياب شحنة المعقولية التي يقوم عليها الجمع 
بين طرفي التشبيه والتي تعبّر عنها الأداة» . 


ثانیاً : باعتبار وجه الشبه : 
يفسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى : 


: تشبیه مُجمل‎ - ١ 

وهو ما حذف منه وجه الشبه» وبغيابه أجمل المتكلّم في الجمسع 
بين الطرفین فستي مجملاء پثاله ورين الرومي في مغن ., 
فكأن لَه صوته ودبينها سل تمشى في مفاصل نشس 


لم يذكر الشاعر وجه الب لأنه بسر هة :وهو الثلدذ 
والارتياح . وقد كشف الأزهر الزتاد عن سر التسمية وأثرها بقولة : 
«وبهذا الإجمال لم يقصد الباث إلى تحديد مجال التفاطع وإلما تركسه 
غائما . وهو دون شك يعول في ذلك على حئس سامعه في الاهتداء إلى 
ذلك المجال» . 


۲۲ دروس في البلاغة المربية؛ الأزهر الزناد  ص‎ .١ 
٠۲ دروس في البلاحة العربيةء الأزهر الزتاده صر‎ 
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۲- تشبیه مفصتل : 
وهو ما ذكر فيه وجه الشبه . مثال ذلك قوله مفتخرا : 
نا کالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كلت لهيبا 


فوجه الشتبه مذكور في التشبيه وهو ([صفاء + لهيسا) . وزی 
الأزهر الزّناد أن" «بذكره يفصتل المتكأم وجه الجمع بين طرفي التشبيه 
فيسيل على المتقبل (السامع أو القارئ) العثور على التمة التي يشترك 

فيها الطرفان . ولذلك ني هذا التشبيه مفصلا . وهذا التفصيل. ييقي 
على الانفصال الموجود بين طرفي التشبيه إذ يُشعر الباث سامعه باه 
يقرن بين الطرفين في نقطة واحدة وهما شيئان متمايزان في سائر 
السّمات» . 


ثالڻاً : باعتبار الأداة ووجه الشبةكماً : 
يقسم التشبیه باجتماعلما اتپا إلى : 


: مؤکد مفصل‎ -١ 
: وهو ما حذفت منه الأداة : وذكر وجه الشبهء ومثاله‎ 
أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا‎ 


الأداة محذوفةء ووجه الشبه مذكور (الرفعة والضياء) . 
۲“ مرسل مجمل : 


وهو ما ذكرت فيه الأداة وحذف وجه الشبهء كقوله : 
وكانٌ البنفسج الغض يحكي أثر اللطم في خدود الغيد 


من ص ۲۲ . 


فالمشبه : البدفسج» والمشبه به» أثر اطم في خدود المسلاح» 
ووجه الشبه محذوف (اللون)ء والأداة : يحكي مذكور . 


وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه معأء فهو مؤكد مجمسل. 
وهو أعلى التشابيه بلاغة ومبالغة في آن . ويأتي على صور متعسددة 
تبعاً لموقع المشبّه به من الإصراب . وأشهر هذه الصور : 


أ. أن يكون المشبّه به خبرا للمشبّه» كقول (عمر أبو ريشة) : 
يا بلادي وأنت نهلة ظمآً ‏ ن وشبًابة على فم شاعر' 


فالمشه أنت» والمشجه به :.نهلة ظمآن (وهي في محل رفع خبر 
المبتدا) الأداة : محذوفةء ووجهاالشب ىلها محذوف وتفديره (الجمال). 

وهناك تشبيه آخر . مشب :ياء المشه به : شبابة وهسو 
معطوف على الخبر (نهلة) زو الاداة مجذوفة ووج الشبه مها محذوف. 

ومثاله أيضاً قول السيّاب : 

عيناك غابتا نخيل ساعة الشُحر 

أو شرفتان راح ينای عنهما القمر 

فوجه الشبه وأداء التشبيه غائبان وبغيابهما فتح الباب أمام الذهن 
ليتطلّع إلى وجوه اللقاء الممكنة بين الطرفين فإذا هما شيء واحد» أو 
كالواحد وهذا مدخل البلاغة فيه . 


ب أن يكون المشبّه به حالا للمشبّه» ومثاله : دخل نمراء وخسرج 
هرا 


فالمشبه محذوف تقديره هو» والمشبّه به نمرا (حال) والاداة 
ووجه الشنبه غاثبان محذوفان . والقول نفسه يصح في : خرج هرا 
ومثاله أیضاً قول علي محمود طه : 
صاخ بالشمس لا يرك عذابي فاسکبي التار في دمي وأريقي 
وخذي الجسم حقنةً من رماد وخذي الرُوح شعلةً من حريق 


في البيت تشبيهان : 
في الأول : المشبّه : الجسم» المشبّه به : حفنةء وهو حال من المشبهء 
والأداة ووجه الشبه محذوفان 
في الثاني : المشبه : الوح والمشبه به : شعلةء وهو حال من المشهء 
والأداة ووجه الشنبه محذوفان 


ج“ أن يكون المشبه به ضاق إلى المشبه : 

ومثاله : لبس المريض قرب الإافية . فالمشبه العافيةء والمشبه 
به ثرب» والعافية مضافة تال للتوب رر ومن أيضاً قوله الياس فرحات : 
هلا مثئت بلقيا أسترة بها فجر الشباب فشمس العمر في الطقل ؟ 


في البيت تشبيهان : 
في الأول : المشه (الشباب) مضاف إليه» المشبّه به : (فجر) أضيف 
إلى المشبه .. والأداة ووجه الشبه محذوفان . 
في الثاني : المشبه ؛ العمر (مضاف إليه)ء والمشبه به : الشسمس 
(مضاف إلى المشبه) والأداة ووجه الشبه محذوفان . 
وهذا من باب إضافة المشبّه به إلى المشبّه . 
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د- أن یکون المشټه به مفعولاً به ثانياء والمشټه مفعول اول 
ومثاله قول المازني في وردة ذابلة : 

ولو استطعت حنيث أض ‏ للاعي على ذاوي تناها 

وجعلت صدري تبرها وجعلت أحشائمي راما 


في البيت الثاني تشبيهان : 
في الأول : المشبه : صدري مفعول به أول ل (جعل)» والمشه به : 
قبرها : مفعول به ثان ل (جمل) . والأداة ورجه الشتبه 
محذوفان . 
في الثاني : المشبه : أحشائي : مفعول به أول ل (جعل)ء والمشبّه به 
ثراها : مفعول به ثان ل (جعل) والأداة ووجه الشبه 
محذوفان . 


ه- أن يكون المشبّه به مفعولا طلقا مبّنا للذوع» على أن يكون 
المشجه مصدراً مقذرا منَالقعلالعامل,فيه»ومثاله قول المازني في 
الوردة الذابلة . 
وضممتها ضضم الحبيد ب عسی یعود لھا صباها 
فالمشبّه ؛ الضمٌ (مصدر مقر من الفعل ضسممتها) والتقسدير 
ضممتها ضمًا كضمٌ ... والمشبه به : ضم : مفعول مطلق من الفعسل 
ضح . والأداة ووجه الشبه محذوفان . 
و- أن يكون المشبّه به مجرورا ب (من) البيانية التي تبين 
المشبه» كقول الشاي : 1 
ورفرف روح غريب الجمال بأجنحة من ضياء القعَر 


۳ 


المشبه : أجنحة الروح» المشبه به : ضياء القمر مسبوق ب 
(من) البيائية التي بيت نوع الأجنحةء والأداة ووجه الشبه» محذوفان . 


ز. . أن يکون المشټّه به أحد التوابع؛ 
ومثاله قوله تعالی ( نایا لبي إا أرستتاك شاهذا ومبشرا وتذير! * 


وذاعيا إلى اله بإذبه ورجا مئيرا ) الأحزاب: ٠ ٤١‏ 


شبّه عليه 


الصلاة والسلام بالمصباح المنير الذي يهدي البشر إلى الله تعسالى . 
فالمشجه النبي والمشه به : سراجا (معطوف على الحال شاهدا) والأداة 


ووجه الشبه محذوفان ‏ 


تمارین : 


-١‏ بين أنواع التشبيه ف ماياتي/: 


- وسهيل كوجنة الحبا في اللتتى 
- وشربت الفجسر جرا 
- سحبت التياجي فيه سود ذوائب 
- ثوب الرياء يشف عما تحته 
- علق المجاعة مص بعض دماثه 

- وقف التاريخ في محرابها 
- ألمانسي امن تراب 

- ونشسربها فتترکنا ملوکا 
- إذا نلت منك الود فالمال هّن 
- فعلّت بنا فعل الستماء بأرضه 
- إذا الدولة استكفت به في ملمة 
اشير كص فة 
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ن وقلب المحسبً في الخفقان 
فی كؤوس من شير 
لاعتنق الآمال بيض تراب 
فإذا اكتسيت به فإك عاري 


وكل الذي فوق التراب تراب 
حلم الأمير وحقه لسم 2 «نقطه 
كفاها كان اليف والكفُ واللبا 
أبرارطاهرة نقيّة 


- ذهبت جدة الشتاء ووافا 
ودنا العيدٌ وهو لاس جد ی 
- قصور كالكواكب لامعات 
- إذا ما الرعد زمجر خلت أسدا 
- أشبَهت أعدائي فصرت أحبهم 


= ليلتي هذه عروس من الزد 
هرب النوم عن جفوني فيها 
الورد ف في أعلى الغصون كأنه 


- إنما النفس كالزجاجسة ولب 
فإذا أرقت فإنك حي 
- وتری الغصون تميل في اوراقها 


يكذْنَ ُضئن لساري لطلاا 
غضابا في الستسحاب لها زر 
إذ کان حظي منك حظَ ي متهم 

ج عليها قلاشڏ مسن چان 
هرب الأمن عن فؤاد الجبانِ 


A‏ ف قحف كه رة جر 


لم سراج وحكمة الله زيت 
وإذا ألمت ف 5 فإك مي مت 
مثل الوصائف في صنوف حرير 


- والورد في شط الخليج كانه رمد ألم بمقلة زرقاء 
وإليك موجزا بأقسام التشبيه + 
1- باعتبار الأداة : 
الأداة مذكورة -ه ت مرسل 
الأداة محذوفة هھ ت مؤکد 
۲- باعتبار وجه الشبه : ٍ 
وجه الشبه مذكور + ت مفصتل 


وجه الشبه محذوف ه4 ت مجمل 


: باعتبار الأداة ووجه الشبه معأ‎ -٣ 
الأداة محذوفة ووجه الشبه مذكور 4 ت مؤكد + مقصتل‎ 
الأداة مذكورة ووجه الشبه محذوف 4 ت مرسل + مجمل‎ 
الأداة محذوفة ووجه الشبه محذوف سه ت بليغ = مؤكد + مُجمل‎ 


۴ 
۳. المشټه به مضاف إلى المشبه . 
.٤‏ المشبّه به مفعول تان والمشبّه مفعول أول . 
.٥‏ المشټه به مفعول مطلق والمشبه مصدر مقذر . 
.٠‏ المشټه به مجروں يمر 

۷. المشبه به أحد التوأيج “ 


الف الخام 
تشبيه النمثيل وغير التمثيل 


أولا : تشبيه التمثيل : 
-١‏ تعريفه : ٍ 

هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعددء أو هو 
الذي يكون وجه الشبه فيه مركبا . 


۲- شروطه : 

اشترط البلاغيون تركيب الصورة فيه» سواء أكائت العناصر 
التي تتألف منها صورته أو تركيبته حسية أم معنوية . 

وكلما كانت عناصر الصورة أكش» كان التشبيه أبعد وأبلغ . 


۴- أمثلته : 
قال ابن الرومي (المقتيرج): 
أول بده المشيب واحدة تشعل ما جاورت من الشعرٍ 


مثل الحريق العظيم تبدؤه أوّل صول صغيرة الشرر 


في هذين البيتين مشهدان متفقان في وجوه عديدة تلتقي لتكون 
في النهاية وجها واحدا . للأجزاء المكونة لكل مشهد قيمة في تجمَعها 
ولا قيمة لكل جزء منفردا . يتكرن المشهد الأول من الأجزاء الآية : 

غزا الشيب شعر الشاعر فبدأ بشعرة بيضاء ثم توستع في هذا 
الشعر الأسود حى قضى عليه قضاء مبرما فاتسعت دائ رة البياض 
وتوارت دائرة المتواد . المشهد الثاني المقابل يتمل في حريق عظيم بدأ 
بشرارة صغيرة ثم أخذت نيرانه تتوسع ملتهمة كل ما يقع في طريقها . 
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لنبحث في هذين المشهدين المتقابلين عن عناصر تشبيه التمثيل : 

فبين المشيب وبقايا النار جامع البيساض المشسرب بالسواد 
الخجول. 1 

والمشيب يأتي على الشعر بأكمله تدريجيأ والنار تلتهم كل ما 
يقف بوجهها تدريجيأً أيضا . 

الشيب يبدأ بشعرة واحدة والحريق العظيم تبدؤه شرارة صغيرة 
وهکذا فن تشبيه التمثیل هذا يتكون من : 

تشبیه (۱) وفیه : مشبه (۱) + مشټه به (۱) + وجه شبه (۱) 

تشبیه (۲) وفیه : مشبه (۲) + مشټه به (۲) + وجه شبه (۲) 

تشبیه (۳) وفیه : مشبه (۳) + مشټه به (۳) + وجه شبه (۳) 

والخلاصة أن تشبيه التمثيل مكوّن من مشه متعدد + وجه شبه 
متعدد + مشټّه به متعتد . 

ولهذا كان تشبيه الثهثيل مكتإجاً إلى عمليّات ذهنية متلاحقة لفك 
أجزائه والتعرآف إلى التماثك-الفابين هذه الأجزاء . فالصورة فيه أشبه 
بالومضات (فلاش) َة التي »تجمتكفي النهاية صورة متكاملة 
ولهذا كانت الصورة مشهدا متتابعأء ويجب التنبّه إلى أن المعو عليه 
في التعدد هو وجه الشبه فقط . 

وقال ابن المعت (الوافر) : 

كان سماعنا لما تجلت خلال نجومها عند الصتباح 

ریاض بنفسچ خضل نداه تفتح بينه نور الأقاحسي 

في البيتين مشهدان متفقان في وجوه عديدة . يتكون المشسهد 
الأول من الأجزاء الآتية 

تجلّت المتماء صباحاً وقد التشرت نجومها فبدت زرقاء بيضاء 
سنفزاة 7 
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المشهد الثاني يتكوّن من الأجزاء الآتية : رياض متناثرة يجتمع 
فيها البنفسج المخضتل بالندى إلى جانب روضة أخرى من الأقاحي التي 
تفتح زهرها الأبيض المشوب بصفرة . 

لنبحث في هذين المشهدين المتقابلين عن عناصر تشبيه التمثيل : 

بين جلي السماء وانتشار نجومها صباحا وبين رياص النفسج 
المتناثرة جامع الزرقة البنفسجية . 

بين ندى الصتباح وندى الأزاهير جامع اخضلال ونداوة ٠‏ 

بين روض النجوم المتناثرة ورياض الأرض جامع التناثر في 
اللجوم الذي يقابله تناثر الورود وتفرقها في المرج الفسيع الذي يشبه 
رحابة الستّماء وتداخل الألوان البنفسجي والأبيض والأصفر» يشبه تداخل 
ألوان الستماء وقد انحسرت النجوم في مكان منها وتناثرت في مكسان 
آخر . 

فوجه الشبه کما تری )شحور کنر عه من متعتدء ولو حذفنا شيثاً 
من المشته أو المشبّه به لاخثل الترلن بين أجزاء المشهدين المتقابلين» 
واختل معه وجه الشبه الجام ييأر ارتي المشبه والمشټه به . 

وقال البحتري في شقائق النعمان (الطويل) : 

شقائق يحمان التدى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد 


عناصر المشهدين متضافرة لتقديم صورة متكاملة . لابحث عن 
هذه التاق 

في المشهد الأول : شقائق النعمان + الندى الذي يكألها 

في المشهد الثاني : خدود الملاح + دموع التصابي المتساقطة 

ووجه الشبه مكون من قطرات جميلة صافية تلمع فرق سطوح 
جميلة بيضاء مشوبة بصفرة . ولهذا كان وجه الشبه منتزعأً من متعتد 
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ا کی کہ چ ہن کو ر معو ھ راان ری ونه تاع 
بين أجزائهما يخئل ويتعطل تناسق الصورة وتفقد رونقها . 


ثائياً : تشبيه غير التمثيل 


: تعریفه‎ ¬١ 
هو ما كان فيه وجه الشبه مفرداء أي أنه ليس صورة منتزعة‎ 
, مق مق‎ 
أمثلته‎ -۴ 
: قال البحتري (الخفيف)‎ 
هو بحر الماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بُعدا‎ 


فعناصر التشبيه هي المشجة؟ الممدوح؛ والمشيه به : البح 
وجه الشبه : الجود . وهكةا فإ رج الشبه ليس صورة منتزعة من 


متعتد كما في نشبيه التمثيل . 
وقال أبو بكر الخالدي (م الرّمل) : 
يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا 
وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا 
أنت متل الورد لونا وفنتیتا و9 
زارنا حتى إذا ما سرا بالقرب زالا 


فالمشبّه في هذه الأبيات جميعا هو الحبيب . ما المشبه به فهو 
على التوالي : البدر والخصن والورد . 


وجه الشبه فيها صفات متعذدة ولكنها مفككة وليست مجموعة 
ومترابطة لتكون كلا موخدا إذ يمكن الاكتفاء بجزء منها وحذف أجزاء 
أخرى . ويبقى التشبيه تائم بعكس ما يحدث في تشبيه التمثيل الذي 
نکن عناصرہ لا مستقلاً لا يتخلی عن أي جزء من أجزائه ولا يقوم 
إلا بعناصره مجتمعة . 


مرا کون خطاما) اله 


وقال الشاعر : 

- المستجیر بعمرو عند کرزبته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
- كان مثا القع فوق رؤوسنا ٠‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكه 
- عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ لصف ملقد 
- والصتدر فارقه الرجاء فقد غدا ‏ وكأله بيت بلا مصباجع 
- وليل كموج البحر أرخى سدوله ‏ علي بأنواع الهموم ليبتلي 
- شه نهر سال في بطحاء أحلى ورودا من لمى الحسناء 
- بطا الثرى مت رفقا من تيهه كاه آس يجس عليلا 
- يهر الجيسش حولك جائبيه كما نفضت جناحيها اقاب 
- فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغفزال 
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وقال السيّاب : 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء كالأتمار في تهر 
يرجه المجداف وهنا ساعة السشُحر' 
كأنما تتبض في غوريهما الج وم 
وتغرقان في ضباب من سی شفيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المسساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضتياء 
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البحث السادس 


: تعریفه‎ -١ 

هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبّه به في صورة من صور 
التشبيه المعروفة؛ بل يُلمحان في التركيب . 

من هذا التعريف ندرك ك أنه مضمر في التفس وأنه يؤثر فيه 
الثلميح على التصريح . 

كما أن التسمية تشير إلى أن التشبيه غير ظاهر في الكلام وإما 
على المتلقي أن يفهمه ضمنا لأنه يخاطب ذكاءه وفطنته ٠‏ 

ويؤتى بهذا النوع من التشبيه ليدل على أن الحكم الذي أسند إلى 
المشبه ممكن وإن لم يغب عنه جائي اللخييل . 


۲- مزایاه : 

من أهم المزايا اليبق دذك ما يأتي : 

- لا تظهر فيه الأداة أو وجه الشبه بشكل صريح . 

- لا يرتبط فيه المشبّه بالمشبه به ارتباطهما المعروف في باقي 
أنواع التشبيه» بل تلمح بينهما العلاقة من خلال المعنى الذي 

- هو أبلغ من غيره» وأنفذ في النفوس والخواطر .لاتخاذه جانسب 
التلميح واكتفائه به ٠‏ 

- يكثر وروده في الحكم والمواعظ والأمثال . 

- كثيرا ما يأتي في جملتين متواليئين لكل منهما معناها المسستقل» 
وقد تُربط جملة المشّه به بجملة المشبه بحرف الواوء كقول أبي 
فراس (الطويل) : 
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تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر' 


أو بحرف الفاء كقول المتنبي (للواشر) : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإ المسك بعض دم الغفزال 
۳- أمثلته : 


قال ابن الزومي (الخفبف)  ¡‏ , 
قد يشيب الفتي وليس عجيبا أن يُرّى انور في القضيب الرطيب 


لم يقل ابن الرومي ؛ الفتى وقد خط الشيب كالغصن الرآطيب 
عند إزهاره لكته أتى بهذا المعنى ضمنا ؛ ولهذا سمي هذا التشبيه 


نميا . 
وقال أبو فراس (البليل) : 
سيذكرني قومي إذا جد جدأ سس رفي لليلة الظلماء يفتفد الجر 


لم يقل أبو فراس : أنا إذا شتد الخطب على قومي كالبدر الذي 
ينير الليلة الظلماء» بل ترك للمخاطبين أن يستنتجوا الك» وسيذهب 
ذهنهم إلى مثل هذا التشبيه لمجرّد سماعهم عجز البيت . 


وقال غیره (الكامل) : 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السّهام ونزعُهُنَ ليسم 

يفهم البيت على أنه تشبيه وإن غاب منه ما يدل على التشسبيه. 
لقد سكت الشاعر عن جزء من الصورة مطالبا القارئ أو المتلقي 
باكتشافه» وليس من الصعب اكتشافه . فالمتلقي يدرك أن الشاعر يشبه 
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نظرة الحبيبة وإعراضها برشق المتهام ولزعها من جسد المطعون بهاء 

فعينا الحبيبة ترشق بنظراتها الحبيب أو تعرض عنه فيكون لرشقها 

وإعراضها ألم كألم يحدثه الطعن بالمهام أو تزعها من جسد المطعون . 
وقال المتني (الخفيف) : 

من يهن يسهل الهوان عليه مالجرع بمټت يلام 


لم يقل المتئبي لإ المتهاون بكرامته مرَة لا بحس بذل جديسد 
يصيبه لأن كرامته ميتةء والكرامة الميتة كالجسد الميست لا يتالم إذا 
جرح جرحا جدیدا . لقد مثل الشطر الثاني المشبه به ولم يرتبط بالصدر 
الذي يمل المشبَه بأي رابط لفظي» لك الارتباط المعنوي عرض عن 
الرابط اللفظي . 


: بين التشبيه الضمني القشبي التمثيلي‎ -٤ 

- الأداة ووجهالشبه مكذفان وجوبا في التشسبيه الضمذي 
لكنهما محذوفان رار ي التشثيّه التمثيلي . 

- المشټه والمشټّه به معنى مركب في كليهما من عدة أجزاء 

- تربط المشه بالمشبّه به علاقة نحوية أو إعرابية في التشبيه 
التمثيلي» ولا يرتبطان في التشبيه الضمني بأاية علاقة 
نحوية» بل تكون جملة المشبّه به استئنافية لا محل لها مسن 
الإعراب غالبا . 


“١‏ بين نوع التشبيهء وادرس أركانه واشرحه مبيّنا جماليَّة 


الصورة : 
- ضحوك إلى الإبطال وهو يروغهم 
- وما أنا منهم بالعيش فيهم 
- تزدحسم الماد في بابه 
- ترجو النجاة ولم تمسلك مسالكها 
- والليل تجري التراري في مجركه 
- إن الهملال إذارأيت نموه 
= إطراقه بُخشى ويرآهب صمته 
- لهيب قلبي أفاض الڌمع من بصزي 
- ليس الحجاب بمقص عنك| ليللا 
- غادة زانها مسن الغصين | 
- وزهاها من فرعها ومس الد 
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وللستيف حدٌ حين يسطو وروق 
ولكن معدن الأهب الرَغامٌ 
والمنهل العذب كثير الزحام 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
کالرٌوض تطفو على نهر أزاهره 
أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 
والمنيف محذور وان لم يشار 
والعود يقطر ماه حيث يحترق 
إن السّماء ترجى حين تحتجب 
ومن الظبسي مقلتان وجيد 
كين ذاك المتواد والتوري 


البحث السابع 


التشبيه المقلوب 
-١‏ تعریفه : 
ِ هو شبيه معكوس يصير فيه المشټه مشبها به باعاء أ وجه 
الشبه فيه أقوى . 
۲- أمثلته : 
قال أحدهم (الكامل) : 1 
وبدا الصتباح أن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 


الصتباح وكبأشيره . والمشبّه به : وجه الخليفة. 

فالشاعر شبّه تباشير (أضاقبااح كي/ضيائها بوجه الخليفة عنسدما 
يسمع المديح . وقد خرج ,الشات ظلى المالوف في تشبيهه لان المالوف 
والمتداول أن يشبه وجه الخايفة باهر باح ولك الشاعر عكسس 
الآية بهدف الإغراب والمبالغة . 


وقال بشتار (لبسيط) : 
وذات دل كان البدر صورتها بات تغني عميد القلب سكرانا 


المشبّه به : المرأة الحبيبة المدلةء والمشبه : البدر . فالشاعر 
كسر المالوف وخلخل العلاقة بين المشه والمشبه به» فقلب المعادلسة 
وصدم القارئ لأه خرج على المالوف الذي استتفدت طاقاته الإيحائيةء 
فخرآب العلاقة بين المشبه والمشبه به ليأتي بجديد مبالغ فيه . 
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فبدل أن تشبه المرأة الجميلة البدر صاز البدرُ عند الشاعر يشبه 
المرأة الجميلة لأن وجه الشبه أقوى في المشبّه به منه في المشبهء ولهذا 
قإِنَ الشاعر يزعم أن المرأة الحبيبة أجمل من البدر . 

لهذا عد التشبيه المقلوب ضربا من التجديد في الأساليب القديمة. 


۳ من شروطه : 

الشرط الرئيس في استعماله ألاً يرد إلا في ما جرى عليه 
العُرف لدى العرب» رهذا الشرط يحافظ على وضوح صورءة القلسب 
والانعكاس» وإلاً فإنه يصبح ضربا من الإلغاز . 


: قيمته البلاغية‎ -٤ 
ابن جني : غلبة افرع على الأصول» وقال : لا تجد شيئا‎ 
من ذلك إلا والغرض منه المبالغة‎ 

وسماه ابن الأثير رفي المكك السائر «الطرد والعكس» وقال عنه 
عبد القاهر «هو جعل الفر ع أصتلا ر الاستل فرعأ . 

لهذا عد التشبيه المقلوب ضربا من المبالغة وكسر الرتابة في 
التشابيه المبتذلة التي مجَّها الذوق وملّها السمع لفمرط ترذد المعاني 
المكرورة؛ فجاء التشبيه المقلوب ليقضي على الرتابة ويحسدث ضربا 
جديدا من العلاقات القائمة بين طرفي التشبيه . 


تمارین 
-١‏ دل على التشبيه المقلوب واشرحه؛ واذكر أسباب كونه 
تشبیها مقلوبا : 
- كأنها جين لجّت في تدفقها يذ الخليفة لما سال واديها 


1Y۸ 


- في طلعة البدر شيء من محاسنها ‏ والقضيب نصسيب من تيه ا 
- وترى الغصون تميل في أوراقها مثل الوصائف في صنوف حرير 
- وكأن أجرام المتماء لوامعا درز نثرن على بساط أزرق 
- البسدر أشبه ما رأيست بها حین استوى وبدا من الخْجُب 
وابن الرشا لم يُخطها شبها بالجيد والعينين والأبيب 
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البحث الثامن 
التشبيه الدائري (الاستطرادي) 


: تعریفه‎ ١ 
هر تشبيه يبدأ ب (ما)» وينتهي ب (الباء) الداخلة على أفعسل‎ 
التفضيل (أفعل) . وغالباً ما يكون بين الفاتحة والخاتمة وصف للمش به‎ 
به عادة قد يطول رقد يقصرء ليعرد في النهاية ويفضتل المشبه على‎ 

المشبّه په . 

وتكمن قيمته في طول نفسه واتساع عبارته حيث يترك الشاعر 
المشبه ليسترسل في تصوير المشبه به وتعظيمه ليعود في البيت الأخير 
منه فيفضل المشبه على المشبّه به زيادة في المبالغة والغلوّ . 

وأكثر ما ورد بأربعة أبيايتي وقد يرد في قل من أربعة . 
ورټما سمي استطرايا لان اياعر يستطرد فيه إلسي تفصسيل 
أجزاء المشبّه به والإحاطة جستاكيالجمال والعظمة فيه ليكون في 

تفضيل المشبه عليه إغزائفيءالئظيوالفاصلة . 


۲- أمثلته : 

قال النابغة (البسيط) : 
-١‏ فما الفرات - إذا هب الرياح له ترمي أواذيه العبرين بالد 
۲- یمه کل واد مترع لَب فيه ركام من الينبوت والخضند 
-٣‏ يظل من خوفه الملآح معتصما بالخيزرائة بعد الأْن والتجد 
“٤‏ يوما _ بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 


أراد النابغة أن يبالغ في وصف كرم النعمان فذهب إلى أن 
الفرات في حال فيضانه الأكبر عندما ترمي أمواجه بالزبد على ضفتيه 
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ويصب فيه کل واد ممتلئ بالماء تصطخب أمواجه فتجرَ کل شيء 
وتجتاح الركام من طمي ونبات . في هذه الحالة من الهيجان يدخل 
الخوف إلى قلب الملاح فيبقى معتصما بمقتمة السفنية وقد أدركه 
الخوف وأعياء الجهد . الفرات في حالة فيضانه هذه ليس أجود من 
النعمان الذي لا يحول عطاء اليوم عنده دون عطاء الغد في حين يبيقى 
فيضان الفرات موسميًا وعلد ذويان الج في المنبع . لقد استطرد 
الشاعر في وصف المشَه به ثم استدار فنيا ليجعل المشيه أعلى رتبسة 
من المشبه به في حال كماله هذا . 

وقد استخدم الشاعر الواسطة اللفظية وما ... بأجود . 

وقد سلك الأخطل طريق النابغة فتركأ عليه في تشبيهه 
الاستطرادي هذا محدثا تعديلاً طفيفا فيها عندما قال (البسيط) : 
وما الفرات ‏ إذا جاشت غواربيه_ في حافتيه وفي أوساطه المشرُ 
وزعزعته رياح المتیف وافٹریت ر فوق الجاجئ من آذية غذرُ 
مسحتفر من جبال الروم اتر منها أكافيف فيها دونه زور 
یوما - بأجود منه حيتت اهر ولا/اجهر منه حین بُجتهر 


وقد أفرط الأعشى في اعتماد هذا الضرب من التشبيه» وربما 
كرآره في القصيدة الواحدة . ففي قصيدة مدح بها قيس بن معد يكرب 
عند إليه مركين وعد أبياتها تسعة وستون بيا . 

والتشبيه الأرل مؤلف من أربعة أبيات هي (المتقارب) : 
- وما رائح روّحته الجنوب يروي الزروع ويعلو التيارا 
- يكب السفين لأذقانه ويصرع بالعر أثلا وزارا 
- إذا رهب الموج نوتيّه يحط القلاح ويرخي الزيارا 
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- بأجود منه بأئم المشا ر لط العلوق بهن احمرارا' 


ولعلَه من الواضح التقارب بين هذه المعاني الواردة في أبيسات 
الأعشى وأبيات كل من النابغة والأخطّل . 

وبعد ثلاثة أبيات من هذا التشبيه الاستطرادي أنشا الأعشسى 
تشبيها استطراديأً خر قوامه ثلاثة بيات هذه المرة" . 

ومن أطول التشابيه الاستطرادية تشبيه للأعشى وصف فيه 
الأسدء وعدته عشرة أبيات" من البيت ۲١‏ إلى البيت ٠٠١‏ وفي القصيدة 
نفسها عاد إلى تشبيه استطرادي عة أبياته ثلاثةء لكه في وصف كرم 
الممدو ح هذه المرَّة» من البیت ۳۱ وحتى البيت ٠۳‏ . 

وقد أحصيت في ديوان الأعشى ثلاثة عشر تشبيها استطراديا 
حافظ أكثرها على العدد الشائع منبرلأبيات وهو أربعة أبيات . 

وقد يقصر التشبيه الأستظطزديإذ يقتصر على بيت واحد كقول 
طفيل الغنوي (الطويل) : 
فما م أدراص بارض مطلَّةٌ اغدرًامن قيس إذا الليل أظلما 


وقد أحصى أحد الباحثين' ثمائية وخمسين تشبيها استطرادياً 
لاثئين وعشرين شاعرا جاهليا كان نصيب الأعشى وحده منها ثلاشة 


۱. دیران الأعشی الکبیر؛ شرح محمد فاس ص ۱۷۹ ۱۸١‏ . 

۲. دیوان الاعشی الکییر» شرح محمد قاسم من ۱۸١‏ . 

۳ ن ص ۹۷ 

.٤‏ المجلة العربية للعلوم الإلسائية عدد ۷ ملد : ه شتاء ٠۹۸١‏ ص ٠١١‏ وما بعدهاء د. عبد 
القادر الرباعي . 
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تمرینات : 


-١‏ دل على التشابيه الاستطرادية واشرحها مبينا قيمتها 
الجمالية: 
قال الأعشی (دیوانه ص )1٩‏ : 
وما فلج يسقي جداول صعنبی له شرع سهل على کل مورد 
ويروي ابيط الزرق من حجراته ‏ ديار تروّى بالأتي المعمَدٍ 
بأجود منه ناثلاً؛ إن بعضهم كفى ماله باسم العطاء المود 


وقال أوس بن حجر (ديوانه ص (1٠‏ , 
وما خليج من المرروت ذو حدب ‏ يرمي الضترير بخشب الطلح والضال 
یوما بأجود منه حين تساه ولا مفب بشسراج بين أشبال 


وقال الأعشى (ديوالهص د04 : 
وما مزيسة مسن خاي الفكر رربت يوشب الإكام ويعلو الجسورا 
يكا السفين لأقانه ويصرع بالعبر أفسلا ودورا 
باأجودمنه بماعنده فيعطي المئين ويعطي البدورا 


AF 


1- تعریفه : 

أ- لغة : 

جاء في اللسان (جوز) : «جُزت الطريق؛ وجاز الموضع جوزاً 
وجوازأ ومجازاً ؛ سار فيه وسلكه ...وجاوزت الشيء الى غيره 
وتجاوزته بمعنی آي آجزته ... وتجاوز عن الشي» : أغضی» وتجاوز 
فيه أفرط » . 

فالمجاز لغة يعني إذا السير والتجاوز والتسامح والتخطًي لأ 
اللسان أورد معنى العفو والتسامح عندما أورد المعنى الديذي للفظ : 
«تجاوز الله عنه أي عفا» . 

وفي المعجم الوسيط «المجازر: المَعَبَرٌ . ومن الكلام : ما تجاوز 
ما وضع له من المعنى» فيل يفلم كي المعبر معنى التغيير ؟ وهل 
يكون الانتقال من مكان_ الى سر كانتقال اللفظ من معنى الى آخر ؟ 
فيدخل اللفظ نوع في الذلة نالي . 


ب - اصطلاحاً : 

جاء في معجم المصطلحات' «المجاز : كل الصيَغ البلاغية التي 
تحثوي تغبيرا في دلالة الألفاظ المعتادة . ويندرج تحت هذا كل أنواع 
المجاز في البلاغة العربية ما عدا الكئاية التي لا يمنع استعمال ألفاظها 
في غير ما وضعت له من إرادة المعني الأصلي ليذه الألفاظ» . 


وفي تعريفات الشريف الجرجاني' «هو اسم لما أريد به غير ما 
وضع اله لدل بينهما كتسمية الشجاع اسدا» واضح أن الجرجاني 
يتحذث عن انزياح دلالي شرط وجود مناسبة بين الدلالة الأولى والدلالة 
الثائية ٠‏ 


ج- تعريف البلاغيين : 

عرفه الجرجاني بقوله" .:«المجاز كل كلمة أريد بها غير ما 
وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والارل > ٠‏ 

يفهم من هذا التعريف ان المجاز مختصً بالكلمة المفردة في 
حين وستع معجم المصطلحات داثرته ليشمل المتيغ أيضاً . 

ثم ومتع عبد القاهر تعريفه بقوله" : «وإن شئت قلت : كل كلمة 
جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع الى ما لم توضع له من غير 
أن تستانف منها وضعاً للهلاظة بين ما تجوز بها اليه وبين أصلها 
الذي وضعت له في وضع ار الها | 

فالتوستع في الثبزجح والتعريف أبقي المجاز محصوراً في الكلمة 
المفردة ولم يتناول الصيغ كما في معجم المصطلحات . 

أما الخطيب القزويني فراى ان المجاز يكون في المفرد وفي 
المركب . وهو عنده“ «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في 
اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قريلة عدم إرادته فلا بة من 
العلاكة ليخرج الغلط والكناية» فاذا كان الخطيب القزويني قد تكلم هنا 
على المجاز المفردء فانه تكلم في مكان آخر على المجاز المركب الذي 


. ۲٠١ .كثاب الثعريفات» الشريف الجرجائي» ص‎ ١ 
٠ ٠٠١ اسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» ص‎ ۲ 

کی کن 48 

. ۲۹٤ التلخيص في علوم البلاغة . الخطيب ققزويني» ص‎ .٤ 
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يعني' «اللفظ المرب الستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه الثمثيل 
للمبالغة في التشبيه» . 

وهكذا نصل الى تعريف جامع للمجاز يوسع دلالته ليشمل المفرد 
والمركب . وهذا التوستع يعبر عن حقيقة الدلالة البلاغية للمجاز. 


نستخلص من هذه التعريفات شروط المجاز الآئية : 
.١‏ وجوب توافر علاقة تسوّغ نقل اللفظ من معناه الحقيقي الى 


معناه غير الحقيقي . 
۴. امكائية قيام هذه العلاقة على المشابهة أو على غير 
المشابهة. 


۳. وجوب توافر فرينة لفظية او معنوية تساعد على تمييز 
المعنى الحقيقي من المعنى المجازي المقصود . 


۲. غايات المجاز وفوائده|: 
من أهم الغايات التي يحتفها المجاز ما يأتي : 


: التوستع‎ .١ 
للالفاظ معان حقيقية سمَاها الدلاليون المعاني الأصلية‎ 

لائلفاظ وتنحصر هذه المعاني بالدلالة القاموسية للفظ وهذه المعاني 
القاموسية ثابئة وموحدة . لكن اللاليين تكلموا أيضاً على المعائي 
الاضافية للفظ . والمعنى الاضافي في نظرهم معنى خاص غير موحد 
مرتبط بثقافة المبدح ألا وبالصور الجديدة والمعائني الجديدة التي 
يتجاوز فيها المبدع الموروث اللغوي والتعبيري. إله ضرب من الإبداع 


٠۸ الايضاح في علوم البلاغة . الخطيب القزويني» ص‎ .١ 


۸1 


في العلاقات القائمة بين الألفاظ يتوسّع فيه يمنة ويسرة ليعطي المعنى 
القاموسي للألفاظ معاني إضافية يساعده في انتاجها التخييل . من هنا 

كان الكلام على توسيع الدلالة التي لا تتحذد بشكل دقيق الا اذا رصفت 
الد ان مر فر ا ی پا ر ف ن 

معنى اليد الحقيقي بل ينظر الى المعنى الإضافي للفظ وهو الجميل ار 
المساعدة مادية كانت او معئوية . والتوستع أتى من كون العطاء أصلا 
أداته اليد فتوستع المبدعون في دلالتها حتى صارت بمعنى المساعدة 
والفضل . 


۲. التوكيد . 
من الغابات التي يحققها المجاز التوكيد لأنه وسيلة من 
وسائل ترسيخ المعنى بشكل غير مباشر يتطأًب من المتلّي تخبيلا معيناً 
يصبح فيه المعنى أبلغ مما كان جليم في الحقبقة . 


۳. التشبيه , 

وهو بارز جدا القند نقول : جاء القمر معبّرين 
بذلك عن وصول فتاء جميلةء نكون قد شبَهنا الفتاة بالقمر وأضفنا الى 
هذه الفتاة اسما جديداً لما بينها وبين القمر من شبه مع وجود قرينة 
مانعة من ايراد المعنى الحقيقي . وهكذا يكون : 

طلع القمر (على الحقيقة) خالياً من التشبيه .أا 

جاء القمر (على المجاز) فهو متضمن تشبيه الفتاة الجميلة 
بالقمر. 


قفي المجاز اذا ابنكار معنى جديد للفظ قد يكون معنى فردياً 
يكسب صاحبه صفة التمبّز والفرادة» وقد يكون معني عاما - كما في 


AY 


المثال السابق - يكسب صاحبه صفة المقلدء فتتراجع عنه صفة الابتكار 
والاختراع . 

والملاحظ أن الئوسع الدلالي او الانزياح الدلالي عملية واعية 
قائمة على رصد الصلات المشتركة بين المعنى الاصلي والمعنى 
المجازي .. فإذا عدنا الى المثال السابق (جاء القمر) لاحظنا ان العلاقة 
القائمة بين القمر والوجه الجميل لا تحتاج الى تعليل وتسير . 


A۸ 


الحقيقة 


 اهفيرعت‎ >١ 

أ -لغة 

جاء في اللسان (حقق): E e‏ 
ووجوبه . وبلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه .. َة في اللغة : ما 
ا ا 

فالحقيقة تعني إذا المعنى الأصلي المتعارف عليه في المعجمات 
وفي أصىل الاستعمال . والمجاز موجه نحو المعاني الإضافية للفظ التي 
يغلب عليها طابع الجدة والابتكار والخصوصية . 

وقد ذكر الخطيب القزويني عريفا لغوياً أخر مفاده" : «والحقيقة 
إما فعيل بمعنى مفعول» من قولك. : حققت الشيء أحقهء إذا اثبته» أو 
فعيل بمعنى فاعل من قولك باق ايء حق لذا ثبت أي المثبتة أو 
الثابثة في موضعها الأصلي 4 


ب. اصطلاحاً : 

جاء في كتاب التعريفات' : «الحقيقة : كل لفظ ببقى على 
موضوعه» وفيل : ما اصطلح الناس على التخاطب إه] » ٠‏ 

إنها المعنى الحقيقي الفظ المبرأ من كل المعاني الإضافية . 

ويتضح معتاها أكثر في تعريف المحدثين الذي جاء فيه" :«هي 
مدلول الكلمة المستعملة فيما وضعت له بحيث تدل على معناها بنفسها 


. ٠٠١ الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب ققزویلي» ص‎ .١ 
. ٠٤ ص‎ ٠ كتاب التعريفات» الشريف الجرجائي‎ .۲ 
. ۸١ معجم المصطاحات العربية في اللغة والأدب» وهبة - المهندس» ص‎ .٣ 
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من غير حاجة الى علاقة أو قريتةء وذلك كاستعمال القمر للكوكب 
المعروف لا للوجه المشرق مثلا» . 

وعرفها الخطيب القزويئي' بقوله :«هي الكلمة المستعملة في ما 
وضعت له في اصطلاح التخاطب» . 


مثال توضيحي للحقيقة والمجاز : 

قال المتني وقد نظر الى السحاب (الوافر) : 
تعرض لي السحاب وقد قفلنا فقلت اليك إن معي السحابا 
فشم في القبَة الملك المرجى قأمسك بعدما عزم انس كابا 


قال العكبري" في شرح هذين البيتين :«يريد أن السحاب أمسك 
عن الانسكاب لئلا يخجل من وجوده لثقصيره عنه» . 

لقد ورد لفظ الستحاي مر رفي البيت الأول . وهو مستخدم 
بمعناه الحقيقي في الصدر؛ إوبمعئاه المجازي في العجز لان المقصود به 
الممدوح الكريم . وهذا تاز إن اللفظ امبجدم في غير ما وضع له في 
الاصطلاح؛ والقرينة تكمن في المشابهةء إذ السحاب يجود بالمطر 
والكريم يجود بالمال» وفي أحاديث الناس اليومية ما يشبه ذلك . 

لهذا ثفى بعض البلاغيين وجود مجاز في القرآن الكريم» ورد 
عليهم ابن فتيبة بقوله" :«إن المجاز شائع في كلام العراب» ولو كان 
المجاز كذباء وكل فعل ينسب الى غير الحيوان باطلاً لكان أكثر كلامنا 
فاسدآ» . 


۲۹۲ الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني؛ ص‎ .١ 
. ٠١١١ شرح ديوان المتتبي» المكبري»‎ .٣ 
. ١١ تأويل مشكل القرآن؛ أبن قتيبة؛ دار الكتب لمصرية ص‎ .٣ 
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والواقع ان الزمخشري أف معجم أساس البلاغة وذكر فيه 
المعنى اللغوي بايجاز كلي» وفصتل الكلام على المعاني المجازية حتى 
عد المعجم معجم المعاني المجازية» وهو معجم لم يسبق الى مه . 


وهذا رسم بياني يختصر ما تقدم من كلام على الحفيقة والمجاز 
ويوضتح أنواع المجاز التي سوف نتناولها بالتفصيل ٠‏ 


الكلمة 


علاة مشابهة علاقة غير المشابهة 
(الاستعارة) (المجاز المرسل + المجاز العقلي) 


الاستعارة 


: تعريفها‎ -١ 

أ لغة : 

جاء في اللسان (عور) :«استعار : طلب العاريّة . واستعاره 

الشيء واسئعاره منه : طلب منه ان يعیره ااه ... واستعاره ثوبا 
فاعاره إیاه». 

وفي المعجم الوسيط :«استعارً الشيء منه : طلب أن يعطيه إياه 
عارية . وبقال ؛ استعاره إاه» . 

فالدلالة المعجمية للفظ تؤكد أن الاستعارة نقل الشيء من 
شخص الى شخص آخر . 

وبعال أحد القدامى التسمية بقوله': «وإنما لقب هذا النوع من 
المجاز بالاستعارة اخذا لهاذمنالاستعارة الحقيقيةء لأن الواحد منا 
يستعیر من غیره رداء لیلهسه؟ وم هذا لا يقع الا من شخصين بينهما 
معرفة ومعاملةء فتقضي لك المعرفة استهارة احدهم من الآخرء فاذا لم 
يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من 
اجل الانقطاع» . 


ب- اصطلاحاً . 
جاء في التعريفات' :«الاستعارة اذعاء معنى الحقيقة في 
الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البيتين كقولك : 
لقيت أسداً وات تعني به الرجل الشجاع» . 


۱. الطراز؛ اللوي دار الكتب ٠۹۸/١‏ 
. كتاب التعريفات» الشريف الجرجاني» ص ۲١‏ 
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فالتعريف ركز على العلاقة القائمة بين التشبيه والاستعارة لان 
الاستعارة أساساً تشبيه حذف أحد طرفيه (المشبه أو المشبه به) . 

وهي في معجم المصطلحات العربية اقتباس قول السكاكي' :«هي 
تشبيه حذف منه المشبّه به او المشبه» ولا بذ أن تكون العلاقة بينهما 
المشابهة دائمأء كما لا بُ من وجود قرينة لفظية أو حالية مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي للمشبه به أو المشبّه» . 

ولم يبعد تعريف الجرجاني عن هذا عندما قال ":« اعلم أن 
الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأضل في الوضع اللغوي معروفاً 
تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع» ثم يستعمله الشاعر او غير 
الشاعر في غير ذلك الأصل» وينقله اليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك 
كالعارية» . 

واضح من هذه التعريفات ان الاستعارة مجاز تذزاح فيها اللالة 
عن المعنى الاساسي للفظ الى حت المعاني الإضافية . ولهذا ذهب 
المحدثون الى أنها أبلغ من| اليه :إلان التشبيه مهما تناهى في 
المبالغة» فلا بد فيه من رك المشبه والمشبّه به . وهذا اعتراف 
بتباينهماء وان العلاقة ليست الا التشأبه والتداليء فلا تصل الى حذ 
الاتحادء بخلاف الاستعارة ففيها دعرى الاتحاد والامتزاج» وان المشبه 
والمشبه به صارا معني واحدأ» وكلام الهاشمي هذا استکمال لما بدأه 
الجرجاني بقوله“ :«وهي أمة ميداناء واش افتناناء وأكثر جریاناًء 
وأعجب حسنا وإحساناء وأوسع سعة وأبعد غورأء وأذهب نجدا في 


٠ ٠١ معجم المصطلحات المربية في اللغة والأدب» وهبة - المهلدس؛ ص‎ .١ 
٠ ٠۲ اسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» ص‎ .۲ 

۴٠۲ - ۳۰۲ جواهر البلاغةء السّد لحمد الهاشمي؛ ص‎ .٣ 

أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني؛ ص ٠۲‏ . 
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الصناعة وغوراء من أن تجمع شعبها وشعوبهاء وتحصر فنونها 
وضروبها» . 


۲. مكانة الاستعارة : 

رأى ارسطو أن ':«أعظم الأساليب حقاً هو أسلوب الاستعارة ... 
وهو آية الموهبة» . 

ولم يزد الغربيّون على ما جاء من إجلالها واحترامها في كلام 
الجرجاني» ولكن لا بد من ذكر بعض أقوالهم لإظهار أهميتها في 
الدراسات النقدية الحديثة . 

أما جان كوهين فيرى أن الاستعارة" :«تشكل الخاصيَّة الأساسية 
للغة الشعرية» . 

ويرى الناقد الأسباني عوهت .ر. دعء0: «ان الشعر هو اليوم 
الجسر العالي للاستعارات .ياؤيختقل أن تكون الاستعارة طاقة الانسان 
الأكثر خصبا» ويذهب آخرا اليا جلها إسلطان المجاز . 


۳. أركان الاستعارة : 
ذكرنا ان الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيهء فلا بد فيها إذا 


۲. مشټّه به وما الیهما . 


.١‏ فن الشعرء أرسطوء ترجمة د. محمد شكري عاد دار لكاتب العربي؛ القاهرة ۱۹1۷ م 
Rk‏ 
.١‏ نفلا عن الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي؛ الولي محمده ص ۸ . 


نن . ص ۵9 
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فالمشټه والمشټه به؛ وان لم بظهرا فیها واضحین» فإنهما مقدران 


ولهذا أطلق 
كما يي : 


ا و ا 


مثال ذلك 


مصطلح (الجامع) على وجه الشبه . وهكذا تصبح أركانها 


. المستعار له : (المشبه) . 

. المستعار منه : (المشبه به ) . 

. الجامع : (وجه الشبه) . 

. المستعار : هو عند بعضهم لفظ المشبه به وان كان 


محذوفاًء وعند السكاكي لفظ المشه . لكن لا بد من اعثماد 
رأي الجمهور . 


: بكت المّماءٌ فضحكت الأرض . 


شبّهت السماء الممطرة بامرأة تبكي؛ والأرض المرتوية بامرأة 
تضحك . أما الاستعارة فتكهن في الفعلين (بكت وضحكت)» إذ شه 
انهمار المطر بالبكاءء وارئؤاء آلأرص| بالضحك» فيكون المستعار له 
(الانهمار والارتواء) والښتعاي من (البكاء و الضحك) . 


لنبحث الآن عن أركان الاستعارة في المثال السابق : 


1 


f 
1 


. المستعار له : المشبه هو : السماء + الأرض . 
المستعار منه : المشبّه به هو : المرأة في الحالين . 
الجامع ‏ :وجه الشبه (إنهمار المطر = إنهمار الدمع) 
(اشراق الأرض = اشراق الوجه) 
. المستعار : لفظ المشبه به وإن كان محذوفا في نظر 
الجمهور (المرأة) . 


ولا بد من قرينة تهدي الى وجود الاستعارة . وتكمن هذه القرينة 
في لفظ يشير الى وجودها بعد ما نقل من معناه الحقيقي الى معناه 
المجازي . وهو هنا (بكت + ضحكت) فقد نقلا من معناهما الحقيقي 
(البكاء والضحك) الى معنى مجازي جديد (الإمطار + الإرواء) وبذلك 
أشار الى وجود الاستعارة في اللفظين (السماء والأرض) . 

وليس ضرورياً أن تكون القرينة لفظية دائماء فقد تكون حالية 
مفهومة من المتياق كما في قول المتنبي مخاطباً سيف الدولة' (الكامل) : 
عيب عليك رى بسيف في الوغى ‏ ما يفعل الصمصام بالصمصام؟ 


ففي لفظ (صمصام) الأول استعارة إذ شبه سيف الدولة 
بالصمصام (السيف) والقرينة حالية تفهم من السياق . وقال العكبري في 
معنى البيت ؛ 

«أنت سيف في حنتكاومصتائك فلا تحتاج الى سيف» . 


تنقسم باعتبار الطرفين؛ وباعتبار الجامع» وباعتبار 
الثلاثةء وباعتبار اللفظ وباعتبار أمر خارج عن ذلك كله» . 

وهكذا سم البلاغيون المحدثون الاستعارة الى أقسام تبعا 
لاعتبارات محذدة : 

أ. باعتبار المستعار منه : الاستعارة مكنية وتصريحية. 


. ۱١/۲ شرح دیوان المنتبي» المکبري»‎ .١ 
. ٤1۸ .الإيضاح في علوم البلاغة؛ الخطيب القزويني» ص‎ 
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ب. باعتبار الجامع (لفظ الاستعارة) : الاستعارة أصلية 


وتبعية. 
ج. باعتبار الثلاثة (ما يقترن بطرفيها) : الاستعارة مرشحة 
ومجردة ومطلقة وتمثيلية . 


وسناتي الى درس كل من هذه الأقسام دراسة مفصلة . 


E 


البحث الأول 
الاستعارة باعتبار المستعار منه 


تقسم الاسعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين الى : 


: الاستعارة المكنيّة‎ -١ 

عرأفها الستكاكي بقوله' :«هي أن تذكر المشبّه وثريد به المشبه 
به دالاً على ذلك بنصب قرينة تتصبها . وهي ان تنسب إليه وتضيسف 
شيئاً من لوازم المشبّه به المساوية مثل أن تشبّه المنية بالسبع ثم تفردها 
بالذكر مضيفاً اليها على سبيل الاستعارة التخبيلية فتقول : مخالب 
المنيّة نشبت بفلان طاوياً لذكر المشبه به وهو قولك : الشبيهة بالستيع». 

وشاهد السكاكي مأخوذ من قول الشاعر (الكامل) : 

وإذا المنية أنشبت |ظفارهم ‏ ألفيت كل تميمة لا تفع 


إذ شبّه الشاعرللمنيّة اسيع . فالمستعار مله (السبع) محذوف» 
وكني عله بشيء من خصائصه (الأظفار) . المستعار له (المنيّة) 
مذكور. القرينة (الأظفار) والجامع بينهما هو الاغتيال . 

لمزيد من التوضيح يمكن القول : هي الاستعارة التي حذف منها 
المستعار منه (المشبّه به) ورمز اليه بما يدل عليه من صفاته» ولا بُ 
فيها من ذكر المستعار له (المشبه) . مثال ذلك قوله تعالى ( وفِي عاد 
إذ اسنا علَْهمْ اليح اليم ) الذاريات: ٤١‏ شبّهت الريح التي لا 
تحمل المطر بالمرأة العاقر التي لا تحمل الجنين . 


- ۲۷۸ مفتاح العلوم؛ السکاکي» ت. نعیم زرزور؛ دار الكتب لمي بیروت ۱۹۸۳» ص‎ ١ 
rv4 


1۹۸4 


فالمستعار منه المرأة محذوف» وكني عله بصفة من صفاته 
(العقم) والمستعار له ؛ الريح مذكور . والقرينة : العقيم . والجامع 
بينهما : عدم الإخصاب . 1 1 

ومثالها أيضاً قول الحجاج' : «وإتي لأرى رؤوساً قد أينعت 
وحان قطافهاء وإي لصاحبها» . لقد شبّه الحجَاج رؤوس مخاطبيه 
بالثمار اليانعة . المستعار منه (الثمار اليانعة) محذوف وكني عنه بشيء 
من خصائصه (الإيناع) ٠‏ المستعار له : الرووس مذكور . القرينة : 
ينعت . والجامع بينهما : الاستدارة والارتفاع فوق جذوع يمكن 
انفصالها عنها . 


۲. الاستعارة التصريحية : 

هي ما صرّح فيها بلفظ .المستعار منه (المشته به) وحلف 
المستعار له (المشبه) كقول العتتبي هجا سيف الدولة ومعرّضاً بملك 
الوم" (الطويل) : 
فأقبل يمشي في البساط فما كن ررر الى البجق يمشي أم الى البدر يرتقي 


موطن المجاز هنا (الى البحر يمشيء الى البدر برتقي) . فالبحر 
والبدر خرجا عن معناهما الحقيقي ليدلا على شخص الممدوح (سيف 
الدولة) والعلاقة بين الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية تقوم على 
المشابهةء إذ شبّه سيف الدولة بالبحر في جوده على مذهب الأقدمين 
والمحدثين» وشبهه بالبدر في رفعة مقامه . وسكت عن المشبه وذكر 
المشجّه به لهذا كانت الاستعارة تصريحية . 


.٠۲١ |٤ العکد الفرید ابن عید رټه؛‎ .١ 
. ۳۱۲/۲ شرح دیوان المتنبي» العكبري»‎ ۲ 
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مثال آخر من قول المتنبي' أيضاً (الوافر) : 
وألقی الشرق منها في ثيابي دنانيرأ تفر من البسنان 


شبه دوائر الضوء المتسللة إليه عبر أوراق الشجر بدنائير زئبقية 
تستعصي على الإمساك بهاء فالمستعار منه الدنائير مذنكور مصرًح 
بذكره» والمستعار له : الدوائر الضوئية محذوفة . والقرينة : ألقى 
الشرق والجامع بينهما : الاستدارة والبياض والصفر 

ومثالها من القرآنر الكريم قوله تعالى « كناب انز إليك لتخرج 
الذاس من الظلمات إلى الثور) ابراهیم: .١‏ 


شبّهت الآية الضلال بالظلمات؛ والهدى بالنور . والمستعار منه 
(الظلمات) مذكور مصرَح به . المستعار له : الضسلال محذوف . 
الجامع بينهما : عدم الاهتدا القرككة : الحالية . 

في الصورة الثائية | المشتعار ينه : النور وقسد صرح به 
المستعار له : الهّدى مذو فكي الجامع بينهما : الاهتداء . والقرينة 


حالية . 
.٣‏ صور مشتركة بين المكنية والتصريحية . 
قال ابن المعئزٌّ : 


جم الحق لنافي بام ٠‏ قل ابقل وأحيا المشماخا 


شبه الشاعر البخل والمتماح بانسان يفئل ويحبي . فالمستعار له: 
البخل والستماح مذكوران . والمستعار منه : الإنسان محذوف وقد كنسي 


۲٠۲/۹ شرح دیوان المتنبي» العکبري؛‎ .١ 


عنه بشيء من خصائصه (القتل والإحياء) والجامع بينهما : الموت 
والحياة والقرينة + فتل وأحيا . وعلى هذا التفسير تكون الاستعارة 


لكن إذا أولنا البيت على الوجه الآتئي : 

المستعار منه : القئل والإحياء مذكوران . المستعار له تجنب 
البخل محذوف» وتجديد المتماح محذوف أيضاً . والجامع بينهما : 
الززوال والاندثار وتجديد الماح . والقرينة : قئل وأحيا . وبهذا التاويل 
تكون الاستعارة تصريحية . لكن الوجه الاول أبين واظهر لأنه خال من 
التعمتف في التأويل . 

ومن هذا القبيل قول دعبل الخزاعي : 
لا تعجبي يا ملم من رجل :ر ضحك المشیب براه فبکی 


في لفظ (ضحك)_استعارةتتريحية . المستعار مله : الضحك 
مذكور» المستعار له :لور#الشتيكب-ذوف . الجامع بينهما : 
الإشراق» القرينة : المشيب . ولكن يمكن تأويل البيت بشكل آخر هو ؛ 

المستعار منه : الإنسان محذوف وقد كني عنه بشيء من 
خصانصه (الضحك) . المستعار له : الشْب مذكور . الجامع بينهما : 
التدرّج في ظهور البياض» القرينة : الضحك . وعليه تكون الاستعارة 
مكنيَة . 


* تجدر الإشارة الى أن البلاغيين يذهبون الى أن الاستعارة المكنية أبلغ 
من الاستعارة التصريحية لأنها أكثر قدرة على تشخيص الصور وبعث 
الحياة فيها . 


2 
¬١‏ بين نوع الاستعارة في ما يأتي وأشرحها مبيناً السب . 


قال شوقي في رثاء عمر المختار : 
يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي الى جيل الغد البغضاء 
يا أيّها المتيف المجرآد بالففلا يكسو السّيوف على الزمان مضاء 


وقال أبو ريشة في إحدى فصائده : 
وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب 
کم روی عنها أناشيد النهسى في سماع العالم المستغراب 
آي أنشسودة خزي غص في بها بين الاسى والكرب 
لتت الآلام منا شمل ن إل ونت ما بيننا من تب 


وقال المتئبي : 


نامت نواطير مصرٍ عن ثعالبها فقد بشمن وما تفنى العناققيد 


وقال أبو العتاهية مهنئا المهدي بالخلافة : 
أتسته الخلافة منقادة إليهئجرر أنيالها 


وقال آخر : , 4 0 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نسم فالمخاوف كلهن أمان 


وقال غیره في وصف مزین : 
إذالمع البسرق في كفه أفاض على الوجه ماء اليم 


له راحة سيرها راة تمر على الوجه مر اللسيم 


وقال شوقي : 
ولد الهذى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبمتم وثناء 


وقال البحتري : 
أتاك الرتبيع الطلق يختال ضاحكاً ‏ من الحسن حتى كاد ان يتكلما 


وقال خلیل مطران : 
والأافق معتكر قريح جففه يغضي على الغمرات والأقذاء 


البحث الثاني 
الاستعارة باعتبار الجامع 


يكون لفظ الاستعارةء أي لفظ المستعار منه على رأي الجمهور: 
|. أصلاً في الكلام أي جامداً . 
ب. تابعاً لذلك الاصل أي مشئقاً . 
وبذلك تنقسم الاستعارة قسمين هما : 


: الاستعارة الأصلية‎ -١ 
وهي ما كان فيها لفظ المستعار منه جامداء أي اسم جنس أو اسم‎ 
: معنى . مثال ذلك قول ابن العميد (الكامل)‎ 


لفظ الاستعارة هو (شمتن) دفي عجز البيت إذ شبّه الفتاة بالشمس 
لاشراقها . فالمستعار مذة ج الثيتكز وقد هرح بذكره . والشمس اسم 
جامد . لذلك كانت الاستعارة تصريحيسة باعثبار المستعار منه . 
المستعار له ؛ الفتاة (محذوف) . والجامع بينهما : الإشراق والجمال . 
والقرينة : تظللني . وبذلك تكون الاستعارة نصريحية باعتبار المستعار 
منه» أصلية باعثبار لفظ الاستعارة . 

ومنها قوله تعالى ( واخفض لْهَا جاح الذل ين الرأخنة) 
الاسراء: ۲٠١‏ . 

شبهت الآية الذل بطائر . فالمستعار مئه الطائر غير مذكور في 
الكلام وكني عنه بشيء منه (الجناح) . المستعار له : الذل . والجامع 
بينهما : الانقياد . والقرينة : أخفض . ولفظ الاستعارة (المستعار منه) 


الطائر اسم ذات بمنزلة الجامد . وبذلسك تكون الاستعارة مكنسيّة 


- تبعية : 
تكون الإستعارة تبعيّة اذا كان لفظ الاستعارة فيها 
- اسما مشتقاً . 
- او فعلاً 
- أو اسم فعل . 
و لامها 
- لو حرفا . 


مثال ذلك قوله تعالی ( واشنتل الرس شیبا ) مریم: ٤‏ شبهت 
الآية ظهور الشيّب باشتعال الاني 

المستعار منه : النار ارقتلتنتتار منها الاشتعال . المستعار له 
الشيْب . الجامع بينهما : التكرّج اي لارائ“ والوضوح . وقد اشتق من 
الاشتعال فعل (اشتعل) مصرًحاً بذكر المستعار منه» فهي اذا : استعارة 
تصريحية لجهة المستعار منه» وتبعية لأن لفظ الاستعارة فعل (اشتعل). 


وقال أبو ماضي (م. الكامل) : 

السُحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين . 

ففي قوله : تركض استعارة تصريحية . فالشاعر شبه حركسة 
الستحب في المتّماء» بالركض . والجامع بينهما المشرعة . والقرينة 
الستحب . لذلك يكون الشاعر كد حذف المستعار له (تحرك ال حب) 
واشتق من الركض فعل تركض مصرًحاً بلفظ المستعار منه وهو فعسل 
(تركض) فكانت الاستعارة تصريحية نبعيَة ‏ 


To 


ویمکن تاوبل البیت بشكل آخر هو : 

المستعار منه : الإنسان محذوف وقد كني عنه باحدى صفائه 
(الركض) . والمستعار له : الستحب (مذكور) . الجامع بينهما : المترعة 
والقرينة (تركض) . فالاستعارة على هذا الوجه من التأريل استعارة 


مكنيَّة وأصلية باعتبار لفظها . 


تمرینا 


ات : 


-١‏ انكر نوع الاستعارة في ما يأتي بعد شرح أركانها وأبعاد 


صورتها . 


- عضتنا الذهر بناإبهة 
- بل صنحبت به الشبيبة والصتيا 
- یا کوکبا ما کان لقصر عر 
ضوء يشعشع في سواد ڏوالبي 
بعت الشباب به على مقّة لسه 
- لن التباعد لايش 
- حول أعشاشها على الأشسجار 
- دقات قلب المرء قائلة له 
- آما تری ظفراً حلوا سوی ظفر 


لیت ما حل بنا ب 
رلبست ثوب اللهو وهو جديد 
وكذاك عمر كواكب الأسسحار 
الا اتضيء به ولا أستصبح 
بيع العليم باه لايربسح 
اذا تقاربت اقلوب 
فد تقاسمنا القيان وهي تغتي 
إن الحياة دقسائسق وشسوان 
تصافحت فيه بيض الهند والمٌ. 


البحث الثالث 


الاستعارة باعتبار ما يقترن بطرفيها 
تكون الاستعارة باعتبار ما يقترن بها من صفات تلائم المستعار 
له او المستعار منه . 
رشا 
ب. مجردة . 
ج طف ۾ 


ولا ينظر الى القرينة لأنها جزء من الاستعارة أصيل غير 
طارئ . أما الصفات فطارئة . 


أ- المرشحة : 
هي التي اقترنت بماأيلائخ المصتعار منه فقطء نحو : رايت أسداً 

في الجبهة يزار . فالوصف يراز يلائم المستعار منه (الأسد)» ولم 
نضف الى المستعار له إالبطل لش )اي صفةء أما القرينة فموجودة 
(في الجبهة) . ولهذا صارت الاستعارة : 

ثصريحية ؛ لان المستعار منه (الأسد) مذكور . 

أصلية : لأن لفظ المستعار منه (الأسد) جامد . 

مرشحة : لأنه ذكر فيها ما يلائم المستعار منه (يزأر) . 


ومنها قول المتتتي (لبسيط) : 
أتسى الزمان بنوه في شبيبته ٠‏ فسرّهم وأتيناه على الهرم 


شبه المتنّي الزمان بإنسان بجامع التطور والتحول من حال إلى 
أخرى . والمستعار مئه (الإنسان) محذوف وكني عنه بشيء من 


۷ 


خصائصه (بنوه) وهي القرينة . ثم أتى بما يلائم هذه الخاصة حين ذكر 
شبيبته والهرم . ولكنه لم يذكر ما يلائم المستعار له . لذلك كانت 
الاستعارة ؛ 
مكنية ؛ لأن المستعار منه (الإنسان) محذوف ورمز إليه بما يدل 
عليه من صفاته (بنوه) . 
أصلية : لأن لفظ المستعار منه اسم جامد . 
مرشحة : لأنه ذكر فيها ما يلائم المستعار منه (بئوه) . 


ب - المجردة : 

هي التي اقترنت بما بلائم المستعار له دون المستعار منه» نحو: 
رأيت أسدا في الجبهة يرمي العدو بسهامه . فقد ذكر ما يلائم المستعار 
له (البطل الشجاع) حين قيله يمي العدو بسهامه . أما المستعار منه 
فلم يرد ما يلائمه . لذلك كأننالاسكعارة مجرّدة . 

ومنه قول عيمة في آلتهر المتجت : 

يا نهر قد نضبت ميًا مك فانقطعت عن الخرير . 


في البيت : استعارة مكنيّة لأن الشاعر شبّه النهر بإنسان وحذف 
المستعار منه (الانسان) وكنى عنه بشيء من خصائصه (النداء) . 
واستعارة أصلية لأن لفظ المستعار منه اسم جامد ٠‏ 
- ومجردة لان الشاعر أتى بما يلائم المستعار له (نضبت 
مياهك» وانقطعت عن الخرير) ولم يأت بما يلاثم المستعار 
منه (الائسان) . 


ج- المطلقة ؛ 

وهي التي اقترنت بما يلاثم المستعار منه والمستعار له معأء أو 
هي التي لم تفترن بما يلائم يا منهماء نحو : 

رأيت أسداً في الجبهة . لم يرد في هذه الاستعارة ما يناسب 
المستعار له (البطل)» ولا ما يناسب المستعار منه (الأسد) ولهذا سميت 
الاستعارة مطلقة . 


ونحو : رايت أسداً في الجبهة يزأر ويرمي العدو بسهامه . لقد 
ورد في هذه الاستعارة ما يلاثم المستعار له (البطل) وهي عبارة (يرمي 
العدو بسهامه) . كما ورد فيها ما يلائم المستعار منه (الأسد) وهو الفعل 
(يزار) لهذا كانت الاستعارة مطلقة ٠‏ 


وقال المقلبّي + 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم . 


شه المتنبي الغايات البعيدة السامية بالنجوم والجامع بينهم السو 
والرفعة وصعوبة المنال . وحذف المستعار له (الغايات البعيدة) وصرآح 
بلفظ المستعار منه (النجوم) لهذا كانت الاستعارة تصريحية ولان لفظ 
المستعار منه جامد فالاستعارة أصلية . والشاعر لم يات فيها بما يلائم 
أا من المستعار منه أو المستعار له فصارت الاستعارة مطلقة . 


وقال المئنبي أيضاً : 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا مطرٌ تزيد به الخدود محولا ٠‏ 


الدموع الجارية حزناً على فراق الأحبة تشبه في انهمالها على 
وجه الحبيب المطر المتساقط بغزارة . لكن الشاعر بفطنته لاحظ فارقا 
بينهما لان المطر يخلف خضرة في الأرض التي يغيثهاء في حين تَخأف 
الدموع المرض والشحوب في وجه الحبيب الشاكي بعاد حبيبه . 

فالاستعارة تصريحية أولا لأنه صرح فبها بلفظ المستعار منه 
(مطر) وحذف المستعار له (الدموع) وهي استعارة أصلية ثانياً لان لفظ 
المستعار منه اسم جنس . واخيراً إذها استعارة مطلقة لأن الشاعر أتى 
بما يلائم كلاً من المستعار له (الخد) عندما ذكر الدموع» والمستعار منه 
(المطر) عندما ذكر (المحول) . 
* يجب التنبه الى أن الحكم على الاستعارة ونصليفها (مرشحة أو 


مجردة أو مطلقة) لا يتم إلا بعد أن متستوفي الاستعارة قرينتها . والقرينة 
بناء على ذلك لا تعد في جإشباقي من #لمستعار له أر المستعار منه . 


N, 


ف 


. دل على نوع الاستعارة في ما يأتي معلا ذلك بشرح واف‎ -١ 


قال الشاعر : 
- يؤذون التحية من بعييد 
- قوم إذا الشرَ ابدى ناجذيه لهسم 
- وليلة مرضت من كل ناحية 
- نامث نواطير مصر عن ثعالبها 
- یا ہد یا بحر یا غمامة یا لز 
- وعد البدر بالزيارة ليلا 
- والبحر كم ساعلته فتضاحکت 
- فامطرت لولؤاً من لرجس وسسقیته 
وقفت وما في الموت شك لاقت 
- فالخمر ياقوتة والكاس لولسوء 
تسفيك من عبنها خمرا وم ڻ يذه 
لي نشوتان وللتدمان واحدة 


الى قمر من الإيوان باد 
طاروا إليه زرافات ووحسدانا 
فما بضيء لها نجم ولاقر 
فقد بشمن وما تفلي العناقيد, 
بث الشرى يا حمامٌ يا رجل 
فإذا ما وفى قضيت نسذوري 
أمراجه في صوتي المتقطع 
وردا وعضبّت على العذاب بالبرد 
كانك في جفن الرّدى وهو تائم 
هن كف جارية ممشوفة القة 
تعر فما لك من سكرين من بُ 


شيء خصصت به من بيهم وحدي 
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البحث الرابع 


الاستعارة التمشلئة 

هي استعارة شائعة في الأمثال السائرة نثراً وشعرأً ومن 
خصائصها : 

- حذف المشبّه عادة . 

- وحذف أداة التشبيه . 

ولذلك عرفت بأنها : 

تركيب لستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة 
مانعة من إرادة معناه الأصلي . 


من أمثلتها القول اللانون؟ريكهن الُم في الشتّم . وهذا مثل 
يطلق في وصف من يظهر التيح وطن الشر . ولقد حذف منه المشبه 
لان تقدير الكلام : من يظهركإلكير>ويبطن الشر' كمن يدس الم في 
التسم . والمشبه [من يظهر الخير ويبطن الشرً) محذوف» وأداة التشبيه 
محذوفة أيضأًء ولكن بقي المشبه به . واقد فهمنا المراد من المثل وهو 
المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي بواسطة القرينة أو الستياق . 

وأريد بهذا القول التمثيلء لهذا سيت الاستعارة تمثبلية . 

ومن أمثلتها قول الكميت معاتباً مؤيدي بني امَية في حربهم ضد 
في جام 
فيا موقدا نار! لغيرك ضوؤها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب 


فالشاعر شټّه هؤلاء بمن یشعل ارا لیضيء درب غیره وتبقی 
دربه مظلمة أو بمن يحتطب لينتفع غيره بما يحتطب . ففي كل من 
الصتدر والعجز استعارة تمثيلية . 

ومنها أيضاً قول المتنبي (الوافر) : 

ومن يك ذا فم مر مريض ‏ يجد مرا به الماء الزلالا . 


يصاب الإنسان المريض بمرارة في فمه حتى إذا شرب الماء 
العذب تذوقه مرا كالحنظل . ولكنه لم يقصد هذا المعنى الظاهر من 
البيت بل قصد فيه حساده وعائبي شعره فنسب هذا العيب الى ذوقهم 
الشعرّي المريض وضعف إدراكهم الأدبي . فالمشبه هنا حال حمتاده 
والمشبّه به حال المريض الذي يجد الماء الزلال مرا . لهذا كانت 
الاستعارة تمثيلية ٠‏ 


ومنها ما جاء في المل-وقطعكجهیزة قول كل خطيب» . 

واصل المثل انو اجتمعواريتشتاورون في قضية الثار لاحد 
قتلاهم وبينما هم يتشاورون جاءت فتاة اسمها جهيزة ة وأخبرتهم أن القاتل 
قد قتل» فقال أحد المتحاورين : قطعت جهيزة قول كل خطيب . وهو 
ترکیب تمل به في کل موطن یؤتې فیه بالقول الفصتل . فالمشټّه 
والمشبه به صورة منتزعة من متعڌد . 


r 


تمرینات : 
-١‏ دل على الاستعارة التمثيلية في ما يأتي واشرحها . 


- إك لاتجني من الشوك العنبة . 
- أخذ القوس باريها . 

- لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين . 
- المورد العذب كثير الزرحام . 

- لكل جواد كبوة . 

- أصاب عصفورين بحجر واحد . 


- تريدين لقيان المعالي رخيصة :بر ولا بد دون الشهد من إير التحل 
- إذا ما الجرح رم على فسداتي كيين فيه إهمال الطب ي سب 
- متى يبلغ البنيان يوماً تمامة إا كنت ثبنيه وغيرك يدم ؟ 
- ومن ملك البلاد غير كرتب هون عليه تسليم الاد 
- إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ‏ فاأيسر ما يمر به الوحول 
- زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا ‏ أبشر' بطول سلامة يا مرت ع 
- إذا قالت حذام فصتقو ها 
- ومن يجعل الضرغام للصيد باز 
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المجاز المرسل وعلاقاته 


عرفنا سابقاً المجاز لغة واصطلاحاً ونبحث الآن عن تعريف 
البلاغيين للمجاز المرسل . 


ا 
في الإيضاح' «هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيد وما 

ا » كاليد إذا استعملت في النعمةء لأ من 
شأنها أن تصدر عن الجارحةء ومنها تصل الى المقصود بهاء ويشترط 
أن يكون في الكلام إشارة الى المولي لهاء فلا يقال : اتسعت اليد في 
البلدء أو اقتئيت يدأء كما يقال : اتسعت اللعمة في البلد أو ؛ أقثئيت 
نعمةء وإنمًا يقال : جلت يده عند ءروكثرت أياديه لدي ونحو ذلك» ٠‏ 

يقود كلام القزويني(اليياتتأج مفاده أن في المجاز علاقة بين 
أمرين» أو مجموعة من العلاقاكقاذا انحصرت هذه العلاقة في التشبيه 
كان المجاز ضربا من الامكعأنة و15 لمكن العلاقة مقيّدة بالتشبيه بل 
ارسلت لتشمل أنواعاً كثيرة من العلاقات كان المجاز مرسلا . 

وإذا كان تعريف القدامى مشوباً بالغموض أو البس فإن 
للمحدثين تعريفات أكثر وضوحاً وشمولية . نذكر من هذه التعريفات ما 
ياي : 

هو كلمة استعملت في غير مغاها الأصليء لعلاقة غير 
المشابهةء مع قرينة لفظية أو حالية مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 


٠ ۳۹۷ الايضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ص‎ .١ 


He 


وجاء في تعريف آخر' «إنه مجاز لغوي يرتبط فيه المعنى 
الحقيقي بالمعنى المجازي بعلاقة غير المشابهة» وسمي بالمرسل» لأنه 
غير مقيّد بعلاقة المشابهةء إذ إن الإرسال في اللغة الاطلاقء والمجاز 
الاستعاري مقيّد باذعاء أن المشبه من جنس المشبّه به والمجاز المرسل 


مطلق على هذا القيد . 
وقيل : إنما سمي مُرسَلا لأنه لم يقيّد بعلاقة مخصوصة بل ردد 
بین علاقات كثيرة» . 


لشرح تعريف القزويني شرحاً عصرياً من خلال المثال الذي 
جاء في التعريف وهو اليد إذا استعملت في النعمةء قيل : جلت يده 
عندي» وکثرت أياديه لدي . لم يجىء في المثٿل كثرت نعمه لدي بل حل 
لفظ أياديه محل نعمه . والذي سيل على القائل قوله هذا وجود علاقة 
منطقيّة بين المعنيين . فالشاع ازل المسافة القائمة بين اليد والنعمة . 
فاليد الجارحة هي التي تحبا والإجترل . فالمحسن صاحب النعم يهب 
النعم بوساطة يده فيحدث الجميكأز الإحسان لهذا رسخت العلاقة بين 
اليد والإئعام» وبالتكرار رالتلارم اردان القلاقة بين اليد والنعمة وغاب 
الأعيان (المحسن والمحمتن اليه ونوع العطاء) . فاليد آلة العطاء والمال 
سبب في النعمة إذ اليد سبب في النعمة . فاختزلت مرحلة من مراحل 
تطوّر المعنى؛ وبذلك تحولت اليد من معلى الجارحة الى معنى الئعمة. 
والذي سهل عمليّة التحوّل هذه العلاقة السببية بين المعنيين . 

لهذا قال أحدهم" «ففي المجاز المرسل يعبر اللفظ من مدلوله 
الأصلي الى مدلوله المجازي عن طريق صلة تجمع بينهما ييصرها 
الذهن فيهتدي بها الى تحليل الخطاب التحليل المقبول» . 


. ٠١ المجاز المرسل والكناية؛ يوسف أبر العدوس؛ ص‎ .١ 
. ٠٤ دروس في البلاغة العريبة؛ الأزهر لزتلاء ص‎ . 
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۲- العلاقات في المجاز المرسل . 

تحذث البلاغيون بإسهاب عن هذه العلاقة غير المشابهة فذكروا 
عدا غير قليل فاق العشرين علاقةء وقد اكثفى الخطيب القزويني بذكر 
تسع منهاء وهي في الواقع كافية غني عن ذكر العلاقات الهامشية 
الأخرى . تتمحور هذه العلاقة حول أربعة محاور ينضوي تحت كل 
منها عدد من العلاقات» وهي : 


: العلاقة الغائّة : وينضوي تحتها‎ -١ 

أ . السببية (استعمال المتبب للدلالة على النتيجة) ٠‏ 
ب. المسببية (استعمال النتيجة للدلالة على التبب) . 
ج. الالية . 

د. الملزومية (إطلاق اسم الملزوم على اللازم) ٠‏ 
ه. اللازمية . 


۲- العلاقة الكمَّية : وينوي تجتهاء: 
|. الكلية . 
ج. العمومية (إطلاق الاسم العام وإرادة الخاص) . 
د. الخصوصية (استعمال اللفظ الخاص للدلالة على العموم) ٠‏ 


۳- العلاقة المكانية : وينضوي تحتها : 
أ. المحلية (استعمال الحاوي لللالة على المحتوى) ٠‏ 
ب. الحالية . 
ج المجاورة ٠‏ 
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- العلاقة الزمانية : وينضوي تحتها : 
|. الماضوّية (اعتبار ما كان) . 
ب. المسئقبلئة (اعتبار ما سيكون) . 


وسنفصتل القول في هذه العلاقات وفق هذه التصنيفات . 


: أ . السببية‎ -١ 

يجري هنا استعمال اللفظ الدال على السبب وتراد به نتيجته 
فنذكر السب . ونحن نريد المسنبّب» نحو : ما زلنا نطأ الغيسث حتى 
أتيناكم . 

لقد قلنا الغيث ونحن نريد العشب المسيّب عن الغيث . ففي هسذا 
القول مجاز مرسل لاننا ذكرنا السب (الغيث)ء وأردنا السيّب (العشب) 
فالعلاقة سببية والقرينة (نطأل والأرتياط بين الغيث والعشب خارجي لان 
اكل منهما حقلا دلاليا مستقلا ‏ : ا 

ومثالها ايضاً قولع تعال ا ومكراوا ومر اله ) آل عمسسران: 
.٤‏ فالمراد من (ومكر الل) وعاقبهم اله على مكرهم . ففي مکر مجاز 
مرسل ذكر السبب (المكر) وأراد ما يسبب عنه من عقوبسة فالعلاقة 


ومثالها أيضاً کول عمرو بن كلثوم (الوافر) : 
آلا لا يَجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا . 


ذكر الشاعر الجاهلي (الجهل) وهو يريد ما يسبب عنه من 
عذاب وعقاب . فكان المجاز مرسلا . 
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ومثله قول السموعل (الطويل) : و 
تسيل على حَد الظبات نفوسنا ٠‏ وليس على غير الظبات تسيل ٠‏ 

فالذي يسيل على حد الظبات هو الدماء لا النفوس» ولكن لنا 
كان وجود التفس في الجسد سببا في وجود الدم فيه استطاع الشاعر 
إحلال كلمة النفوس محل الدماء لأن النفس سبب لوجود الدم . فالعلاقة 
بين التفوس والتماء سبتية والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
للنفوس مذكورة (على حة الظبات) فالنفس الحقيقية لا تسيل على ح 
الظبات . 

وقد قسم البلاغيون علاقة السببية اقساماً هي : 

أ. السببية القابليةء أي تسمية الشيء باسم قابله» نحو : سال 
الوادي» أي الماء . 

ب. السببية الصورية نحو تسمية اليد بالقدرة لان القدرة 
صبرزة اليكرإحلولها منها حلول الصورة في 
المادةر 

ج. السببية الفاعلقةنكو زيزل البتجاب» أي المطر بإطلاق اسم 
فاعل الشيء على الشيء» فالمطر يصدر عن 
المتحاب . 

د. السببيّة الغائية» نحو : شرب عنبأء والمقصود شرب خمراً 
لأن الخمر غاية العنب . 


وقد خالف الأصوليون هذه التسميات الآربع لأسباب عقلية 
حملتهم على تعليلات تخالف تعليلات البلاغيين ٠‏ 


١-پ.‏ المسنببيّة : 
يرد اللفظ الدال على المسبب ويراد به سببه ٠‏ 
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وتذكر فيها النتيجة أو المسب ونحن نريد السبب الذي أذى اليه 
ب 
أمطرت التماء ذهبا . 
فالقائل يريد المطر وهو سبب اكتساب الرزق» فالهب مسجب 
عن المطر» والقائل استغنى بذكر المسبّب عن ذكر السبب . ولهذا كان 
في كلامه مجاز مرسل علاقته مسبُّببة والقرينة : أمطرت السماء . 


ومثالها أيضاً قوله تعالى : ( إما أكون في بوهم نار ) 
النساء: .٠١‏ 

والآية في آكلي أموال اليتامى . ووردت النار لأن مال آكلي 
اموال اليتامى الى النار وهي المسبية عن أكلهم هذه الأموالء» فذأكرت 
المسّب (النار) وأرادت المثبب (أمرال اليتامى المأكولة) ففي الآية مجاز 
مرسل علاقته تبعاً لما ذكر العطببية ان الإنسان لا ياكل نسارأء له 
يأكل الطعام الحرام الذي يسإب لصاجه ناء فالنار مسة عن اكل 
الحرام . 


ومثالها قول للشاعر يصف غيثاً : 
أقبل في المُستَنَ من ربابه أسنمة الآبال في سحابه . 
(المستن : الواضح . الرباب : المتحاب الأبيض . الآبال : جمع 
إبل» أسنمة : ج سنام) 
فهذا الغيث هو سبب نماء أسنمة الإبل . 
وهكذا يكون الشاعر قد ذكر المسبّب وهو يريد السبب . 
فالرأباب سبب» ونماء الأسنمة مسب عذه . 


f. 


: ج. الآلية‎ -١ 
. يرد فيها اللفظ الدال على الآلة او الأداة ويراد به : أثرها‎ 
ويقتصر فيها على ذكر الآلة التي يؤدى بها الفعل بدلا من ذكسر‎ 
الفعل نفسه . فالآلة في الأصل هي المتبب المؤدي الى ذلك الفعلء نحو:‎ 
. ضربته عصاء والمراد ضربته بالعصا‎ 
ففي (عصا) مجاز مرسل لأنه استغنى بذكر آلة الضرب عسن‎ 
٠ ذكر فعل الضرب نفسه . فالعلاكة آلية والقرينة ضربته‎ 


ومثالها قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رول إلا بلستان قَوْيه ) 
ابراهيم: .٤‏ 

والآية استخدمت (اللسان) والمراد به اللغة . والمعلوم أن اللسان 
آل تؤدى بها اللغة . لذلك كان في الآية مجاز مرسلل إذ ذكر الآلة 
(اللسان) وراد اللغة التي تؤدى لةه قالعلاقة آلية والقرينة حالية . 


ومثالها ايضاً قول الشاعر (الطويد )ن 
وما من يد إلا يد الله فوقها وما ظالمٌ إلاً سببلى بأظلم . 


أراد الشاعر بيد (القوة) وصار معنى كلامه : ما من قوة إلا قوة 
الله فوها كن المعلوم عند الناس أن اليد هي آلة الق . لذلك كان فسي 
البيت مجاز مرسل إذ ذكر الآلة (اليد) وأراد القوة التي تؤدى بها . 
فالعلاقة آلية والقريئة حالية ‏ 


ومثاله قول المتنبي في كافور (البسيط) : 
جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود ٠‏ 


ذكر المثنبي اليد واللسان مريداً بهما : المال والقول» فاستعاض 
بذكر الآلة عمًا تحدثه . لقد أقام المتلبي مقابلة بين الجود الحقيقي والجود 
المزيّف . فالأصل أن يأمر اللسان بإعطاء المال واليد تحول ذلك الأمر 
الى حقيقة فيكون ها هنا بينهما تتابع واتسأق . 
اللسان سه أمر بالجود سه اليد سه اعطاء المال . 

لكنٌ المتنبي لمس الخلل في هذه السلسلة عند كافور فقارن بين 
الشكل الأصلي التام في الجود والشكل الابتر عند كافور فأخرج الصورة 
في تركيب يقوم على مجاز مرسل ومقابلة يتوسطها لفظ (جود) بل يبدأ 
به البيت وينتهي به ولکن بدایته إیجاب ونهایته سلب . 


: د. الملزومية (إطلاق اسم الملزوم على اللازم)‎ -١ 

مثال ذلك : دخلت الشمس من النافذة والمقصود نورها لإ 
جرمُها. فكلمة الشمس مهار مز لر علاقته الملزومية» لان المعنى 
الحقيقي للشمس هو جرمها و جرمها ازوم للمعنى المجازي الذي هو 
الضوء . والقرينة (دخلت 1 

ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والستلام (لا تسبّوا الأموات فإنهم 
قد أفضوا إلى ما قذموا) . 

فالذي قتموه هو اعمالهم وأقوالهم التي يترتب عليها جزاؤهم 
وعقابهم» والجزاء والعقاب من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ٠‏ 


: هس. اللازمية‎ -١ 
وهي کون الشيءَ يلزم وجوده عند وجود شيءَ آخرء آي جين‎ 
يكون المعنى الحقيقي للكلمة المنكورة في العبارة لازماً للمعنى‎ 
. المجازي‎ 
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مثال ذلك : أنظر الحرارة ونحن نشير الى النار . وطلع 
الضتوء ونحن نقصد الشمس والقرينة قي ذلك : انظر وطلع . 

والحرارة لازمة للتار إذ لا نار بلا حرارة والضوء لازم 
للشمس فهي أم الأضواءء والنظر ليس وصفاً حقيقياً للحسرارة بل 
التار والطلوع ليس وصفاً حقيقيً الضوء بل للشمس . 

ننتهي الآن من العلاقات الغائية وننتقل الى العلاقات الكمية . 


۲- العلاقة الكميَّة : 
وتتضمن العلاقات الفرعية الآئية : 


۲- | . الكلية : 
يرد اللفظ الدال على الكل ويراد به الجزء؛ ويستعمل فيها اللفظ 
الال على الكل ويراد جزء منه اي رثقابل الجزئية» فنذكر الكل 


ونحن نرید جزءا منه ‏ 


مثالها قوله تعالى 5 وإني كلم رتهم لتغفر لَهُمْ جوا أصابعَهُم 
في عاذازهم ) نوح :۷ ٤‏ 

لقد ذكرت الآية (أصابعهم) ولكن من الطبيعي ألاً يكون بقدرتهم 
وضع أصابعهم كلها في آذانهم» بل الطبيعي أن يضعسوا أطراف 
أصابعهم في آذانهم . ففي الآية إذا مجاز مرسل إذ ذكر الكل (الأصابع) 
وأريد به الجزء (اطرافها) والعلاقة كلب . 


ومثالها أيضاً قوله تعالى « يوون بأواه هم مَا لس في 
لوبهم ) آل عمران: ۱١۷‏ . 
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ذكرت الآية (أفواههم) والمراد السنتهم لأن اللسان آلة القسول 
ولك اللسان جزء من الفم» لذلك كان في الآية مجاز مرسل إذ ذكر الكل 
(الفم) والمراد به الجزء (اللسان) فالعلاقة كلية . 

ومثالها أيضأ قول المتنبي : 
أقمت بأارض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي . 


فمن الطبيعي أن الشاعر لم يقم في أرض مصر بكاملها بل 
هو أقام في جزء منها . فلقد ذكر الكل وأراد الجزء . فالعلاقة إذا 


- ب .الجزئية : 
يرد اللفظ الدال على الجزء وبراد به الكل . 
وفيها نذكر الجزء وبرلا ألكيرنحو قوله تعالى ( فك رة ) 
البلد: ٠١‏ 
فالآية أتت على تجريم الرقيق وعنب بفك رقبة تحرير العبد . 
فالرقبة جزء من العبدء والاية أرادت العبد كله لا رقبته وحدها . لذلك 
كان في الآية مجاز مرسل علاقته الجزئية والقرينة حالية . 


وكقول الكميت (الطويل) : 
ولم يُلهني دار ولا رسمٌ منزل ولم يتطرأبي بنان مُخضتب . 


فالشاعر ذكر البنان وأراد به الحبيبة صاحبة البنان . فالبنان 


المخضتب جزء من للفتاة والشاعر أراد الفتاة كلها لا إصبعها وده . 
لذلك كان في شعره مجاز مرسل علاقته الجزئية . 
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ومثالها أيضاً قول الشاعر (الواض) : 
وكم علّمته نظم القوافي فلم قال قافية هجاني . 


لقد ذكر الشاعر (قافية) مراداً بها قصيدة . ولكن القافية جزء من 
القصيدة لذلك كان في البيت مجاز مرسل علاقته الجزئية . 


ومنها ؛ بث الحاكم عيونه في المدينة» اراد بٿ جواسيسه 
فالعيون جزء من الجواسيس وكان الانئقال من الجزء الى الكل . 


. ج. العمومية : (إطلاق الاسم العام وإرادة الخاص)‎ -٣ 

وهي استعمال اللفظ الال على العمسوم لشيء يكون مسن 
مشتملاته» نحو 3 والشعراء يعم الْارون ) الشعراء: .۲۲١‏ 

فالآية لم تعن عموم الشبعرإأء لاء بعدها اسئثناء لبعضهم 
إلا لذن عامنوا وَعبلوا المتالحات) الشفراء: ۲۲۷ 


۲- د. الخصوصية : (استعمال اللفظ الخاص للدلالة على العموم). 
من ذلك قوله تعالى ( هم الد فساخذرَهم ) المناققون: 2 
استخدمت الآية لفظ العدو وأرادت الأعداء بدليل ضمير الجماعة العمائد 


إليه في (فاحذرهم) ٠‏ , 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ( علِمَت تفس ) التكوير: .٠١‏ 
والمقصود كل نفس . 

وهكذا تنتهي العلاقة الكمية وتفرعاتها الجزئية ونبداأ بالعلاهة 
المكائية وثفر”عاتها . 


0 


۳- العلاقة المكانية : 
وتنضوي تحتها العلاقات الفرعية الآتية : 


۳ | . المحلية : 

يرد اللفظ الدال على المحل ويراد ما حل به . وفيها يذكر المحل 
ویراد ما يحل به» نحو : ركبت البحر . فانت لم تركب البحر وإنما 
ركبت السفينة التي تمخر عبابه . ففي البحر مجاز لأئني ذكرت المح 
(البحر)» وأنا أريد الحالٌ فيه (السفينة) والقرينة (ركبف) فالعلاقة محلية. 


ومثالها قوله تعالى ( ورسلا اش ماء يهم ي ذرارا) 
الأنعام: . فالآية تريد بالمتماء المطر» ولهذا فقد ذكرت المحل الذي 
يأتي منه المطر (السماء) وأرادت المطر نفسه فالعلاقة إذا محلية . 


وكفول ابن لنكك فل جا إلمتهبي (البسيط) 1 _ 
لك بغداد - جاد الغيث ساكنها___نعالهم في ففا السقاء تزدحمٌ . 


فلقد ذكر الشاعر بغدادء واراد أهلها الذين يحلون فيهاء ولقد 
أورد لفظ نعالهم دلالة على ذلك . ففي البيت مجاز مرسل لأنه ذكر 
المحل (بغداد) وهو يريد الحالين فيه (أهل بغداد) والقرينسة نعالسهم . 
فالعلاقة إذا محلية . 


ومثالها أيضاً قول علترة (الكامل) : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم . 
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فلقد ذكر ثيابه وهو يريد جسمه» ولكنٌ الجسم يحل في الاب . 
ففي البيت مجاز مرسل لأنه ذكر المحل (الثياب) وهو يريد الحال فيه 
الجسم والقرينة شككت . فالعلاقة إذا محليّة . 


برد الفظ الال على العا ويراد به الس . 

وتقابل المحلية» فنذكر فيها الحال بدلا من المحل الذي حل فيه . 
مثالها قوله تعالى : ( وما اين لضت وجُوههم قفي رحمة الله مم 
فيها خالدون ) آل عمران: ۷. 

والمقصود ب(رحمة اله) جنَة اله والجنة هي المحل الذي تحل 
فيه رحمة انش ففي الآية مجاز مرسل» إذ ذكرت الآية الحال (الرحمة) 
وارادت المحل (الجنة) بقرينة (هم فيها خالدون) والعلاقة حالية ‏ 


ومثالها أيضاً قول الشاعر (للطوؤيل) : 
ألما على معن وقولا لقبرء بتك إلغوادي مرابعا ثم رعا . 
أ: اربعة أيام ثم أربعة آخرى وهكذا .. 


(مرابعاً ثم مرب 

لقد ذكر الشاعر (مغنا) والمقصود (قبر معن) ) فمعن هو الال 
فيه . ففي البيت مجاز مرسل إذ ذكر الحال (معن) وأراد المحل (القبر) 
بقرينة وقولا لقبره . والعلاقة حالية . 


ومثالها أيضاً قول المتنبي في هجاء كافور (البسيط) : 
إتي نزلت بکذابین» ضيقهم عن القرى وعن الترحال محدود. 
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لقد ذكر الشاعر (الكذابين) وقصد أرض انكذابين لان الكذابين 
يحلون في هذه الأرض . ففي البيت مجاز مرمتسل إذ ذكر الحالين 
(الكذابين)» وأراد المحل (أرض الكذابين) بقرينة قوله (نزلت) والعلاقة 
حالية . 


۳- ج. المجاورة : 
المقصود بالمجاورة التعبير بالمجاور عمًا جاوره» ويكون ذلك حين 
يكون المعنى الحقيقي للفظ المذكور مجاوراً للمعنى المجازي . 
وقد أهمل البلاغيّون هذه العلاقة لأنه بالامكان الاستغناء عنها إا 
بعلاقة المحليّة» وإما باللازميَة والمازوميّة . 
ننتقل الآن الى الضرب الأخير من العلاقسات وهو العلاقة 
الزمانية . 


: العلاقة الرمانية : ويلضوي تحتها‎ “٤ 
. الماضوية (اعتجا ما كان)‎ . | -٤ 
يرد اللفظ الدال على طور من الأطوار قد انقضى ويسراد به‎ 
. طور سابق على ذلك الطور أو هو تسمية الشيء بما كان عليه‎ 
وتكون هذه الحالة عندما نستعمل كلمة تطلق على ما كان عليه‎ 
الشيء . ونحن نقصد ما آل اليه بعد ذلك . مثالها قرله تعالى: ( وَعَانوا‎ 
۲ يمى الهم ) النساء:‎ 


ففي کلمة یتامی مجاز مرسل لأنه ذکر ما کان؛ وهو يريد ما آل 
اليه اليتامى من بلوغهم سن الرشدء وهي امسن التي يفقدون فيها صفة 
اليتم والقصور فترد عليهم أموالهم . فكان الآية تريد وآتوا الراشدين 
أموالهم والقرينة حالية والعلاقة اعتبار ما كان . 


۸ 


ومثالها ایضاً وله تعالی ( إن فن لَه جهنم 


لا يموت فيهًا ولا يَحْيا ) طه: .۷٤‏ 


ففي كلمة (مجرما) مجاز مرسل لأن الآية ذكرت ما كان عليه 
في الدئبا من إجرام . والقرينة حاليةء والعلاقة اعثبار ما كان . 


ومثالها قول ابن حمدیس : 
لا أركب البحر أخشى علي منه المعاطبة 
طين أنا وهو ماء والطين في الماء ذاثب 


ففي كلمة (طبن) مجاز مرسل لأن أصل الانسان من طينء فأبو 
البشر آدم كان من تراب وطين . فالطين إذا رمز للانسان باعتبار ما 
كان عليه في الاصل» والعلافةاإين الاكإن والطين علاقة ثاريخ او هي 
علاقة ماضوية . 


أما البيت الأول ففيه مجاز مرسل أيضاً وعلاقته الكلة إذ إن 
الركوب يكون في جزء من البحر؛ وقد تكون العلاقة فيه محلبة على 
أساس أن الركوب يكون في السفينة وهي حالة في البصر الذي هو 
المحل . 


. ب. المستقبليًة (اعتبار ما سوف يكون)‎ -٤ 

يرد اللفظ الدال على طور من الأطوار التي يكون عليها شسيء 
ما وإرادة طور لاحق» أو هو تسمية الشيء بما يكون . وتقابل العلاقة 
السابقةء إذ نذكر ما سوف يؤول إليه الشيء ونحن نقصد ما كان عليه . 
مثالها قوله تعالى:( قل أحذهما إني أرآني أعصيرُ خمْرا) يوسف»:٠٠‏ . 
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ففي كلمة [خمرا) مجاز مرسل والعلاقة مستقبلية فالآية ريد ما 
كان عليه الخمر قبل العصر (العنب) وذكرت ما يكون عليه بعد العصر 
(الخمر) والقرينة (أعصر) فهنا مجاز مرسل علاقته مستقبلية أو اعتبار 
ما سیکون . 


ومثالها أيضاً قوله تعالى : ( فبَشراه لام حليم ) الصافات: 
Ee‏ 

ففي كلمة (حليم) مجاز مرسل والعلاقة مستقبلية لأن الآية تريد 
ما سيكون عليه الغلام لا ما هى عليه الآن . والحلم صفة لا يكتسبها 
الإنسان إلاً بعد الإدراك ولا يوصف بها الغلام . 


ومثالها أيضاً قول أحمد شوفي يصف التلامذة : 
وتلك الأواعي بأيمانهم خقاقتيفيها الغد المختبي 


لقد أراد شوقي أنقائبه فيهاءالكيي والدفاتر وعدة الدراسة 
فذكر ما يكون منها (الغد) أي المستقبل ولم ينظر الى ما هو كسائن الآن 
والعلاقة مستقبلية لأنه اعتبر ما سيكون . 


في جمالية المجاز المرسل وأهميكه : 

يؤدي المجاز المرسل دور هاما في بلاغة التعبير لأنه يوع 
دلالته ويبعث على التامل الذي يحص العبارة من المباشرة المملَّة ويفتح 
المجال واسعاً امام الخيال الذي يشكل الصور التي يستسيغها ذوقه . إِلَه 
يشحن الألفاظ بدلالات جديدة من غير إماتة للمعنى الحقيقي . 

وعندما يبدو التعميم والشمولية في المجاز المرسل فإن ذلك يدل 
على مبالغة لطيفة وان الصورة تطوي وراءها احيانا مزيداً من 


r. 


الإحساس بالصورة المقصودة . وعندما نستبدل الكل بالجزء تحسس 
بالمبالغة وعندما يلخص الجزء الكل يتم تشخيص الكل بشكل مثميّز عن 
الأشياء الأخرى . 

لهذا فإن المجاز على علاقة بالرسم والتصوير» وهذان بتطأبسان 
استخدام نظام صارم مرتبط بالإلوان والأشكال والأبعاد وكذلك المجاز 
المرسل ليس استخداماً عشوائياً للألفاظ بل هو نظام عام مرتبط بالحيلة 
والتراث . وإذا كان المجاز ركيزة ة الصورة فإنه بذلك يحدد بدقة وجهة 
نظر المبدع للأشياء ويبلور رؤيته للكون . 

وتکمن أهميته في أنه يضفي على الصورة رونقاً ويوسّع دائرة 
الإيحاء ويكمّل وظيفة اللغة من خلال الرؤيا الفنية للأشياء . وهو يساعد 
على التركيز لفهم الحذف الحاصل في أوجه المجاز وعلاقاته . وإذا كان 
مستحبأً فيه الموض لفقي فإن هذا الفموض لا يعني التعقيد والإلضال؛ 
ففي المجاز المرسل يتشوق الفارائ لى تحصيل الصورة كاملة فيشسعر 
بلذّة الاكتشاف بعد أن أعمل إعقلاؤخوإلم في اكتشاف العلاقات القائمسة 
بين ضروب المجاز . لهذادكان, الشعر كشفا لما فيه من ألفاظ موحية 
بمعان قريبة وبعيدة تساعډ ألقراتَنَ اللقظية والمعنوية على اكتشافها . 


تمرینات : 


-١‏ أدرس المجاز المرسل في ما يأتي واشرحه مبيناً علاقاته وأهميتها 
في بناء الصورة . 
قال تعالی : ( قذ أئزتنا يكم لبامنا © الأعراف: ۹ 
وما أرسنا من رول إلا بلستان قوي ) ابراهيم: .٤‏ 
« فلولا كان من المسْبّحين ) الصافات: .٠٤١‏ 
« فمن شه مْكُمُ لر ينه ) البقرة: ٠۸١‏ 


باأمها لذبي اق اله ولا فطع الكافرين ) الأحزاب: .١‏ 
3 لهم قوب لا يمون بها ) الأعراف: ۱۷۹. 
« يقولون بأفواههم ) آل عمران: ۱١۷‏ . 


وقال الشاعر : 

-١‏ أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى الفرط طَبة النشر. 
“٣‏ كم بعثنا الجيش جر راوأرسلنا المبون ا 
-٣‏ ألا من رأى الطفل المفارق أمّه بعيد الكرى عيناه تنسكباان 
“٤‏ وما من يد إلاً يد الله فوقها ولا ظالم إلاً سيبلى باظل مم 
١‏ رأيئك محض الحلم في محض قدرة ولو شئت كان الحلم منك المهندا 
1 مك شاد للكنانة مجدا أحكمت وضغ امه آباؤه . 
۷- لا يغرنك ما رى من اناس إن تحت الضلوع داء دوا . 
۸- فضع الوط وارفع اسف احتيملا ترى فوق ظهرها موا . 
۹- كل للجبان إذا تأخر سراج اهل أنت من شرك المنية ناج؟ 
۰- وکاسا شربت عل یکت ر واخرې تداریث منھا بها 
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ب- المجاز العقلي 


1- تعریفه ؛ 

«هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع 
وجود قرينة تمنع إرادة الإسناد الحقيقي» . والمقصود ب-(ما في معناه): 
المصدر» واسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبَهة واسم 
التفضيل... وهي مشتقات تعمل عمل الفعل . 


۲- بين المجاز المرسل والمجاز العقلي : 
- لا يكون المجاز العقلي إلا في إسنادء أي : في ما كان 
فيه المعنى قائماً على مسند ومسند إليه . 
- أن الأصل في ئسميته عائدة إلى أن المجاز هنا ليس في 
اللفظ نفسه كالاستغارءاوًاليجاز المرسل» بل في الإسناد 
أي : في العلاقة بين المسائد والمسند اليهء وهي تدرك 
بالعقل . 


أمثلة : الجاحظ كاتب شهيرء جاء بغداد وهو في الخمسين . 

اسندنا في هاتين الجملتين الكتابة الى الجاحظ إسناداً حقيقيً لأن 
الجاحظ نفسه هو الذي اتصف بالكتابة أو هو القائم بها . كما أسندنا 
المجيء الى بغداد إليه وهو ايضاً إسناد حقيقي للأسباب عينها . فلقد 
أسندنا في هاتين الجملتين الفعل الى فاعله الأصلي حسب الظاهر . 


مثال آخر : 
إذا قال المؤمن : أنبت الله الزرع؛ فإن إسناد الفعل (أنبت) إلى 
الله إسناد حقيقي . 
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أما إذا قال المؤمن : أنبت الربيع الزرع؛ فإن إسناده الفعل 
(أنبت) إلى الربيع إسناد مجازي لأئه يؤمن أن الذي ينبت الزرع هو الله 
تعالى وليس الربيع . والربيع هو زمن يكون فيه الإنبات ليس إلا . 

ويجري التجوّز في المجاز العقلي في الإسناد دون المعنى . 
فالالفاظ فيه تدل على ما وضعت له في اللغة» ولكن المتكلم يخرج بها 
عن الوجه المعهود في إجرائها في التركيب النحوي فيستائف إجراء 
ترکیبیا جدیدا لها . 2 

وستمي هذا المجاز مجازاً عقليا لانه يقوم على تكسير رابط عقلي 
يجري به تاليف الكلام . فعندما نقول ذعر الذعر نكون قد أسندنا الذعر 
الى الذعر فالذعر بشارك الكائن الحي ذلك الفعل وهذا تجوز من حيث 
المعقول لا من حيث اللغة . لهذا كان المجاز في المثل على مستوى 
الجملة النحوية . 


. علاقات المجاز العقلى-(الإسناد-المجازي)‎ -٣ 
أ. العلاقة الزمانية/ء‎ -۳ 

يكون المسند إليه زمنا يشثمل على الفعل المسند أو ما في معئاه: 
ويسند فيها الفعل الى الزمان الذي وقع فيه» نحو : عركته الأيام» 
وأدركه الوقت» ونبت الربيع . والمراد : عركثه التجارب» وأدركثه 
المشاغل» ونبت العشب . فأسند الأفعال : (عرك» أدرك» نبت) إلى 
(الأيام» الوقت» الربيع) وكل منها مسند إليه غير حقيقيء لان المسند إليه 
الحقيقي هو ما حصل في هذه الأزمان أي (التجارب» المشاغلء 
العشب). 

ففي كل من الجمل الثلاث مجاز عقلي أسندنا فيه الفعل إلى زمنه 
بدلاً من الفاعل الحقيقيء والقرينة حالية . والعلاقة زمنية . 
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ومنه قول جریر (الطویل) : 
لقد لمتنا يا أمٌ غيلان في الى ونمت وما ليل المطي بنائم . 


فأسند النوم الى الليل وهو زمان الوم . 


ومنه قول طرفة (الطويل) : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود ٠‏ 
فأسند الإبداء الى الأيام بينما هو في الحقيقة لما في الأيام من 


أحداث . 


: ب. العلاقة المكانية‎ ~٣ 

ويكون المسند إليه مكانا يجري فيه المسند (الفعل أو ما في 
معناه). ويسند فيها الفعل إلى اكان الذي وقع فيه كقولنا : حديقة 
غناء ومكان مزدحم» ضجط القانهة ر جرى النهر . 

ونحن نريد حديقة طيورها غناء 

ومكانا مزدحم الناسش“ 

وضج القوم في القاعة . 

فأسندنا الأفعال أو ما في معناها (غناء» مزدحم» ضجت» جرى) 
الى المكان الذي وكعت فيه (حديقة» مكان» قاعة» مجرى) وليس الى 
الفاعل الحقيقي لكل منها (الطيور» الناس» القوم» النهر) ففي كل من 
الجمل الأربع مجاز عقلي أسندنا فيه الفعل أو ما في معلا الى مكانه 
بدلاً من إسناده الى الفاعل الحقيقي» والعلاقة مكانية . 


ومثه قول الشاعر (الوافر) : 
إذا سقط الستماء بارض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 
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أراد المطرء والمتماء مكان المطر . 


وقول آخر (الطويل) : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئنا وسالت بأعناق المطي الأباطح. 
يريد ؛ سالت أعناق المطي في الأباطح وهي المكان للسيل . 


وقول آخر (المتقارب) : 
يغني كما صدحت أيكة وقد نبّه الصبح أطيارها . 
يريد صداح الطيور التي في الأيكة . 
وفي البيت علاقة زمانية أيضاً هي أن الصبح زمن التبيه . 


: ج. المصدرّية‎ -٣ 
تكون في التراكيب البيا يتككمرفيها الفعل أو ما في معناه الى‎ 

المصدر من لفظه : وفيها يمذ _الفعل الى مصدره بدلا من الفاعل 
الحقيقي . 

نحو : دارت دورة آلدهر . الله جل جلاله» جن جنون الرجل . 

ونحن نريد : دار الدهر» وجل الله وج الرجل . 

ولکننا أسندنا الأفعال الى مصادرها (دورة جلال» جنون) وكل 
منها مسند إليه بدلا من إسنادها الى الفاعل الحقيقي (الدهرء الله الرجل) 
ففي كل من الجمل الثلاث مجاز عقلي أسند فيه الفعل الى مصدره 
فالعلاقة مصدرية . 


ومنه قول الشاعر (البسيط) : 
قد عر عز' الألى لا يبخلون على أوطانهم بالدم الغالي إذا طلبا . 
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وقول الشاعر (الطويل) : ll‏ 
سيذكرني قومي إذا جد جذهم وني الليلة الظلماء يفتقد البدر . 


وقول أبي تمام : 
تکاد عطاياه يُجْنَٴ جنونها إذا لم بُعوذما برقية طالب . 
وقول بدوي الجبل : 


أرى أن هذا الأمر قد جذ جذه فکونوا لنا حصنا نكن لكم حصنا 


-٣‏ د. الفاعلية ؛ 

د ا لت (اسم المفعول) الى الفاعل : 

ويسند فيها الفعل الى صبغةرأسم المفعول؛ والمراد اسم الفساعل 
نحو : لیل مستور» وسیل مقر 

والمراد ليل ساتر ومتيل مفجج+فاستعملت صيغة اسم المفعسول 
(مستور» مفعم) وانت ترا عى( الفاعلية (لتاتر ‏ مُفعم) ففي العبسارتين 
مجاز عقي أسند فيه المبني للمفعول الى الفاعل والقرينة حالية والعلاقة 
فاعلية . 


- ومنه وله تعالی : ( انه کان وغه مانا ) مریم .1١‏ 
أي کان وعد آتباً . 
- وقوله تعالى : ( جعلنا بيك بن اين لا ومون بالآخرة 
حجابًا مورا ) الاسراء: ٤٥‏ » أي حجابا ساترا . 
ومثل هذه العلاقة نادر في اللغة . 
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: ه. المفعولية‎ -٣ 

وتكون في تركيب يقوم على إسناد الفعل أو ما في معناه السى 
المفعول به في الأصل . ويسند فيها الفعل الى صيغة اسسم الفاعل 
والمراد اسم المفعول نحو : مكان آمن» طريق سالك غرفة مضيئة . 
والمقصود : مكان مأمونء وطريق مسلوك» وغرفة مضاءة . فاستعملنا 
صيغة امم الفاعل (آمنء سالك» مضيئة) ونحن نريد معنى المفعولية 
(مأمونء مسلوك» مضاءة) ففي العبارات الثلاث مجاز عقلي أسند فيه 
المبني للفاعل الى المفعول» والقرينة حاليةء فالعلاقة مفعولية . 


ومنه قوله تعالى : ( فما من تقلت موازينة * فهر في عيش ة 
راطييَة ) القارعة: ٠‏ -۷. 


ومنه قول الاعشی : 
حتى يفول الناس مما رأوا يا عجبأ للميّت الناشر. 
اي المنشور . 


ومنه قول الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإتك أنت الطاعم الكاسي . 
أي المطعوم المكمتو . فالحطيئة نسب الى المهجو فعل الإطعام والإكساء 
ویرید انه يُطْعَمٌ ویکسی . 


: و. السببية‎ -٣ 
ويكون المسئد اليه في التركيب القائم على المجاز العقلي سسببا‎ 
. في إحداث المسند‎ 
: ويسند فيها الفعل الى السبب الذي أدى اليه‎ 
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نحو : نبت الغيث؛ فتح القائد المدينة» بنت الحكومة جامعة . 

والمعروف أن الذي نبت هو العشب والغيث هو سبب نباته ٠‏ 
وان الذي فتح المدينة هم الجنود والقائد هو السبب وان البنائين هم الذين 
بنوا الجامعة والحكومة هي السبب في البناء . ولقد أسندت الأفعال في 
الجمل الثلاث الى أسبابها بدلا من إسنادها إلى الفاعلين الحقيقبيسن 
(العشب» الجنودء البنائين) . 


ومنه قوله تعالی : ( وال فراخوْن اهامان اڼن لي صتراحا علي 
ْم الأسنتاب ) غافر: .۳١‏ 

لقد أسندت الآية فعل (ابن) الى فاعل هو ضمير مستتر عائد الى 
هامان» وهامان ليس الفاعل ١‏ بل الفاعل الحةيقي هو العمال لكن 
هامان هو السبب فالعلاقة سببيق: 


ومنه قول المئنبي فيلكت اورم بعدما هزمه سيف الدولة . 
ويمشي به العکاز في الديرَ اا برقد-گان يابي مشي أشقر أجردا 


والعكاز هنا هو سبب المشي أو آلته على وجه الدّةء والمجاز 
يتمثل في إسناد فعل المشي الى العكازء والحال أنه وسيلة في إحداث 
المشي . 

وقول الشاعر ؛ 
وإبّا لمن معشر أفنى اوائلّهم َيل الكماة ألا أين المحامونا؟ 

الأصل أن يسند فعل الإفناء الى الحرب» لكن الشاعر طرح ذلك 
وأسئد فعل القتل الى النداء الذي يحمل قومه على دخول الحرب . فالقيل 
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ليس الفاعل الحقيقي إنما هو سبب الإقناء لأنه يدعو الإرائل الى النجدة 
وهي التي ثؤدي الى القئل والإفناء . 


تمارین : 


. وضتح المجاز العقلي في ما يأتي وبين علاقته وقرينته‎ -١ 

قال المتنبي : 

صحب الئاس قبلنا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عناننا 
وولا بغصتة كلهم من سه وإن مر بعضهم أحيانا 
رتما تحسن الصتيع ليالي سه ولكن كر الإسانا 
وكانا لم يرض فينا بريب الد هر حى أعانه من اعانا 
كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القلاة ستانا 


وقال غیره : 
تکاد عطاياه يجن جنونها إذا لم يعوذها برقية طالب 
وقال المتنبي : 


أبا المسك أرجو منك نصرا على العدا وآمل عز٠‏ خضب البيض بالتم 
ويسوما يغيظ الحاسدين وحالة أقيم الشقا فيها مقام التل م 
- يأمر السسيف في الرقاب وينهى ولمصر على القذا إغضاء 
- إن التيار تريق ماء شزونها كالأمهات وئندب الأحيساء 
- بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم 
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الكناية (أفسامها وأنواعها) . 
-١‏ تعريف الكناية : 


أ-لغة : 

جاء في اللسان (كنى) : «الكناية : ان تكلم بشيء وتريد غيره ; 
وكئى عن الأمر بغيره يكني كناية : يعني إذا تكلم بغيره مما يدل 
علیه». 

فالكناية إذا إيماء الى المعنى وتلميح» أو هي مخاطبة ذكاء 
المثلقي فلا بذكر اللفظ الموضوع للمعنى المقصود ولكن يلجا إلى 
مرادفه لیجعله دلیلاً عليه . ومن هنا قول احدهم (الطویل) ؛ 
وإني لأكو عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها وأصارح . 

لقد استخدم الشاعر (كنوت) والأفصح كنيت لأنَ المصدر كنايةء 
ولم يسمع كناوة . فالكناية فيدنظرً4الشاعر عدم استخدام اللفظ الحقيقي 
بل هي لجوء الى لفظ آخرإ بث الي المعنى ويومئ اليه . إنها طريقة 
للتعبير غير المباشر عن الاشياء. 


ب- اصطلاحاً : 

جاء في معجم المصطلحات' أن الكناية «لفظ أطلق واريد به 
لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي» . 

هذا التعريف مأخوذ من تعريف السبكي' الذي جاء فيه أنه : 
«لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي مع قرينة لا تمنع من إرادة 
المعنى الأصلي مع المعنى المرلا» ٠‏ 


٠١١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» وهبة = المهلدس؛ ص‎ .١ 
٠ "۳۷ عروس الأفراح في شرح ثلخيص المفتاح؛ بهاء الدين لسبكي» ص‎ .۲ 


ج- تعريفات البلاغيين : 
الكناية في نظر عبد القاهر هي': «أن يريد المتكأم إثبات معنى 
من المعاني؛ فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء الى 
معن هو تالیه وردفه في الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دليلاً عليه» . 
وهي كما عرفها السكاكي" «ترك التصريح بذكر الشيء الى 
ذكر ما هو ملزمه» لينتقل من المذكور الى المتروك» كما تقول : زيد 
طويل النجاد» فينتقل منه الى ملزومه وهو طول القامة» . 


ولتوضيح هذين التعريفين نعطي المثلين الآئيين : 

.١‏ زيد طويل النجاد (علاقة السيف) فالمتل كناية عن طول قامة 
زيد . ولكن لا مائع من إيراد المعنى الأصلي وهو طول 
علاقة السيف. 

۲. حاتم کثیر الرماہا چن کنای رین کرمه فهو یشعل دائماً نار 
القرى لهداية الطيقاتدولكن لا مائع ايضاً من إيراد المعنى 
الاصلي وهو ركز “لماحو بيته لان النيران المشتعلة 
باستمرار تَخلّف الرآماد الكثير المتراكم . 


ففي الكئاية يتجاذب المعنيان الحرفي والمجازي الدلالة وللمتاقي 
أن يفكك الصورة ويدخل الى أعماقها . 


. ٠۲ دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني» ص‎ .١ 
. ١١١ نقلاً عن سمجم المصطلحات العربية في اقلغة رالأدب؛ وهبة - المهلدس» ص‎ .١ 
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۲- بين الكناية والمجاز . 

المجاز - كما ورد سابقاً - هو أن يقصد باللفظ معناه المجازي 
دون جواز سيره على المعنى الحقيقي . 

أما الكناية فهي أن يقصد بها المعنى المجازي مع جواز أن 
يقصد بها المعنى الحقيقي كما رأينا . 


مثال: .١‏ نبت الربيع . هنا لا يمكن ان يكون المقصود المعنى الحقيقي 
للربيع . فالمعنى المقصود هنا هو المعنى المجازي للربيع 
(العشب) ففي الجملة إذا مجاز . 


مثال :۲. فلان طويل الحزام . الاشارة هنا الى عظم بطن فلان 
واضحة. وفي المثال نوع من المجاز لأن المعنى تجاوز 

المعنى الحقيقي (طؤلالوزام) الى المعنى المجازي (عظم 

البطن) . فالعبارإة ثا نحل معناها الحقيقي أيضا لان عظيم 

البطن لا بُذأن يكون ظويل الجزام . وفي هذا القول كناية ٠‏ 

فالكناية إذا تخالف المجاز من جهة إمكان اراد المعنى الحقيقي 

مع إرادة لازمة . أما المجاز فلا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي لوجود 


القرينة المانعة من إرادته . 


: أقسام الكناية‎ -٣ 
: تقسم الكناية تبعا لما تدل عليه الى ثلاثة أقسام هي‎ 


: كناية عن صفة‎ . | -٣ 
. هي الكناية التي يستلزم لفظها صفة‎ 
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يرد هذا النوع من الكناية كثيراً على السنة الناس في أحاديثهم 
اليومية . ففي مصر يقولون : هو ربيب أبي الهول . كناية عن شدة 
الكتمان . 
وفي لبنان يقولون : فلان يشكو قلة الجرذان في بيته كناية عن 
فقره . كما يقولون : فلان عض إصبعه : كناية عن الندم . وهكذا . 
وقد وردت الكناية كثيرا في الشعر القديم والحديث» ومنها قول 
أبي ريشة (الرتمل) . 
کم ّت أسیافنا في ملعب وكَبَت أجيائنا في ملعب . 


ففي كل من الصدر والعجز كناية لطيفة عن الخيبة والانتكاسة 
وهي كنابة عن صفة . 


وكقول المتنبي (الطويلا 77 
بليت بلى الأطلال إن لم أقفا بها وقوافا شحيح ضاع في الترب خاتمه. 
ففي الشطر الثانيركداية رعن رول الوقوف وهي كناية عن صفة. 
كما أن في البيت تشبيهاً بليغاً بين المصدر (وقوف) الذي اشتق منه 
الفعل أقف (في الشطر الأول وبين المصدر وقوف في الشطر الثاني) . 
ومنها أيضاً قول الشاعر (الطويل) : 
أكلت دما إن لم أرأعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبّة النشر . 
ففي الشطر الثاني (بعيدة مهرى القرط) كناية عن صفة هي 
طول عنق الضرَة . 


وينقسم هذا النوع من الكناية عند البلاغيين الى قسمين : 
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: كناية قريبة‎ -١ 

وهي التي لا يحتاج فيها للانتقال من المعئى الحقيقي للكلام الى 
المعنى المجازي الى أكثر من خطوة راحدة . 

مثال : جاء في الحديث الشريف : اليد العليا خير من اليد السفلى 
فاليد العليا كناية عن العطاء واليد السفلى كناية عن الأخذ . فالمقصود 
من الحديث يدرك بسرعة لعدم وجود واسطة . 


۲- كناية بعيدة : 

ويحتاج فيها الى أكثر من خطوة واحدة للوصول الى المعنى 
المجازي المراد من للكلام . 

مثال : فلان كثير الرمادء فالمعنى المجازي هو (الكره) لكن 
للوصول إليه لا بذ من تفسيرات عة . 

كثرة الماد ناجمة عن كث #لإشعال» 

وكثرة الإشعال عائدة الاهكرم اأطبخ 

ومن کان كثير الطبخ كان كثير الضبيوف»؛ 

وكثرة الضيوف تدل على الكرم ٠‏ 


۳- ب. كناية عن موصوف : 1 

وهي الكناية التي يستلزم لفظها ذاتا او مفهوما : 

ويكنى فيها عن الذات كالرجل والمرأة والقوم والوطن والقلب 
واليد وما إليه ... 

نقول في لبنان ؛ مدينة الشمس كذاية عن بعلبك . 

ونقول مخاطبين أبناء مصر : يا أبناء النيل . 

ونقول عن العرب : هم أبناء الضاد كناية عن اللغة العربية ٠‏ 
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ومن أمثلتها قوله تعالی : « أومن يتشا في الْيَّة وهو في 
الخصتام عير مين ) الزخرف: ۸ 

ففي قوله تعالى (ينشاً في الحلية) أي في الزينة كناية عن 
موصوف هو البنات . 


وكقول المتنبي مفتخرا (البسيط) : 
سيعلم الجمع ممن ضْمَ مجلسنا بأنني خير من تسعی به قدم . 
ففي قوله (من تسعى به قدم) كناية عن موصوف هو الإنسسان : 
أراد أنه خير الناس . 


ومنها ول جریر (الوافر) : 
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح . 
ففي قوله (من ركب المظإيً) كناية عن موصوف هو الناس . 


ومنها أيضاً قول القنكيعندر فس اقهاسيف الدولة (الطويل) : 
وما رة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم. 

فكنى (بربة القرط) عن المرأة و (برب الحسام) عن الرجل . 
ففي كليهما كناية عن موصوف . 


ومنها أيضاً قول شوقي (الخفيف) + , 
يا ابنة اليم ما أبوك بخيل ما له مولعا بمنم وحبس ؟ 
فلقد كى شوقي (بابنة اليم) عن السفينة» وكنى ب(ابوك) عن 
البحر قفي كليهما كناية عن موصوف . 
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۳- ج. كناية عن نسبة : 

هي الكناية التي يستلزم لفظها نسبة بين الصفة وصاحبها 
المذكورين في اللفظ تنفرد عن النوعين السابقين بان المعنى الأصلي 
للكلام غير مراد فيهاء وبأننا نصرًح فيها بذكر الصفة المراد إثباتها 
للموصوف» وإن كنا نميل بها عن الموصوف نفسه الى ما له اتصال 
به. 


أمثلة : هذا بيت شرف . إذ نسبنا الشرف الى أصحاب البيت من 
طريق إسنادنا هذا الشرف الى البيث نفسه 


ومنها قول الكميت (الطويل) : 1 
أناسٌ بهم عزّت قريش فاصبحت :ر وفيهم خباءٌ المكرمات المطنب . 

ففي قوله : (وفيهم شاع المكرمات المطنب) كناية عن تسبة 
المكرمات الى بني هاشم عندساتجعلهافيٰ خيامهم . 


وكقول البحتري (الكامل) : 
او ما رايت المجذ ألقى رحلّه في آل طلحة ثم لم يتحول. 

قفي قوله (المجد ألقى رحله في آل طلحة) كناية عن نسبةء إذ 
جعل المجد يحط رحاله في ديار آل طلحةء فنسب المجد إليهم ٠‏ 


وكقول زياد الأعجم (الكامل) : 
إن المروءة والتماحة والتدى في َة ضرت على ابن الحشراج. 
ناسباً المروءة والسماحة والندى الى ابن الحشرج» عندما جعلها 
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4- الكناية باعتبار الوسائط (اللوازم) والسياق : 
تنقسم الكذاية أيضاً باعتبار الوسائط (اللوازم) والسياق الى أربعة 
أقسام هي : 


: التعريض‎ .| -٤ 
هو نوع لطيف من الكناية بطلق فيه الكلام مشارا به إلى معنى‎ 
. آخر يفهم من السياق او المقام الذي يتحدث فيه‎ 


مثاله : قولك أمام البخيل : ما أقبح البخل ! معرضأً به . 
وكقولك أمام المتكبّر : ما أجمل التواضع ! معررضاً به. 


ومن ذلك قول المتتبي معرضاً بسيف الدولة وهو يمدح كافور 
(الطويل) : 


إذا الجوذ لم برق خلاصاًإس الائ 
فلا,الإحمد مكسوباً ولا المال باقيا. 


ومنه أيضاً قول الحجاج معرضأً بمن تقئمه من الأمراء في 
ولاية العراق (الرجز) . 
لست براعي إبل ولا غنم ولا بجزّار على ظهر وَطنَمٌ '. 
ولهذا قيل : لا بحسن التعريض إل ثلباً (نمأ)» وهو أخفى من 
الكذاية . 


٠١‏ الرضم : ما قطع عليه اللحم من خثبة وسواها 
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؛- ب. التلويج : 

هو كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض» فيكون الفضاء الفاصل 
بين المعنى المكني عنه والمعنى الحرفي كبيراً . وستيت بالتلويح لأنها 
تقوم على الإشارة من بعيد . 


ويتميز التلويح بأمرين : 

- بعد ما بين المعنى الحرفي والمعنى المقصود لكثرة الوسائط. 

- قرب في الفهم لوضوح العلاقات وسهولة العبور من واسطة 
الى أخرى ومن النص الحرفي إلى المعلى المكني عنه. 


مثاله : قول الشاعر (الوافر) 
وما َك في من عيب فإني جبان الكلب» مهزول الفصيل . 

المراد بقولة : جبان ‏ إلكلنبركناية عن كرم' الرجل بأسلوب 
التلويع» لان جبن الكلب ناجم يوام منعه عن الهرير في وجه 
القادمين . ودوام منعه معنا درآمكانببة وزجره وذوام تأديبه ناجم عن 
كثرة القادمين الى دار صاسبه *وكثر القاامين ناجمة عن كونه سيدا 
كريماً إذ لا يزدحم الناس إلا على أبواب الكرام - 

وفي قوله : مهزول الفصيل كناية عن كرم الرجل بأسلوب 
التلويح . وقد توصتلنا إلى صفة الكرم عبر الوسائط الآتية : 
- الفصيل ولد الناقة ولا يكون هزيلا إلا اذا لم تتح له فرص الرضاع 
من اطباء (اثداء) أمه الناقة . 

وامه لا ترضعه بسبب غیابها عنه غياباً أبدياً . 

وغيابها الأبدي ناجم عن كون صاحبها قد نحرها لضيوفه لان 
لحمها طري وشهي فيه لذ للأكلين . 
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- ج. الإيماء او الإشارة : 
وهي كناية نتوسط بين التلويح والرمز بقلة الوسائط فيها 
وبوضوح نسبي في العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى المراد . 
وتتميّر بأنها قليلة الوسائطء فتدل على المعنى المراد دلالة 
مباشرة كأنها تومئ إليه . 


مثالها قول أبي تمام في وصف الإبل (الوافر) : 
ان فما بزرنن سوی كريم وحسبك أن يران أبا سعيد . 
فإته في إفادة أن أبا سعيد كريم لا يخفى كرمه على أحد ٠‏ 


: د. الرمز‎ -٤ 
هو كناية قليلة الوسائط خفية اللوازم أو الكناية القائمة على‎ 
مسافة قريبة فيكون فيها الخفاء تيركان نقول : عريض الوسادة كنذاية‎ 
. عن ته أبله‎ 
7) ومنه قول الشاعر,(لکام‎ 
. نزت إل مخافة من بعلها مل غير ان تبدي هناك كلامها‎ 
. فلقد أشار الشاعر الى حبيبة له على سبيل الخفية‎ 


ومن أمثلته : وصف البليد بأنه عريض الوسادة - فعرض 
الوسادة يستلزم کټراً في الراس وطولاً في العنق وهذان الطولان من 
مستلزمات البلاهة عند العرب . ومنه أيضاً : وصف القاسي بأنه غليظ 
الكبد ٠‏ 


: أهمية الكناية وجمالياتها‎ -٠ 
الغرض من الكناية المبالغة والبعد عن المباشرة . والمبالغة في‎ 
الصفة أو الصفات سبيل الى تثبيتها في نفوس المتلقين . لذلك كانت‎ 
الكناية عند الجاحظ أبلغ من التصريح . وهي أبلغ من الإفصاح عند‎ 
عبد القاهر . فللكناية قيمة إيلاغية تقذمها اللمحة الدالة . فالشاعر‎ 
والمبدع عندما يُغطيان المعنى الحقيقي بهذا السثار 'الشفًاف» يدعوان‎ 
المتلقي إلى اكتشاف هذا المعني المتواري وراء المعنى المجازيء‎ 
فيشعر بلذَة الكشف عنه وتنكيك عناصره والتئرج في رصفها تمهيداً‎ 
الوصول الى المعنى المقصود . فهناك حركة نفسية دائمة عند المتلقي‎ 
ستحضرها الخيال من تجاربه الخاصةء ومن ثقافته وعادات مجتمعا‎ 
ليصل الى المعنى المراد فيتقرّر المعنى ويتاكد , . والمهم في الكناية كمية‎ 
الصور الذهنيّة التي يستحضرها المتلقي تباعاً كانها ومضات تتكثف‎ 
ونتراكم لتشكل في النهاية معني ايتأيطمئن إليه العتل» ويتاثر به القلب.‎ 
والكناية مظهر بلاغي راق لأئها) تقدم الحقيقة مشفوعة بالادلة‎ 
والمعقول متلبساً ثوب المكوس ر._وللكلايات عبير عن الحياة‎ 
الاجتماعية بأحاديث يومية راقية معبرة عن ثقافة المجتمع وذوقه . مثال‎ 
: ذلك هذه الكنايات‎ 
. ألقى عصاه كناية عن الإقامة وترك الترحل‎ - 
٠ يحمل غصن الزيتون» كناية عن دعوته للستلام‎ . 
. عض أصابعه» كناية عن الندم‎ - 
٠ يمشي على بيض» كنابة غن البطه والتثاقل في المشي‎ - 
٠ قلع أسنانهء كناية عن الحنكة ووفرة التجارب‎ - 
بابه مفتوح» كناية عن حسن الاستقبال والكرم ودماثة الخلق.‎ 2 
اذمته واسعةء كناية عن تعطيل ضميره وإباحته المحرمات‎ - 
. وأكل الرزق الحرام‎ 


- کان على رؤرسهم الطير» كناية عن الهدوء والمتمت 
والإصغاء بدة . 

ومن مميّزات أسلوب الكناية عند الجرجاني أنه لا يدل على 
المعلى مباشرة ولكنه ينقل المتلقي من طريق الدلالات ليصل الى المعنى 
المقصود من وراء ظلال التركيب . 

وهذا الذي سماه معنى المعلى. من هنا كان الكلام على كناية 
قريبة وأخرى بعيدة وعلى كناية جلية وأخرى خفية . ولك هذه 
الوسائط سبب من أسباب قَوَّة المعلى وفخامته . 


۱ - بين أنواع الكنايات الآنية وعبن لازم معنى كل منها . 
فستاهم ویسطم حری پد 
ومن في کفه منهم تنا _ كمل في کفه منهم خضابا. 
- قوم ترى أرماحهم يوم لوي , مشغوفة بمواطن الكتمسسان. 
- ولماً شربناها ودب دبيي ها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. 
- فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث پسبر. 
- تجول خلاخيل النساء ولا ارى لرملة خلخالا يجول ولاقبا. 
- بض المطاب لا تشو إبارشم طبخ القدور ولا غسل المناديسل. 
ڌ في نظ أشبه شيء بعرش بلقر_س. 
أنقى بياضاً من التراطبس. 
بحبل ضنعيف غر منها فضلسست. 
علي لحافا سابغ الطول والعرزض. 
- وتخال ما جمعت عليه ثيابها ذهباً وعطراً , 

- رايت لبن م الموت لو أن باسه فشا بين أهل الأرض لا لقطع النسل. 
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- ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الما 
- الضاربين بكل أبيض مخَذم والطاعنين مجامع الأضفان 
- فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
- سليل النار(السيف) دق ورق حتّى ‏ كأ أباه أورثه ال لالا 
- يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة خلت 
- إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضي اء 
- وقال احدهم في کلبه : 

يكاد إذا ما أيصر الضيف مقبلا يمه من حه وهو أعجم 
- أفي كل يوم ذا الدمستق مقبل قفاه على الإقدام للوجه لائسحم 
- متى تطلع الأيام مثلي لكم فى طويل نجاد السيف رحب المقلد ؟ 
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الصورة الشعرية 
مقوماتها ومكوناتها بين النقد والبلاغة . 


الشعر رسم بالكلمات كما التصوير رسم بالريشة .والكلمات 
تحمل في طياتها المعنى المكشوف كما تومئ اليه تلميحاً لا تصريحاًء 
وتعمل الخيال وتسئدعي وسائل الزينة لتجميل المعنى وإظهاره بأبهى 

حلة وأجمل شكل . من هنا كان الكلام على الصورة الشعرية أو 

الصورة الفنية في البلاغة العربية لان البلاغة لا تعني الوضوح الام 
فحسب بل هي جهد لإيصال المعنى بأجمل شكل وأبهى صورة . لهذا 
قال الرماني' :«البلاغة : إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة 
من اللفظ» . 

فالصورة عند المحدثين : ,«كل حيلة لغوية يراد بها المعنى البعيد 
- لا القريب - للالفاظ؛ أو يعار فيا رإلترتيب العادي لكلمات الجملة او 
لحروف الكلمة» أو يحل فيها مى مجازي محل معنى حتيقي» أو يثار 
فيها خيال السامع بالتكنية تعن معان يستلز مها المعنى المالوف للفظ أو 
ثرتب فيها الألفاظ او يعاد ترتيبها لتحسين أسلوب الكلام او زیادة اثر 
في نفس القارئ او السامع» . 

واضح من هذا التعريف أن الصورة الفنيّة مطلوبة في علوم 
البلاغة جميعها (البديع والبيان والمعاني)» وأ الفن يقضي بتقديم 
المعاني في حلَة أنيقة من الأفاظ والتراكيب تخف فيها المباشرة وتتنامى 
قوّة التخييل والإيحاء . لهذا أجل النقاد الصورة لأنها" : «كيان بتعالى 
على التاريخ» . 
.١‏ الكت في إعجاز القرآن؛ الرمائي» ص ۷١ - ۷١‏ . 
.١‏ معجم المصطلحات العربية في الغ والادب» و 
. الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي ولنقدي؛ الولي محئد مس ۷ 


of 


ولهذا قال النقاد الغربيون' :«الشعر تفكير بالصور»( قول 
شليجل) و«المنبع الأساسي للشعر الخالص هو الصورة» (قول لويس). 

ما جان کوهین فیری أن الاستعارة تشكل الخاصية الأساسية 
للغة الشعرية . 


أهمية الصورة في النقد العربي : 

رأى المحدثون أن العاطفة والانفعال يكيّقان أسلوب اقتناصها . 
ورای بعضهم أن الصورة قائمة أساساً على العبارات المجازية ٠‏ 

ولقد ذهب د. عبد القادر القطً الى أنها":«الشكل الفتي الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات بعد ان ينظمها الشاعر في سياق بياني خالص ليغبر 
عن جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة» مستخدما طاقات اللغة 
وإمكاناتها والدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والئرادف 
والتضتاد» والمقابلة والتجانس وغيهإرمن وسائل التعبير الفني» . 


واضح أن الصورة شملت أذوآت التعبير كلهاء ولهذا كان البديع 
والبيان والمعاني والعروضل والقافية وغيرها من وسائل الصورة 
الشعرية . 


ولهذا ذهب بعضهم الى ان (البيان) علم دراسة صورة المعنى 
الشعري . أما البديع والعروض والقافية فعلوم تهثم بالصورة الصوتية 
في التعبير الشعري ٠‏ 


۱. من ص ۸ تقلا عن ویليك . 
۲. الاتجاء الوجداني في الشمر العربي المعاصر د. عبد لقادر الق ص ٠۳١‏ 
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وكثيراً ما ركز النقاد على الاستعارة فجعلوها لب الصورة 
الشعرية فالجرجاني اعتبرها عمدة التصوير والتشكيل للمعنى الغفل . 
وقد عالج بعض الاستعارات تحت عنوان (المعاني التخييلية) . وإذا كان 
الجرجاني قد ميّز بين التخبيل المعندل والتخييل المغرق فإنه فعل ذلك 
ليرفض النوع الثاني من التخييل البعيد عن الاستعارة . 


ورأى المتكاكي أن الاستعارة التصريحية تخييلية وعرفها بقوله': 
«هي أن تسمي باسم الصورة متحققة» صورة عندك وهمية محضة 
تقذرها مشابهة لها ...» فالاستعارة إذا ركن من أركان الصورة عنده . 
وقد ذهب السكاكي الى أن الكناية أيضاً صورة شعرية أو هي من 
الصور الشعرية المتعددة . 


وإذا كان التخييل أسإمط الكورة فإ حازما القرطاجني يعذه 
قائما في الشعر من أربعة |أنجاء :)المعنى والأسلوب واللفظ والنظم 
(الوزن) والتخبیل مله ماهو ښروري ومڼه ما لیس بضروري ولکته 

وقد تكلم المحدثون على الصورة التشبيهية وخاصة في التشبيه 
التمثيلي والتشبيه الاستداري لأنه من القوالب المركبة للصورة . كما 
تحذثوا عن الصورة الاستعارية» والصورة الكنائية والصورة المجازية 
والصورة الرمزية التي صارت سمة من سمات الشعر الحديث . 


۱. مفثاح العلوم» ساي س ۲۷۹ ۴۷۷ . 
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ولقد بدا لبعض النقاد أن الصورة بديل عن التشبيه والاستعارة 
ولهذا فإن الصورة عندهم تاتي بأاسلوب الحقيقة» كما تأتي بأسلوب 
المجاز » 


والصورة المجرّدة ليست صورة شعرية لأنَ هذه تشترط وجود 
شعور قوي في الصورة ينبعث من الأفكار والتراكيب المثرابطة . 
وبتأثير الرومنسية ربط النقاد المحدثون التشبيه بالشعور والوجدان . 
لهذا رأوا أن صور النقد القديم قائمة على دزعة حستية كالشعر القديم 
مقصترة عن نقل العواطف والمشاعر التي تنتاب مبدعها من حزن وندم 
وفرح وغبطة وبهجة وارتياح» فهي إذا جامدة عاجزة عن نقل الداخل 
مكتفية بتصوير الخارج . والصورة الفنية الناجحة هي القادرة على 
استشفاف البعد الانسائي والنفسي للصورة الصيَة . 


ثالثاً : علم المعاني 


ويتضمن ما يأتي : 

- الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي . 

- أحوال المسند إليه والمسند . 

- أحوال متعلقات الفعل . 

- الخبر : تعريفه» أغراضه وأقسامه . 

- الإنشاء : نوعه؛ اغراضه الحقيقية والمجازية . 

- الإئشاء الطلبي : الأمر؛ النهي» الاستفهام؛ النداء؛ التئني . 
- الإنشاء غير الطلبي : القسم» الترجّي» صيغ العقودء التعجّب 
- النفي والتوكيد . 

- القصر . 

- الفصل والوصل 

- الإيجاز والإطلاباللالماواة . 


علم المعاني 


: تعریفه‎ -١ 
عرقه معجم المصطلحات العربية بقوله':«هو أحد علوم البلاغة‎ 
العربية (المعانيء والبيان» والبديع)» وهو العم الذي يعرف به ما يلحق‎ 

الفظ من احوال حتى يكون مطابقاً لمقتضى الحال» , 
وعرآف أيضاً بأنه: «أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام 
العربي التي يكون بها مطابقاً لمقتضى الحال؛ بحيث يكون وفق الغرض 

الذي سيق له» . 
ركز التعريف على : تركيب الكلام» وعلى وضعه في المقام 

المناسب . 


۲- موضوعه : 
اللفظ العربي» من | جيك ٳقادته المعاني الثواني التي هي 
الأغراض المقصودة لمتكي ن جيل الكلإم مشتملاً على تلك اللطائف 
والخصوصيات» التي يطابق بها مقتضى الحال ٠‏ 
ويشمل الخبر والإنشاء . ويدرس الخبر من زاوية الإسناد 
بطرفيه في مختلف أحوالهما (الحذف» الترتيب» التنكير والتعريف..) 
والفصل والوصل وغيرها . 


۳- غرضه : 
الغرض منه جليل فهو يكشف عن أسرار الجمال في القرآن الكريم 
ومعرفة اعجازه» وما خصته الله به من جودة السبك» وحسن الوصف؛ 


٠٤١ ممجم المصطلحات العربية في اللغة والادب» وهبة - المهندس؛ ص‎ .١ 


o۹ 


وبراعة التركيب؛ ولطف الإيجاز؛ وما اشتمل عليه من سهولة التركيب 
وجزالة كلماته» وعذوبة ألفاظه وسلامتها . 


: واضعه‎ -٤ 
(۷ الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت‎ 


وقد بين ذلك في كتابيه (اسرار البلاغة) و(دلائل الاعجاز) 
وقرن فيهما بين العلم والعمل . 


1. 


الجملة وأقسامها 


: تعريف الجملة‎ -١ 

عرفها معجم المصطلحات العربية بقوله: «هي أقصر صورة 
من الكلام تدل على معنى مستقل بنفسه» وتتكوّن عند المناطقة من 
موأضوع ومخمول» فقولك : الشمس طالعة» الشمس موضوع» وطالعة 
محمول . ويسمي علماء البلاغة الموضوع مسد إليه» والمحمول 
مسندا» . 


الجملة باختصار كلام تام المعغى . 


۲- نوعا الجملة : 
قسم النحاة الجملة قسمين : 


۲- |. فعلية : 
وهي ما بدات بفعل» تتبث العتضور بغداد . وتتالف من 
فعل وفاعل ومتعلقاتهما كما في المثال الأول . وقد يستتر أحد الجزمين 
أو يحذف» نحو :كم . 
۲“ ب. إسمية : 
وهي ما بدأت بدءا أصيلا باسم نحو : السماء صافية . فهي 
تكن من مبتدأ وخبر وما يتصل بهما ۰ 


ويدخل في عداد الجمل : 


٠ ٠۷ معجم المصطلحات العربية في اللغة والادبء وهبة - المهلدس» ص‎ .١ 
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. عبارة النداء : يا أخيء لأنها تعادل : أنادي أخي‎ .١ 
. عبارة القسم ؛ واا لأنها تعادل : سم باله‎ .۴ 
. اسم الفعل : دونك الكتاب» لأنها تعادل : خذ الكئاب‎ .۴ 


وقد رأى النحاة أنواعاً اخرى للجملة نذكر منها : 


: الجملة النواة‎ -١ 
وهي الجملة الفعلية أو الاسمية الئي ثئاّف من الأركان الأاساسية فقط‎ 
: نحو‎ 
. تشرق الشمس _ (فعلية)‎ - 
. الشمس مشرقة  (اسمية)‎ - 
 ةطيسبلا الجملة‎ -۲ 


هي الجملة التي القت من الأركان الأساسية ومن زيادة تسى 
فضلة تغنيها م الداكل انحو , 
- تشرق الشمس (أركان أساسية) + كَل صباح (فضلة) . 


: الجملة المركبة‎ -٣ 
هي التي تتألف من مقاطع جملية عد تجمع بينها الروابط لحو:‎ 
. تركت الباخرة» ووكفت على الرَصيف أحدثه‎ - 


: الجملة المقيّدة‎ -٤ 
هي التي تقد بمفرد :۾‎ - 
. كالمفعول» نحو : أكل الولد تفاحة‎ .١ 
. كالنعت» نحو : الطالب المتفوق محبوب‎ .۲ 
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.٣‏ كالمجرور» نحو : استعرت الكتاب من المكئبة» عاد أبي 
من الحقل . 

. كالمضاف إليه» نحو: حضر أمين السرأ ٠‏ 

کالحال» نحو : خرجت مسرعأً . 

کالتمییز» نحو : اشتریت عشرين كتا . 

. كالظرف» نحو : سآتيك غذوةٌ . 

. كالتاسخ» نحو : أوشك المطر إن ينهمر . 
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. مفعوليةء نحو : علمت أثك مسافر (علمت سقرك)‎ .١ 

۴. عة نحو : في القاعة ذب يقراون (قارئون) . 
فيّةء نحو ؛ نهضنا حين طلع الفجر . 

. حاليةء نحو : مررت جل المروءة وهي تبكي (باكية) . 
ه. جملة الموصول» نحو :من عاش مات . 

1. جملة شرطتة» نكو .إن تدرس تفز,. 

۷. مجرورة بحرف الجر» نحو : جئت لأنه دعاني . 


«ù 


* إذا وقعت الجملة فاعلاً أو مبتدأ أو خبراً لا تعد قيداأ لأن الفاعل 
والمبتدأ والخبر من أركان الجملة الأساسية ولا يتم كلام بدونها ٠‏ 
۳- ركنا الجملة : 
لكل جملة ركنان هما : 
۱. المد : ویسمی محكوماً به» ار مخْبرأً به . 
. المسند إليه : ويسمى محكوماً عليه» أو مخبراً عنه . 


r 


* تسى النسبة التي بين المسند والمسند إلبه (إسناداً) . 
مثال : الله واحد 
الله : مسند إليه . 
واحد : مسند . أي اننا أسندنا الوحدانية الى الله عز وجل . 


* ما زاد في الجملة على ركنيها فهو قيد أو فضلة . 
والقيود هي : أدوات الشرط والنفي؛ والمفاعيل» والحال» 
والتمييز» والتوابعء والنواسخ . 
وقد استثلي من القيود : المضاف إليه والصلة . 


* نى الحروف روابط لأنها ربط بين ركني الجملة وقيودها . 


٤ مواضع المسند : ثمانيتهي‎ -٤ 
, خبر المبتدأء نحو 7 الله قادرا‎ .١ 
الفعل التام »خو يجام الطأي.‎ .٣ 

۳. اسم الفعل» نحو : دولك الكتاب . 

: المبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبرء نحو‎ .٤ 

أعارف أخوك قذر الإلصاف . 

: أخبار النواسخ (كان وأخواتهاء إن وأخواتهاء...) نحو‎ .٥ 
ٍ 1 . إن الطقس جميل‎ 

1. المفعول الثاني ل(ظن واخواتها)» نحو؛ ظننت الخبرً صادقا 

۷. المفعول الثالث ال(ارى واخواتها)» نحو ؛ ريه المسالة 

۸. المصدر النائب عن فعل الأمر؛ نحو : ممعيا في الخير . 


Né 


: مواضع المسند إليه : ستة هي‎ -١ 
٠ فاعل الفعل الثام» نحو : قدم المديرٌ‎ .١ 

أو لشبه الفعل من الأسماء» نحو : جاء صديقي العالمٌ أبودٌ . 
. نائب الفاعل» نحو : طبع الكتاباً . 
. أسماء النواسخ» نحو : كان المطر غزيرا . إن المطرّ غزير. 
. المبتدأ الذي له خبرء نحو : العم نافع . 
. المفعول الأول ال (ظن واخواتها)» نحو ؛ ظننت الدرس 

سهلاً . 
.١‏ المفعول الثاني ال(أرى وأخواتها)» نحو:؛ اريته المسألة 
سهلة . 


4 م 


تاریق ا 

: عن المسندء والمسند إلبةلاوالفيود؛ في الأبيات الآتية‎ .١ 

قال نزار قټائي (قصيدة جبيبني) : 

إن يالوك عني 

وما .. 

فلا تفكري کثیراً 

قولي لهم 

بکل کبریاء 

يحبتي ر 

يحبني كيرا . 
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اسزاي 2ه 

إن عاتبوك پوما 

كيف قصصت شعرك الحريرا 
وکیف ؟ 

من بعد ما رښته 

شهوراً ... 
وکان مثل الصيف في بلادي 
يوزغ 

الظلال والعبيرا 

قولي لهم : 

آنا قصصت شعري 

لان من احبّه 

يحبّه قصیرا ... 


۲. عيّن المسندء والمسند إليهء والقيودء في الأبيات الآئية : 
قال سليمان العيسى (من قصيدة نشيد الحجارة) . 
لا يملكون سوى الحجارة 
أطفالنا المتشبثون بأرضهم ... وبشمسهم 
وبزهرة الرمَان والزيتون في أيديهم 
لا يملكون سوى الحجاره ... 
ما زلت تسظهم ٠‏ ويحضدهم رصاضق 
أيّها السفاح! 


ثم يفجّرون الأرض حولك فجاأة .. 


Ek 


ويطير لبك مهم ؟ 

لم أنت رعذ الفرائص منم ؟ 
ترغې وتزبد حانقا 

لا يملكون سوى الحجارة . 


أطفالنا المتشبٹون بأرضهم» وبشمسهم . 
سیجازفون ببؤسهم» وخیامهم» 
رة الخبز التي يبسن على فمهم» 


ويفجرون الأرض تحتل 
أيّها «الغبش» التخيل .. 
وليس في أيديهم غير الحجارة ٠‏ 


.٣‏ دل على الجمل الاسمية وآلقعلية» ثم اذكر المسند والمسند إليه 
في ما ياتي : 
«یا قوم ظلمتم غير معدذورین“ وصبرتم غير مأجورين» وسعيتم 
غير مشكورين» فهلكتم غير ماسوف عليكم . تصبرون على الظلم 
حى يحسبه الناظر عدلاء وتبتسمون للقيد جتى ينه الناقد حلياء 
وتخفضون للظالم جناح الذل حتى يقول من ير يراكم ؛ ما هؤلاء بشر؛ 
إن هم إلا آله مُخرت للناس يفلحون بها الأرض ويزرعون...» . 
من (كتاب الدرر) لأديب اسسحق . 


؛. دل على أنواع الجمل واذكر المسند والمسند عليه في ما 
ياتي: 


«يبدأ الحكيمٌ رسائله الى صديقه الفرنسي (اندريه) قال إن 
الشقاء ليس هو البكاء؛ وإ السعادة ليست هي الضحك . ويعلّل 
هذه "الحكمة" بأنه يضحك طول النهار لاه لا يريد ان يموت 
غارقا في دموعه . هوء کما یقول» شخص انع مهزوم فی کل 
شي وقد كان الحب آخر ميدان حر فيه وإذا کان یرند 
أحيانأً أناشيد القوّة والبطولةء فإته يصنع ذلك تشجيعاً لنفسه» كمن 
يغني في الظلام طردا للفزع ٠‏ يبدو أن هذه المشاعر هي التي 
تجعله يتعاطف مع ما دعاه بالضتعف الإنساني فيقول : إنه لولا 
هذا الضعف الإنساني ما وجدت العواطف الإنسانية الجميلة التي 
تنتج احياناً الأعمال الإنسيائية العظيمة . ويتساعل لماذا نع داثعا 
الضعف البشري نقيضةء يماردمنا قد وصمنا به الى الأبد ؟ 
فلنحترمه أحياناء ولنستتمره) ولنحرله الى فضيلة من فضائل 
البشرء بغير هذارفإن. الجياة لن تحتمل» . 

من كتاب ثورة المعتزل لغالي شكري . 
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الباب الأول 
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 


أول : الخبر : 
-١‏ ۱ . تعريفه : 
عرقه معجم المصطلحات العربية بقوله: «هو الذي يحتمل 
الصدق إن كان مطابقاً للواقع - أو لاعتقاد المخبر عند البعض - 
والكذب إن كان غير مطابق للواقع - أو لاعتقاد المخبر - في رأيء 
وذلك كقول أبي الطيّب (البسيط). 
لا ارئب الى مالم يفت طعا ولا أبيت على ما فات خترانا» . 
ورأى الجاحظ أن الخبر ثلاثة أقسام : 
۱. خبر صادق . 
۲. خبر کاذب . 
۳. خبر لا هو بالطادق ولإأبالكانب . 
وقد تأثر بهذه القتةءلاعبناقه_ يذهب المعتزلة الذين ذهب 
زعيمهم لظام الى أن مناط الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب هر 
اعتقاد المتكلّم» لا الواقع . 


-١‏ ۲. الغرض من إلقاء الخبر ؛ 

الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين : 
أ. إفادة المخاطب الحكم الذي تضملته الجملة» إذا كان جاهلا له ويسى 
هذا النوع فائدة الخبر» ومثاله : ولي الخليفة الصالح؛ عمر بن عبد 


۸۸ ممجم المصطلحات العربية في قلغة والأدب؛ وهبة - المهلدس» ص‎ .١ 
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العزيزء الخلافة سلة ۹۹ ه؛ وتوفي سنة ٠١١‏ هه وكان لا يأخذ 
من بيت المال شيئ ولا يجري على نفسه من الفيء دراشماً . 
ومن هذا الباب الحقائق العلمية التي تلقى على مسامع المتعلمين 
وهم لا يعرفونها . 


ب. إفادة المخاطب ان المتكلم عالم بالحكم أيضاًء يى لازم الفائدة 
ومثاله : أنت نجحت في الامتحان» أو : لقد وصلت الجامعة 
متاخرأً. فالسامع لم يستفذ علما بالخبر نفسهء وإنتا استفاد أن المتكأم 
عالم به . وسُمّي لازم الفائدة لاه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر 
به عنده علم أو ظنَ به . 

ويبدو ان هذا التصيم المنطقي قد صادف اعتراضاً من قبل 
الدارسين» فقال أحدهم': «ويبدو التأثر بمنطق العقل بعد ذلك في 

تقسيمهم الغرض من الخبر إلخ ما يكمي : 

- بالفائد 
- ولازم الفائدة 
فهذا التقسيم يرتكز على منطق العقل الذي يقول إن الخبر لاإ 
يساق إلاً الى واحد من اثئين : من يجهله أو من يعرفه ولا ثالث لهما. 
فالأول الغرض منه الفائدة . والثائي الغرض منه لازم الفائدة . ونرى 
أن تعرّض البحث البلاغي لمثل هذا الأمر ضرب من الفضول» لان 
الذي يعني الدارس في المقام الأول هو صيغة الكلام وخصائصه 
التعبيريةء وهذا الغرض الثاني وهو لازم الفائدة - باعتراف بعض 
الدارسين - لا يؤديه» حقيقة» لفظ الخبر؛ وإنما يؤديه ضمناً . فإ 
السامع إذا سمع من المتكلم ما يدلي به إليه من خبر عرف ضمناً أن هذا 


١.البحث‏ البلاغي علد العرب» شفيع السود ص ٠١١‏ . 
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المتكلّم عالم بالحكم الذي يتضمنه ذلك الخبر إذ يازم من إدلائه أنه عالم 
به» . 

ولعل في اعتراض الباحث نصيباً من الصحة . وتصنيفات 
أغراض الخبر التي يستدل عليها من المتياق تؤبد ذلك وتستعصي على 
الحصر الذي نادى به المتأثرون بالمنطق الصوري ‏ 


. أغراض أخرى تفهم من السياق‎ .٣ -١ 
قد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين الى أغراض أخرى‎ 
: تستفاد من سياق الكلام» وتهدي إليها القرائن» وأهمها‎ 


أ. الاسترحام والاستعطاف . 

ومثالهما: إتي فقير إلى عفو ربّي . فليس الغرض هنا إقادة 
الحكم» ولا لازم الفائدة لازا تأي عليم» ولكنه طلب عفو ره ٠‏ 
وقول يحيى البرمكي مخاطباً هارون:الرشيد (مجزوء الكامل) ٠‏ 

إن البرامكة الك بن موا لديك بداهية . 

صفر الوجوه عليهم حلع الله باايسة . 
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فالشاعر هنا لا يخبر الرشيد بما وصل إليه قومه من ذل لأن 

الرشيد هو الذي مء ولا يريد أن يفيده أنه عالم بما حل به وبقوماء 
إنما اراد استعطافه راجيا الشفقة والرحمة ٠‏ 


ب. الحَث على السعي والجد . 

فكأن الخبر يرمي إلى تحريك الهمَة والحض على ما يجب 
تحصيله» نحو : ليس سواء عالم وجهول . فالكلام يوحي بالحث على 
العلم وطلب المعرفةء لا الإخبار بما بين العلم والجهل من فوارق : 


۷1 


ومثاله قول طاهر بن الحسين للعباس بن موسى الهادي وقد 
استبطأه في خراج ناحیته (الطويل) : 
وليس أخو الحاجات من بات نائماً ولك أخوها من يبيت على وجل 
فطاهر بن الحسين لا يريد إخبار العباس» بل يحتّه على الجذ في 
جباية الخراج 


ج إظهار الضعف والخشوع . 
ومنه قوله تعالی حكاية عن زكريا عليه السلام ( رب إئي وهن 
العَظمٌ يني وأشتعل الرس شنا ) مريم: .٤‏ 
فسيدنا زكريا عليه السلام رمي إلى إظهار ضعفه ونفاد قوته 
قبل کل شيء آخر . 


د. إظهار التحس . / 1 

ومثاله وله تعالي :(رتإي وضنعتها اذى واللة اعم بنا 
وضنعت ) آل عمران: 6© 

فالآية ثنفي الإخبار» لان الله تعالى يعلم ما وضعت» ولكن 
الغرض إظهار التحمّر على شيء محبوب» فقد كانت تحب أن ضع 
ذکراء فلما وضعت انٹی أبدت حمنرتها . 

ومثاله أيضاً قول اعرابي في رثاء ولده (الکامل) : 
لما دعوت الصبر بعدك والاسى اجب الأسى طوْعاً ولم يجب الصثر. 
فإن ينقطع منك الرجاءُ فإللّه سيبقى عليك الحزان ما بقي الأهسر. 
فالأعرابي لا يريد الإخبارء إنما أراد إظهار الحسرة والحزن على فقد 
ولده . 
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ه. الفخر . 
ومثاله قول عمرو بن كلثوم (الوافر) : 
إذا بلغ الفطام لنا صي تخر له الجبابرُ ساجدينا 
فعمرو بن كلثوم لا يهدف إلى الإخبارء بل كان هدفه الفخر 
بقومه» والمباهاة بما لهم من بأس وقوّة . 
ومنه الحديث المنسوب إلى الرسول (ص): «إن الله اصطفاني 
من فریش» ۰ 
و. إظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر. 


ومثاله قوله تعالی : ( جاء الق وزهق اباط ن 
البَاطل کان موقا ) الاسراء: .۸١‏ 


ز. التوبيخ . 
ومنه قولك للكسول الخمرلالتتردد في النهوض من فراشه : 
الشمس طالعةٌ . 
ح. التجذير . 
ومنه قولك لمصمّم على الطلاق : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 
ط. المدح . 
كقول النابغة الذبياني (الطويل) 1 , 
فإك شمس والملوك کواب إِذا طلْعّت لم ببڈ منهڻ كوب . 


* وقد يأتي لأغراض أخرى» والمرجع في معرفة ذلك الذوق والعقل 
السليم» كالهجاء في قول جرير (الطويل) : 
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لقد ولدت أمَ الفرزدق فاجراً وجاءت بوزواز قصير القوائم. 


والرثاء كقول ابن الرومي في رثاء ابنه الأوسط 8 

طواه الرآدی عني فأاضحی مزاره بعیدا على قرب قریبا على بُعد. 
تمارین : 
- بي بين أغراض الخبر في ما يأتي : 

لتد اقبت ت بنيك باللين والرفق» لا بالقسوة والعقاب . كان معاوية 
حسن التدبير» يحأمٌ في مواضع الحلم» ويشتڈ في مواضع الشدة . توفي 
عمر بن الخطًاب (ر) سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . وقال أبو فراس 
(الكامل) : 
1. ومكارمي عَدَد النجوم ولي مهاوى الكرام ومنزل الأضياف . 


۲. وقال أبو الطيب (الَو) _ o‏ 
وما كل هاو للجميل بفاعل ولا کل فال له بشم . 


. وقوله أيضاً يرثي أخت سيف الدولة (البسيط) : 
غذرات یا موت کم أفنیت من عدد يمن لبت وڪم لقت من جب 


.٤‏ وقال أبو العتاهية يرثي ولده عليًا (الوافر) : ك 
بكيتك يا علي بدمع عيني فما اغنى البكاء عليك شنا 
وكانت في حياتك لي عظات وانت اليوم أوعظ منك حَيًا . 


: وقال ابراهيم بن المهدي مخاطبا المأمون‎ .٥ 
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أئيت جُراماً شئيعاً وأنت للعفو آهل 
فان عفوت فم وان قتلت فعذل . 


1. وقال أبو نولس في مرض موته (الخفيف) ٠‏ 


المثقام مفلا ولوا وأراني أموت عضنو فضواً 
جذتي بطاعة نفسي وكرت طاعة لله تسوا 
لهف نفسي على ليال وتا ٍ ب 


قد أسأنا كل الإساءة فالل هم صفحا عن وغفرا وعفواً . 


۷. وقال أبو العلاء المعري (الطويل) : 


وإني وإن كنت الأخير زمانه لات بما لم تستطعه الأوائل . 


۸. وقال غیره (الکامل) : 
قومي همو قتلوا اميم اخي. فإذا رميت يُصيبني سهمي ۰ 


: وقال آخر (الكامل)‎ .٩ 
قد كنت تي التي اسطو بها ريدي اذا اشتد الزمان وساعدي.‎ 


۰. وقال غیره (البسبط) : 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني ۰ 


 )رفاول( وقال المتنبي‎ .١ 
طلبقَهُمٌ على الأمواه حتى‎ 


. النضو : الثوب الاق ثبالي‎ .١ 
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ثانياً : أضرب الخبر . 
تخئلف صور الخبر في أساليب اللغة باختلاف أحوال المخاطب 
الذي يعتريه ثلاث حالات هي : 


أ. أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر غير متردد فيهء ولا 
منکر له . 
في هذه الحالة يلقى إليه الخبر خالياً من ادوات التوكيدء لعدم 
الحاجة إليه . ويْسَّمّى هذا الضرب من الخبر ابتدائياً . 
يلجا إليه حين بكرن المخاطب خالي الذهن من مدلول الخبر 
فيتمكن فيه لمصادفته إيّاه خالياء تحقيقاً لقول الشاعر (الطويل) : 
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 


ومثاله ما ورد في كتا َة لأحد عماله: «لا ينبغي لنا ان 
نسوس التاس سياسة واحدی لا نلينجميعاً فيمرح الئاس في المعصية 
ولا نشت جميعاً فنخمل/الناكى على المهالك» ولكن تكون انت للشذة 
والغلظةء وأكون أنا للرافة والرحمة» . 

والخبر في هذه الجمل خال من التوكيد لأن المخاطب خالي 
الذهن من مضمون الخبرولذلك لم ير المتكلم حاجة الى وكيد الحكم له. 


ب.أن يكون المخاطَبُ مترذداً في الخبرء طالبا الوصول الى اليقين 
في معرفته . 
في هذه الحالة بحسن توكيذ الكلام ليثمكن من نفس المخاطبء 
ويطرح الخلاف والترتد وراء ظهره . ويْسَمَى هذا الضرب من الخبر 
طلبياً ويتضمن وسيلة توكيد واحدة . 
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مثاله قوله تعالی ( إن الله يام الع ) النحسل: ١٩ء‏ أكد 
الخبر باداة واحدة هي (إن) . 

وكقول أحدهم : إِنّه قد نجج المجثهدون . 

فالمخاطب يشك بصحة الخبر لذلك التي اليه الخبر مؤكسداً 
بللن) وس ك) ۰ 


ج . أن يكون المخاطبً منكرأ للخبرء معتقدا خلافه . 

في هذه الحال يجب أن يوكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسسب 
إنكاره قوَة وضعفا . يمى هذا الضرب إنكاريا ويتضمن اأكثر من 
وسيلة توكيد واحدة . 

ومثاله قول أبي العباس السقاح: «لأعمأن الأين حى لا نفع إِلاً 
الشذب ولأكرمن الخاصتة ما متهم على العامة ولأغيذن سيفي حقسى 
ل الحق» ولأعطين حى لاأرئ ية موضعأ» . 

فالمخاطبون منكرون.للحكم»افضون القبول به» لذلك لجا أبسو 
العبأس الى استخدام وسأثلك:التقوةروالئوكيىليدفع الشك عن نفوس 
المخاطبين» ويدعوهم الى التسليم . لقد لجأ الى لام القسم وون التوكيد 
الثقيلة والتفي بعده حصر بل ۰ 

ومثاله أيضاً قولنا : إن أخاك لقادم . فالتاكيد ب(إن واللام)» 
وإذا شعرنا أن إنكاره أقوى يمكن التاكيد بثلاث أدرات فنقول : 
وال إه لقادم (القسم + إن + اللام) . 

وكما يكون التأكيد في الإثبات» يكون في النفي أيضاًء نحو : 

ما الکريم بنادم على بذله 

والله ما المستشيرُ بنادم ٠‏ 
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* لتوكيد الخبر ألفاظ عديدة أهمها : 

إنء أن» لام الابتداءء أحرف التنبيه والقسم ونونا التوكيدء 
والحروف الزائدة (تفعل واستفعل) والتكرارء» قد أمَا الشرطيةء إئماء 
اسمية الجملةء ضمير الفصل ... 

لتوكيد الخبر ألفاظ عديدة هي : 

أ. الحروف : إن أن؛ قدء لام التوكيدء إلّماء أمّاء ف. بعض 
حرف الجر في استعمالات خاصة (من» ب) الخ . 
ب. أفعال ترد في تركيب الإنشاء ولكنها تؤكد مضمونا خبريا: 
أكدء أقسم» حلف 

ج. تراكيب إنشائية من قبيل القسم مثل : والله» لعمري ... 


۱. بين اضرب الخبر في ها باٿيء ڪين أداة التوكيد . 
جاء في نهج البلاغةر «الذهر يُخلق الأبدان» ويجند الآمالء 
ويقرآب المنيَة» ويباعد الامنيةء من ظفر به نصباء ومن فاته تعب» . 


قال يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه: «إنَ أمير المؤمتين كان حَبلا 
من حبال الله مده ماشاء أن يذه ڻم قطعه حن أراد أن يقطعه» وكان 
دون من قبل وخيراً ممن ياتي بعده» ولا ازکیه عند رټه وقد صار 
إليه؛ فإن يعف عنه فبرحمته» وإن يعاقبه فبذنبه» وقد وليت بعده الأمز 
ولست اعتذر من جهل؛ ولا آسی على طلب علم؛ وعلی رسلكم» إذا كره 
الله شيئاً غيّره وإذا أحب شيئاً يسره» . 
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وقال أحدهم مخاطبا صديقه : لقد أتبت بنيك باللين والرفقء لا 
بالقسوة والعقاب . 


۲. بين الجمل الخبرية في ما يأتي» وعيَن أضربهاء واذكر ما 
اشتملت عليه من وسائل التوكيد . 
. إحٌ الحياة لثوباً سوف نخلعه وکل ثوب إذا ما رث ينخلسح 
. وعاد في طلب المتروك تاركه إا لنغفل والأيام في الطلسب 
. أما دون مصر للغنى متطلب ؟ - بلى- إن اسباب الغنى لكثير 
. فيوم لنا ويوم علينا ووم ساءٌ ويوم ر 
.٠‏ لئن كنت محتاجاً الى الحلم إتنسي الى الجهل في بعض الأحايين أَخْوْج 
.٦‏ وما كنت أرضى الجهل خذنا وصاحبا 

ولکني رض به حين احرج 
۷. ولي فر للحلم بالحلم باجم ري فرس للجهل بالجهل رخ 
۸. فمن شاء تقويمي اني مف ول شااء تعويجي اني مُعْوْج 
.٩‏ ولست بعد للرجال سرير تي بزلا انا “عن أسرارهم بسؤورل 
٠.على‏ قدر ألم العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
.١‏ لأنت جمال الحياة بعينسي وفاتنتي قبل كل الغواني 
۲. وبينتا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمسم 
.٣‏ وإني لحلو تعثريني مرارة وإتي لتراك لما لم أعسسود 


م وا n‏ 
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ثالثاً : خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 

عرفا سابقاً أن الخبر إذا لقي خالا من التركيد لخالي الذهسن» 
ومؤكدا استحسانا للسائل المترددء ومؤكداً وجوبا للمنكرء كان ذلك الخبر 
جاريا على مقتضى الظاهر . 

كن الخبر قد يجري على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات 
يلحظها المتكلم . من ذلك : 


أ. أن ينل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدّم في الكلام 
ما يشير الى حكم الخبر .ر ٍ 1 
ومثاله قوله تعالى : ( .. ولا تخاطببي في لذن ظلّمُوا إلْيم 

مغرکون ) هود: ۳۷ ر 

تخاطب الآية نوحا عليهالتملإم» ونوح خالي الذهن من الحكم 

الخاص بالظالمينء وكان متتضتيح الظاكر أن يلقى إليه الخبر غير مؤكد. 

والآية جاعت بالتوكيدء وذلك لاله تعالى عندما نهى نوحاً مسن 

مخاطبته في شان مخالفي تفه لكأل الئظلع إلى ما سيصيبهم» فسنزل 

لذلك منزلة السائل المتردد» فأجيب بقوله ٤‏ إنهم مغزكون . 


ب. أن يجعل غير المنكر كالمُنكر لظهور أمارات الإنكار عليه. 
ومثاله قوله تعالی :( م إنكم عد ذلك َيون ) المومنون: 2 
المخاطبون في هذه الآية لا ينكرون الحكم الذي تضمنته» ولكن ظهور 
أمارات الإنكار عليهم نزلهم منزلة المنكرين؛ فألقي إليهم الخبر مؤزكداً 
بمؤگدین . 
ومثاله قول خجل بن فضلة التيسي (الخفيف) . 
جاء شقيق عارضاً رمخ إن بني عمك فيهم رماح 


YA. 


لقد جاء شقیق راكباً على فرسه عارضاً رمحه استخفافا بمسن 
بقابلهم من بني عَنّه حتى لكأنه يعتقد أنهم عرزل لا سلاح عندهم . لذلك 
أنزل مذزلة المنكرين فأكد الخبر وخوطب خطاب المنكر ٠‏ 


ج. أن يجعل المنكرُ كير المنكر إن كان لديه دلائل وشسواهد لسو 
تأملها لارتدع عن إنكاره . 
ومثاله قوله تعالی : ( وإلهكم إلة واجد ) البقرة :0 
الآية تخاطب منكري وحدانية الخالق سبحانه» والقت إليهم الخبر 
بلا توکیدء لأن المنكرين عندهم من الادلة والبراهين ما لسو تأملوها 
لوجدوها مقنعة الإقناع كلّه» ولذلك لم يقم الله تعالى لإلكارهم وزنا ٠‏ 
ومثاله قولك لمن يؤذي أباه : هذا أبوك . 
فالمخاطب ليس بحاجة إلى تاكيد الخبر» لكته لو تأمل لارتدع 
عن إيذاء أبيه وكف عنه» لذلك اليه الخبر خالياً من التوكيد ء 


تمارین : 

۱. بين وجوه خرو لكب ن مات الظاهر في ما ياني : 
قال تعالی: ( وما رئ ته إن الس امار بالسرء ) يوسف: ٠٥۳‏ 
- ايها الاس افوا ربكم إن ززل السثاعة شىء عظيم) الحج: .١‏ 

تقول لمن يظلم الناس بغير حق ؛ إن الله لمطلع على أفعسال 

العباد. 

- تقول لمن ينكر وجود الخالق ؛ الله موجود ٠‏ 

- تقول لمن ينكر فائدة العلم : العلم نافع ٠‏ 

- تقول لمن يكره العمل : إن الفراغ لمفسدة ٠‏ 

- قال أبو الطيّب (الوافر) : 

ترقق أيّها المولى عليهم فان الرفق بالجاني عاب . 


A1 


الباب الثاني 
الإنشاء وأقسامه 


۱-1 . تعریفه . 
جاء في معجم المصطلحات أن الإنشاء هو ' :«ما لا يصح أن 
يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» . 


. قسما الإنشاء‎ .۲-١ 
: يئقسم الإنشاء إلى قسمين هما‎ 


أ. إتشاء طلبي : 

وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطاب ٠‏ 

ويکون خاصة في :لامر والنهي والاستفهام» والتمتي 
والنداء. 

* يضاف اليهارز العرصضة رالتحضيض» والدعاءء والالتماس . 


ب. إنشاء غير طلبي . 

وهو ما لا يستدعي مطلوباء وله صيغ كثيرة ومنها : المدح» 
والذم وصيغ العقودء والقسم؛ والتعجّب» والرجاء . 

* يضاف اليها : رأبأء ولعلء وكم الخبرية . 

وسنبدأ بتفصيل كل بحث من أبحاث الإنشاء الطلبي وغير 
الطلبي. 


. ۴۷ معجم المصطلحات العربية في قلغة والادب» وهبة- المهندس» ص‎ .١ 


YAY 


الإنشاء الطلبي 


. الأمر‎ ١ 
: تعریف‎ .1-1 

هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء . 
ويون ممن هو اعلى إلى من هو أقل منه . 


: صيغه الأصلية‎ .۲-١ 
: للأمر أربع صيغ أاصلية هي‎ 


|. الأمر بالفعل : 

أي بفعل الأمر» نحو : إكرم أباك وألك . ولا تمسستعمل إلا 
مع المخاطب فيكون الأمس ها مبأئتر | من الأمر الى المأمور وهو 
حاضر أو في حيَّز الحاطس في الطقام نحو : 
عش بالشعور وللشعو رر ڑکا ررر دنیالك کون عواطف وشعور . 


ب. الفعل المضارع المقرون ب(لام الأر) 

دحو: ( لفق ذو عة من معب ) الطلاق: ۷. وينشا بها الأمر 
المباشر وكذلك غير المباشر (المأمور غائب ويبلغ الأمر بوساطة رسالة 
او رسول) . 
ج. اسم فعل الأفرر ., , E‏ 

نحو( علَيكم اكم لا ركم مَنْ ضتل إذا اهتذيتمْ ) المائدة: 
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YAY 


د. المصدر النائب عن فعل الأمر . 
نحو: سعيا في سبيل الخيرء أي : اسعواء.. 


.-١‏ صيغه غير الأصلية المستفادة من سياق الكلام وقرائن 
الأحوال . 

قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإلزام 
إلى معان أخرى منها : 


أ. الأعاء : 
وهو طلب من الأدنى الى الأعلىء نحو قوله تعالى : (رَب 
أوزعبي أن أشكر يمك ) النمل: .٠١‏ 


ب. الإلتماس : 
وهو طلب نظير من لظيره نحو قولك لصديقك : أعطني الَمٌ . 


ج. النصح والإرشاد : ٤‏ ِ 
انحو قوله تعالي: ( 4ا تدايقتم يدبن إلى أجل مى فساكتبوة ‏ 
واب بكم کاب بلقل ) البقرة: 1۸۲ 


د.التهديد : 
کقوله تعالی( اوا ما شم نه با تون بصي ) فصاست: 
٠٠‏ ویكون في مقام عدم الرضا بالمأمور به . 


AE 


ه.التعجيز : 

کقوله تعالی: ( فأنّوا بسُورة من مه ) البقرة: ۲۳. ويكون في 
مقام إظهار عجز من يذعي كدرته على فعل أمر ماء وليس في وسعه 
ذلك . 


الإباحة : me‏ ډک 0 5 اق ا و 
کتوله تعالى: ( ولوا وشوا حى ِن حط ايض 
من حيط الأمنود من الفَجْرٍ ) البقرة: ۷ 


ز. التسوية : 


کقوله تعالی: ( فاصنبروا أ لا تصنبروا ناء عَم ) الطور: 
0 


ج. الإكرام : 8 
کقرله تعالی: ( کنو کا تتام ماق ) الججر: .۲١‏ 


ط. الامتنان : 
قوله تعالى: ( فكوا يئا رركم لله حلالا يتا واشكرأوا ية 
الله ) النحل: .٠١١‏ 
ي. الإهائة : 
کقوله تعالی: ونوا حجارةٌ أو حبيذا ) الاسراء: ٠١‏ وتكون 
في مقام عدم الاعتداد بالمخاطب وقلة المبالاة به . 


ك. الذوام : كقوله تعالى: ( اهنا الصراط اميم ) الفاتحة: .٦‏ 


Yas 


ل. التمتي : كقول امرئ القيس (للطويل) : 


ألا أيّها اليل الطويل ألا انجلي 
فالشاعر لا يأمر الليل وإلّما 


التمتي. 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
أرسل سيغة الأ مريدا بها 


م. التخيير : كول البحتري (الطويل) : 


فمن شاء فَْيبحَل ومن شاء جذ 


كفاني نداكم من جميع المطالبٍ 


* والفرق بين التخيير والإباحة : أن التخبير لا يجوز الجمع بين 


الشيئين» والإباحة ثجوّزه ففي الإباحة 


إذنَ بالفعل وإذن بالترك . 


-١‏ ذل على صي الأمر وعيل المرأد من كل صيغة في ما ياتي 


- أزل سند الاد عنيبكتهم 
-عش عزیزا او مت وان کریم 
- أروني بخيلاً طال عمرا ببخله 
- شاور سواك إذا نابتك تائبة 
- واخفض جتاحك إن متحت إمارة 
- فيا موت زار إن الحياة نميسة 
- فعش واحداً از صل أخاك فإته 
- فصبراً في مجال الموت صبرا 
- وکن على حذر للناس سره 
- الیل طل يانوم زل 
- اولئك آبائي فجئني بمٿله م 


FAT 


فان الذي صيرتهم لي دا 
بين طعن القنا وخفق البفسود 
وهاتوا كريما مات من كثرة البذل 
يوماً وإن كنت من أهل المشورات 
وارغبة بنفسك عن ردى اللذًات 
ويا نفس جي إن درك هازل 
مقارف ذب مره ومجاة 


۲“ - دل على صبغ الأمر وعين العراد من كل صيغة في ما يأتي ; 


قال تعالی : ( بن اتم | 
والأرض فانذوا ) الرحمن: rr‏ 

قال تعالى:(خذٍ العفو ور بالعرف وأغرض عن الْجَاهلين ) . 
الأعراف»: ٠۹۹‏ 

قال تعالی : ( کل هائرا بر م صادقين ) النمل: ٠٠٤‏ 
قال تعالى : ( رب اشرح لي صتذري * نالي أنري ٠‏ 
وال دة من لساڼي* يفقهوا وتي *واجقل لي وزيرا يِن 
اهل ) طه: ۲۰- ۲۹. 

قال حکيم يوصي ابنه : یا بن استعذ باش من شرا _ الناس»ء 
وکن من خيارهم على حذر . يا بُّيّ» زاحم العلماء بركبتيك» وأنصت 
ايهم بأذنيك» فان القلب يحيا بذور العلم كما تحيا الأرض الميئة بمطسر 
السماء . 

وقال الإمام (ر) عليلافيبرتاة له الى عامله ابن عباس : اقم 
للناس الحج» وذكرهم بأيام اش واجلتن الهم العصرين فأفت المسئفتي؛ 
وعلُم الجاهل» وذاكر اَل 


: َل على صيغ الأمر وعيّن المراد من كل صيغة‎ -٣ 
: قال السيّاب في أنشودة المطر‎ 
: صرخت في الشتاء‎ 
أقض يا مطر‎ 
مضاجع العظام والثلوج والهباء‎ 
مضاجع الحجر‎ 
وانبت البذور ولتفتح الزهر‎ 
وأحرق البيادر العقيم بالبروق‎ 
. وفجّر العروق وأثقل الشَجّر‎ 


YAY 


وقال نزار قباني (أشهد أن لا امرأة إلا لت ص .)١۷ - ٠٦‏ 
إكبري عشرين عاما ثم عودي إن هذا الحبً لا يرضي ضميري 
حاجز العمر خطير وا اتحاشى حاجز العمر الخطير 
نحن عصران فلا تمتعجلي _ القفز يا زنبقتي فوق العصور 
ألت في أول سطر في الهوى رانا أاصبحت في المنطر الأخير 


AA 


الإنشاء الطلبي 


۲- النهي . 
۲- ۱ : تعريفه . 

هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء مع الإلسزام» 
ويكون لمن هو أقل شأناً من المتكلم» وهو حقبقة في التحريسسم» فمتسى 
وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور . 


۲- ۲ : صيغته الأصلية . 
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون ب(ل) الناهية . 
ومثاله قوله تعالی: ( ولا تَجَسُنوا ولا يِب نكم بخضتا) 
الحجرات؛ ٠١‏ . 


٣ -۲‏ : صيغه غير الأصلية الملتفادة|من سياق الكلام وقرالن 
الأحوال . 
قد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي الى معسان أخرى 


وهو النهي من الأدنى الى الأعلى نحو قوله تعالى : ( رشا لا 
سيينا أو أخطانا رن ولا تخل علينا إمنر! كما حملّه على 
لين من قينا نا ولا تحَمَا ما لا طافة آنا ه) البقرة: 1 


A۹ 


ب. الالتماس : 

وهو نهي موجه من نظير الى نظيره كقولك لصديقك : لا تتوان 
في طلب العلی؛ وکقوله تعالی علی لسان هارون یخاطب اخاه موسسی 
قال ا ام لا أذ بلحيتي ولا برأسي ) طه: .۹٤‏ 


ج. الإرشاد : 1 1 ET‏ 

كقوله تعالى ( بايا انين عامئوا لا تمنالوا عَنَ أشيَاء إن تبذ كم 
ؤكم ) المائدة: 1۰۱ ٠‏ ويكون النهي في شكل نصح يتضمن حكمة تفم 
عن تجربة : لا تكن يابساً فتكسر ولا تكن ليناً فتعصر . 


د. التهدید : 5 
کقوله : لا تمتثل أمري . وكقوله لخادمه : لا تطِع أمري . 
ه. التمتي : 
كقوله : يا ليلة.إلأنين, ل تنقضي , وكقول الشاعر (مجزوء 
الرجز) . 
یا لیل طل یا نوم زل يا صب قف لا تطلع . 
و. التوبيخ : 
كقول أبي الأسود (الكامل): 7 
لا تة عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم . 
ز. التیئیس : 


کقوله تعالی ( لا نتروا قذ كرتم بعد إينانكم) التوبة: .٦‏ 


14۰ 


ح. التحقير : 


ومثاله قول المتنبي (البسيط) : 


لا تشتر العبد إلاً والعصا معه 


ط. الكراهة : 


إن العبيد لأنجاس مناكيذ 


كقولك : لا ليت وأنت في الصلاة . 


ي. بيان العاقبة : 


نحو قوله تعالى ( ولا تصن انين كوا في سبل الله موتا بل 
ياء عند رهم بُرزُون) آل عمران: ۱۹۹. 


تمارین 


فلا تبلغاه ما اقول فاه 
ولا تجلس الى اهل الانايا 
لا بطلاب المجد إن المجد م مةه 
لا تحستب المجد تمراً آنت آكله 
لا تطمَحَنٌ الى المرائب قبل ان 
أعينيّ جودا ولاتجسدا 


1 . ڏل على صيغة النهيء وبي الع منها في ما ياي ; 


تو لاز ۲ وقال الشاعر : 


شجاع متی ُذكر له الطعڻ بشستق 
فان خلائق الستنهاء مدي 
صعب» وعش مستريحاً ناعم البال 
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
بندی يديه فلست من انسداده 
تتكامل الأدوات والأسباب 
الا تبكيان لمسخر الآ دى 


۲۹۱ 


لا تحسبوا من قتلتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا المبتة الضبُمُ 
لا يخدعنك من عدو دمعمه وارحم شبابك من عدو رلم 


وقال نزار (أشهد أن لا امرأة ص )۱١١‏ . 
فلا تعلذي الحرب 

ِن الجميلات لا يحترفن القتال ! 

ولا تطلقي النار ذات اليمين وذات الشمال 1 
في آخر الأمر 

لن تستطيعي اغتيال كل الرجال . 
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الإتشاء الطلبي 


۳- الاستفهام . 
۳- ۱. تعريفه : 
هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل . 


۳- ۲. ألفاظ الاستفهام : 
أ. حروف الاستفهام نوعان أشهرها : الهمزة وهل . 
ب. أسماء الاستفهام : من ماء آيّ؛ کيف» ين آیان» مئى» أنى 
وكم الاستفهامية . 


۴- ۳. أنواع الاستفهام : 
يقسم الاستفهام بحسب الطلتلاثة أقسام هي : 


أ. ما يطلب به التصور اة والتصديق:طورا وهو : الهمزة. 

.١‏ التصتور وهو إدراك المفرد . وفي هذه الحال تأتي الهمزة 
متلوٌة بالمسؤول عنه» ویذکر له في الغالب معادل بعد (أم)» ومثاله : 
علي مسافر أم سعيد ؟ 
فاأنت تعتقد أن المتفر حصل من أحدهماء ولكن تطلب تعيينه . 

لذلك يجاب عنه بالتعيين . سعيد مثلاً او علي . 

وحكم الهمزة التي لطلب التصور؛ ان يليها المسؤول عنه بها - 
سواء- أكان : 

- مسنداً اليه نحو : أأنت فعلت هذا أم يوسف ؟ 

- أم مسنداً نحو : أراغبة أنت عن الأمر أم راغب فيه ؟ 


r 


- أم مفعولا نحو ؛ إيّاي تفصذ أم سعيدا ؟ 
- أم حالاء نحو : أراكبا حضرت أم ماشيا؟ . 
- أم ظرفاء نحو : أيوم الخميس قدمت أم يوم الجمعة ؟ 


ويذكر المسؤول عنه في التصوّر بعد الهمزة» ويكون له معادل 
يذكر بعد (أم) غالبا . وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو ؛ أأنت فعلت 
هذا بألهتنا يا ابراهيم . وتمَى معرفة المفرد تصورا . 


۲. التصديق : وهو إدرلك النسبة» بحيث يكون المتكلم خالي 
الذهن مما استفهم عنه في جملئه مُصتقا للجواب - إثبائا ب(نعم)» أو 
فیا ب(لا) . 

نحو ؛ أيصدا الذهب ؟ 

أتتحرك الارظن ٩‏ 
فيجاب بنعم إن أريد الإثبات) وبلا إن أريد النفي . 


ب. ما يطلب به التصديق فقط وهو (هل) . 

ويمتتع معها ذكر المعادل . ومثالها : 

هل يعقل الحيوان ؟ 

هل بحس النبات ؟ 

هل ينمو الجماد ؟ 

فلا يقال : هل سعد قام أم سعيد ؟ فهل تفيد أن السائل جاهل 
بالحكم لأنها لطلبه» وأم المتصلة فيد أن السائل عالم به . 


ج. ما يطلب به التصوّر فقط ويكون ببقَيَة ألفاظ الاستفهام . 
وهي أسماء غائمة في دلالتها ذات عمل واحد هو التعويسض . 
واذا وردت في الاستفهام كان المطلوب بها ما تعوّضه ‏ 
الموصول المشترك : 
- من : ويطلب بها تعبين أفراد العقلاءء نحو : من فتح مصر؟ 
- ما : موضوعة للاستفهام عن غير العققلاء» نحو :ما 
العسجد؟ 


أسماء الزمان : 
- متی : يطلب بها تعڍین الزّمان ماضياً أو مستقبلاء نحو: مئى 
تولى عمر الخلافة ؟ متى نحظى بالحرية ؟ 
- يان : يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصىة وتكون في 
موضع التفخيم والتهأزلأونوو « نونك عن الساعة ايان 
مرساهًا) الأعراف: 1۱۸¥ 


۴- ؛. المعاني المستفادة من الاسَتّفهام بالقرائن وسياق الكلام. 

يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي (طلب معرفة شيء لا يعرف 
حقيقته) إلى معان أخرى يكشفها المتسياق» ورما كشفها التنغيم 
صاز ايضاً . ومن هذه المعائي نذكر : 


.الأمر : 

يرد الأمر في سياق غايته حمل المخاطب على القيام بفعل على 
وجه الاستعلاء» لأن السائل لا يطلب معرفة بل ينتظر إنجاز مضمون 
الاستفهام الذي يطرحه»ء وبهذا يكستب الاستفهام قيمة الأمر الصتريح . 
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والمقام هنا يفرض أن يكون المستفهم في موقسع اجتماعي أو 
إداري أو سياسي عال قياسا الى موضع المخضاطب» وأن يئوفر في 
ذاكرتيهما المشتركة جملة من الأحداث أو الرّغبات التي يمكسن طلسب 
تحقيقها من طريق الاستفهام . مثال ذلك قول الرئيس لمرؤوسه 
المتقاعس : ألا تصرف أعمال الناس؟ ألا تخاف العواقب ؟ 

ومنه قوله تعالى ( فيل انتم منتَهُّون ) المائدة: ٩١‏ أي ائتهوا . 


ب. النهي : 
هو كالأمر طلب لكنه طلب سلبي والأمر طلب إيجابيء إذ الأمر 
يطلب إنجاز أمرء والنهي يطلب عدم تجا شيء ما . مثاله قوله شعاللی 


الآية تقول : لا تخشوهم واخشوا الله لأنه أحق منهم بخشيتكم إن كلتم 
مؤمنین به وبتعالیمه . 


کقوله تعالی ( هل زاء ألإحسان إلا الإخمنان ) الرحمن؛ .٠١‏ 
ظاهر التركيب استفهام لكن الآية ترمي الى النفي وكأن الآية تقصد الى 
القول : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . وفبه برمي المستفهم الى النفي 
واذا عوّض الاستفهام بنفي» استقام كلامه . وقد ينتج عن الاستفهام 
مجرّد النفي أو الاثبات كما في قولهم : هل ينفع الندم بعد فوات الأوان؟ 
والمعنى : لا ينفع التدم بعد فوات الاوان لك إجراء (هل) مكان (لا) 
زاد في توكيد النفي . ومنه قول الشاعر (الطويل) : 
هل الذهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وائفراجها ؟ 


۹ 


فالمعني العام للبيت يسمج بإحلال حرف نفي عادي محل سل 
ويبقى المعنى نفسه كأن نقول : وما الآهر إلا غمرة ... وإلا ضيقسة 
وانفراجها . 


د. الإنكار : 

من الاستفهام ما نمي استفهاما إنكاريا إذ يخرج الاستفهام عن 
معنى الطلب إلى معنى استنكار وقوع ما هو استفهام عنه في الظاهرء 
كان يقول قائد لأحد جنوده المتقاعسين : أتخضون وطنك ؟ اتضحسي 
بشرفك ؟ 

ومنه قوله تعالى ( لرك اتات ولَهُمُ اون ) الصافات: :14۹ 
أو ( أجبا كم أن بأل لحم أخيه ما ) الحجرات؛ .٠١‏ ومن لوازم 
الاستفهام الإنكاري هذا أن يكون,المسئفهم عنه غير واقع» أو أن يكون 
مڌعیه کائبا . 


ه. الإثبات والتقرير 
ا ت ی حل طت مال ار تا يشا 

عنه . ومن خصائصه أن پکون : 

- منقياً يخرج فيه المعنى من الاستخبار الى الإقرار . وبهذا 
يكون أمكن من التقرير الخبري» وأبلغ من التوكيد . 

مثاله : ( لنت بربكم ) الأعراف: 1۷١‏ 

لاحظ أن هذا الضرب من الاستفهام يكون غالبا بالهمزة يليها 
المقرّر به» كقول الأم لولدها : أضربت أخاك ؟ إذا أرادت أن تقرر أن 
الضرب كان منهء وكقولنا : أأنت فعلت هذا؟ إذا اردنا أن نقرتر أك 
الفاعل . 


لذلك كان الغرض من هذا الضرب من الاستفهام حمل المخاطب 
على الاعتراف» والإقرار بأمر كان قد استفرً عنده . 
و. التسوية : 

ويفهم من الاستفهام هنا المساواة بين أمرين يسال عنهما المتكلى 
كقول المتنّي (الطويل) : 
ولست أبالي بعد إدراكي العلا أکان تراڻا ما تناولت أم كنبا 
فالشاعر لا يسأل ليفاضل بين الطريف والتليد لأنهما سيان عنده . فهو 
يساوي بينهما ولا يسال عن الأفضل . 


ز. التشويق : 

المتكلم هنا يدرك الخبر ويشوّق سامعه الى سماعه» فكأنه بريد 
دغدغة المخاطب وتحفيزه على إلإستفهام» لأه يطرح السؤال ويجيسب 
عنه غایاء کتولنا : رید بارال . 


فالآية ٠١‏ شوقت المخاطبين الى سماع الخبر اليقين الذي جاء 
واضحا في الآية ١‏ لذلك لم يكن الاستخبار مقصوداً فيها أن الخبر 
ملقى من السائل في الآية التي تلتها . 
ح. الاستئناس : 

مثاله قوله تعالى : « وما يك مينك ياموسنسى ) طه: ۱۷. 
فالعصا الموجودة في يد موسى يعرفها السائل ويراها ويعلم حقيقة 
أمرها. 


۹A 


ط. التهويل والتخويف : 

كقوله تعالى ( القارغة * ما القارعة) القارعة: ۲-۱ 
والسؤال هنا للتهويل والتخويف» لأن السائل يعرف الحقيقة ولكنه أراد 
تخويف المخاطبين . 


ي. الاستبعاد : 
کقوله تعالی ( ئی لمم الذكّرّى وقذ جَامهم رول مبین) 
الدخان؛ ۳ فالآية لا تستفهم بقدر ما تستبعد حصول المسؤول عنه . 


ك. التعظيم : 
کقوله تعالى ( من ذا الذي بقع نذه إلا بإذيه) البقرة: ٠٠١‏ 
فالاستخبار مستبعد وثقرير التعظيم هو المقصود . 


ل. التحقير : 

کقوله تعالی ( ماد مايل التي ثم ها عاكفون) الأنبيساء: 
۲ه فالآية لا تستخبر عن التماثيل بل هي تهدف الى تحقيرها وتسهوين 
شأنها. 


ن. الوعيد : 
کترله تعالی ( ام ر ك قعل رك بعاد ) الفجر: :1 


س. التوبيخ : 
کقوله تعالى ( أفْعَصيْت أمري) طه: ۹۳. فالآية لا تستفهم لان 
السائل يعرف حقيقة الأمرء لكنها تلوم على ما وقع . 


للتنغيم دور في إخراج الاستفهام الى المعنى المقصود . فهو ياعد 
على تصنيف الجمل في انماط مخئلفة من : 

- ونفي 

- واستخبار 

- وتعجب . 

ولا توضع علامة استفهام فيها بل يتير أداء الجملة وفق نغسم 
معين وتصويت مختلف بحدد معني الاستفهام والغاية مذه . 


EG. 


۱. دل على صيغة الاستفهام» وبين الغرض منه في ما ياتي : 
قال تعالی : 

« متواء عليتا أوغظت أم لم تكن مين الواعظين ) الشعراء: ٠۴١١‏ 

« ألم تربك فينا وليدا ) الشعراء: ٠۸‏ 

نيع الصتم أو هري الشني ) الزحرف: >٠‏ 

* ما الْحَاقة * وما أدرلك ما ال i‏ ۳ 

« من ذا الذي يقرض الله قرزضئا حسنا) البقرة: to‏ 

قاين تذهبُون ) التكوير: ۲١‏ 

( هم يسيون رَحْمة ربك) الزخرف؛ ۲۲ 


۲. دل على صيغة الاستفهام واشرحة مبّنا الغرض منه : 


قال الشاعر : 

- من لي بإنسان إذا أغضبته 
- ما للمنازل أصبحت لا أهلها 
-آتلتمس الأعداء بعد الذي رات 
- الست أعمهم جودا وأزكا 
- إلام الخلف بيتك مو إلاما؟ 
- أبنت الدهر عندي كل بنست 
- فدع الوعيد فما وعيدك ضائري 
- أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
- هل الذهر إلا ساعة ثم تنقصي 
- ومن لم يعشق الدنيا قديسا؟ 
- هل بالطلول لسائل رټ 


وجهلت كان الحلم رة جوابه ؟ 
هلي ولا جيرانها جيرانسي؟ 
قيام دلبل أو وضوح بيسان؟ 
هم عددا وأمضاهم حساما؟ 
وهذي الضتجة الكبرى علام؟ 
فكيف وصلت أنت من الحام؟ 
أطنين أجنحة الذباب يضسير؟ 
ليوم كريهة وسداد غر؟ 
بما کان فيها من بلاءِ ومن خفض؟ 
ولكن لا سبيل الى الومسسال 
آم ھل لھا بتکلم عه د؟ 


- حت متى انت في لهو وفي السب اموت نحوك يهوي فاتحا فاه 


وقال نزار (الكبريت في يدي ص )٠٤‏ ۰ 


- ما الفلسفة ؟ 
- قبیل آن أسافر 


وجدت صرصاراً على حقبشي 
سالته : من أنت؟ قال : إنني مهاجر 
وكان مثلي يرئدي قبعة ومعطفا 
وکان مثلي جالسا 

ينتظر القطار 


وقال أيضاً : (الكبریت في يدي ص ۱۳۸) . 
- ما للعروبة تبدو مثل أرملة ؟ 

أليس في كتب التاريخ أفراح ؟ 

والشعر ماذا سيبقى من أصالته 

إذا ولاه نصتاب ومذاح ؟ 

وکیف نكتب» والاقفال في فمنا 

وكل ثائية يأتيك سفاح ؟ 


PY 


الإنشاء الطلبي 


: التمتي‎ -٤ 
: تعريفه‎ .١ -٤ 
: هو طلب مر محبوب لا ُرجی حصوله لسبب من اثنین» ما‎ 
: لکونه مستحیلاًء نحو قوله (الواض)‎ ۱ 
. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب‎ 
لکونه ممکنا غير مطموع في نیله کقوله تعالی :( اليف‎ ٣ " 
.۷۹ نا مل ما أوتي قارون ) القتصص:‎ 


: أنواعه‎ .۲ -٤ 
إذا كان الأمر المحبوب ممَايُرجى حصوله كان طلبه ترجا‎ 
: ویعبر فيه ب‎ 
) عسی» نحو قوله نمال انى اة أن أتي ب القع‎ - 
٠٠۲ المائدة:‎ 
أو لعل كقرله تعالى ( لعل اله ُبث فة ذلك أشرا)‎ - 
.١ الطلاق:‎ 


؛- .١‏ ألفاظ التمني : 
للتمني أربع ألفاظ منها : : واحدة أصلية (ليت) وثلاث غير 
أصلية نتوب عنهاء ویتمدّی بها لغرض بلاغي . وهي : 
2 ا( مل) : کقوله تعالی ( فهل انا من شفغاء فقس فقوا ا ) 
الاعراف: .٥۳‏ 
- لو : کقوله تعالی فلو أن نا كر نون من لوين ) 
الشعراء: .٠١١‏ 


- لعل : كقول الشاعر (الطويل) : 
أرب القطا هل من يعر جناحه ‏ لعي إلى من قد هويت أطي ؟! 
* ولاستخدام هذه الألفاظ في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها. 


ثم إن (هل ولو ولعل) ألفاظ غير أصلية في التمني وقد بُلشا 
التمني بأفعال مخصوصة مثل : تمنی» أمل؛ ومشتتاتهما ... 


تمارین : 
.١‏ دل على ألفاظ التمني والترجي وبين المعاني المستفادة منهما 


في ما ياتي : 
.١‏ فلیت اليل فيه كان شهرا ومر نهار مر لهاب 
۴. وى الشباب حميدة أيائة او کان ذلك یشتری أو يرجم 
۳ فيا ليت ما بيني وبين أحبكي رمن البعد ما بيني وبين المصائب 
.٤‏ فليت الشامتين به فذر' وليت العم مد له فط الا 
.٥‏ عل الليالي التي اضفنترپفرقتبا سمي ستجمعني يوما وتجمعه 
.٦‏ أيا منزلي سلمى سلام عليكماً ‏ هل الأزمن اللائي مضين رواج 


۷. لبت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدنيء عندها طم 
۸. الا ليت شعري هل أقول فصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعقَسبة 
.٩‏ کل من في الکون شکو دهره ليت شعري هذه الدنيا لن ؟ 
.٠‏ فليت هوى الأحبَة كان عذلاً ‏ فحمل كل قلب ما أطاقا . 


وقال نزار (أشهد ان لا امرأة ص ۹( 
وانکر 

کم کلت تحتفلين بشعري 

وتحتضنين حروفي صباح مساء 


وأضحك 

من روات الا 

قلينك سيدتي ت ٍ 
ة أكبر منك ومذي 

فإن القضيَّة أكبر منك وء 


الإنشاء الطلبي 


. النداء‎ -١ 
: تعريفه‎ .۱ - 

هو لغة : أن تدعو غيرك ليقبل عليك . 

وفي الاصطلاح : طلب الإقبال أو تنبيه المنادى وحمله على 
الالتفات بأحد حروف النداء» أو أنه «ذكر اسم المدعو بعد حرف من 
حروف النداء» . 


: حروفه‎ .۲ -٥ 
: حروفه ثمائية وهي‎ 
الهمزة وأي : لنداء الريب‎ .۲-١ 
۷ج8 يي ياء هیاء آ» وا . وهذه جمیعاً‎ -١ -۵ -٤ ۳ 
, لنداء البعيد‎ 
! يمكن أن يتحقق النداَمّن رون ايبتعمالءالأداة : رب اغفر لي‎ * 


: خروج هذه الأحرف عن أصل وضعها‎ . ٠-١ 

- قد بنزأل البعيد منزلة القريب» فينادى عندها بالهمزة واي إشارة الى 
أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه» لا يغيب عن 
القلب» وکانه ماثل أمام العين . ومثاله قول الشاعر (الطويل) : 

أسكانَ نعمان الأراك تيقنوا بانكم في ربع قلبي سکاڻ . 


- وقد يئل القريب منزلة البعيد فيئادى بغير (الهمزة وأئ) لأغراض 
منها : 


أ. الإشارة الى علو مرتبته : 

فيجعل بغ المنزلة كانه بعد في المكان» كقول أبي نواس 
(الكامل): 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة - فلقد علمت بأن عفوك أعظمٌ . 


ب. الإشارة الى انحطاط منزلته ودرجته : 

فكأن بعد درجته في الانحطاط بعد في المسافة كقول الفرزدق 
(الطويل) : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرُ المجامع ٠‏ 


ج الإشارة الى أن المنادى لغفلته وشرود ذهنه كانه غير حاضر 
مع المنادي في مكان واحد ., 
كقول الشاعر .(الطويل) 
يا جامع الدنيا لغير بلاغة لمل تَجْمَعٌ الدنيا وأنت تموت ؟. 
* وقد تخرج ألفاظ النداء ن يعناها إلإاصلي إلى معان اخرى» تفهم من 
السياق وتعين على معرفتها القرائنء ومنها : 


د. إلإغراء : كقولك لمن قبل يتظلم : يا مظلومُ تكلم . 


ه. الندبة : كقول الشاعر (الطويل) : 1 
فواعجبا کم يعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر النفص فاضل. 


و. التعجّب : كقول طرفة (لرجز) 
يا لك من قبرة بمعمرا خلا لك الج فبيضي واصفري. 


ز. الزجر : كقول الشاعر (الخفيف) : 
أفؤادي متى المتابأ ألنا تصنح والشيب فوق رأسي ألمًا. 


ح. التحستر والتوجع : كقول الشاعر (الطويل) : 
أيا قبر مَعْنٍ كيف واريت جوذه ‏ وقد كان منه الب والبحر' رعا 


ط. التذكر : كقول الشاعر (الطويل) : 


ايا منزلي سلمې سلام علیکما هل الأزمن اللاتي مضين رواجع. 


ي. التحيّز والتضجّر : ويكثر هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحوها . 


كقول الشاعر (البسيط) : 
آیا منازل سلمى اين سلماك 


من أجل هذا بكيناها بكيناك . 


تمارین|: 


.١‏ ذل على ألفاظ الَداءء وبين ما جرى منها على أصل وضعه 
في نداء القريب أو البعيدء وما خرج منها عن ذلك واذكر 


الأسباب : 

١‏ .بني إن أباك كارب يوه 

۲. یا من بُرجُی للشدائد كلها 
. أيا من عاش في الدنيا طريلا 
٤.يا‏ أيها القلب هل تنهاك مرعظة 
.٠‏ أَحسيْن إنيّ واعظ ومسوئب 
.٦‏ يا رب قد أحسنت عوداً وبدأءٌ 
۷. يا رجاء العيون في كَل أرض 


فاذا دعيت الى المكارم فا جل 
يا من إليه المشنكى والمقزغ 
وأفنى العم في قيل وال 
أو يخن لك طول الذهر نسياناً 
فافسسهم فإ العاقل المتائب 
إليّ فلم ينهض بإحسسائك الشكر 
لم يکن غير أن راك رجائي 


۸. دعوتك يا بني فلم تجبنسي فرت دعوتي يانا عي 
.٩‏ يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصمٌ والحكم 
.١‏ يها القلب قد قضيت مراماً ‏ فاإلام الولوع بالشهوات 
.١‏ أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريسفٍ 
٢.أريحائة‏ العيئين والأئف والحشا ألا ليت شعري هل تغبرآت عن عهدي 
۳يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا 
٤يا‏ رحمة الله حلي في منازلنا . وجاورينا فدتك الف من جار 
٠١‏ .يا ها السادر المزور من صلف مَهلاء فإك بالأام مف دع 
. فيا لف من ليل كان نجومه بكل مُغار الفتل شئت بيذبلل 


الإنشاء غير الطلبي 


۱- ۱. تعریفه : 
هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب . 


: صيغة : يكون بصيغ‎ .۲ -١ 


أ. المدح : 
ب(نعم وحبذا) . والأفعال المحولة الى فعْل ك : 
رم علي حسبا 
ونعم المعرفة ببلاد الغربة 
وحبذا العيش حين قومي جميع . 
ب. الذمّ : 


ب(بئس)ء نحو : بس ألعْوْص|من التوبة الإصرارُ . والافعال 
المحوّلة الى قعل ك (حَبْث يكر أصلا) ولإحبذا . 


ج. التعجب : بصيغتيه القياسيتين 

ما أفعل» نحو : ما أجمل الدين والدنيا إذا أجتمعا ! 

وأفعل به» نحو : أكرم بها خَلَة لو انها صدقت ... وبصيغه 
السماعية المختلفة نحو : لش دراك ! ش أبوهم! 


د. القسم : 
ويكون بالواو : واللّهء أو بالباء (بحياتي)» أو بالتاء تلله . 
وبصيغ سماعيه ؛ لعمرك ما فعلت كذا . لعمري وما عمري 


ه. الرجاء : 
وأفعاله : عسی»› حری» اخلولق» وعسی اکثرها شیوعاء 
و. العقود : 
وتكون بصيغة الماضي على العموم نحو ؛ بغت واشتريت» 


ووهبت . . وترد قليلاً بغيره نحو : أنأ بائع» وعبدي حرا . 


* عة البلاغيون الإئشاء غير الطلبي خارجاً عن مباحث علم المعاني 
لأن اكثر صيغه في الأصل أخبار نفلت الى الإنشاء . 
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في أحوال المسند إليه 


: في ذكر المسند إليه‎ -١ 

الأصل ان يذكر المسند إليه . وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة 
تمکن من الحذف» حین لا يكون منه مانع . 
ومن مرجحاث الذكر : 


أ. زيادة الإيضاح والتقرير : 

كقوله تعالى « أولئك على مذى مسن رهم وأوقك هم 
حون ) البقرة: ه 

فأرلنك مسند اليه كرأ ذكزمزيادة في التقرير والايضاح تلبيها 
على أنهم كما ثبتت لهم الأب( ةبوالهكا في الدنياء فقد ثبت لهم الفلاح في 
الآخرة أيضاً . 


ب. قله الثقة بالقرينة لضعفها أو ضعف فهم السامع : 
ومثاله : مذ نعم الزعيم . تقول ذلك وقد سبق لك ذكر سعد 
وطال عهد السامع به» أو ذکر معه کلام في شان غیره . 


ج. بسط الكلام وإطالته : 
کقوله تعالی ( بيْمينك پائومتی * قال هي عصناي انوا لها 
وأهش بها على غنمي ولي فیا مارب أخرّی ) طه: ۱۷- ۱۸. وان 
من الممكن الإجابة عن السؤال في الآية ١١‏ بكلمة (عصا)» لكن نر 
المسند إليه (هي) ابسط الكلام وإطالته تلذذا بمناجاة ره ليزداد 
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بذلك شرفاً وفضلاًء ولذلك لم يكتف بتوله هي عضاي» بل أضاف اليما 
صفات اخری (اتوکاء اهش؛ لي مآرب أخری) . 


د. التعريض بغباء السامع : 

كقول الفرزدق مُعَرّضا بغباء هشام بن عبد الملك عند تجاهله 
زين العابدين (البسيط) : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرمٌ . 


فالفرزدق يكرر ذكر المسند إليه (هذا) إشارة إلى ان المخاطب 
غبي لا تكفيه القرينةء ولا يفهم إلا بالتصريح . 


ه.. إظهار تعظيم المسند إليه بذكر اسمه : 
ومثاله الجواب : حضنيٍايقب4الدولة» على من سأل : هل حضر 
الأمير ؟ 


و. التلذذ بذكره : 
وذلك في كل ما يهواء المرء ويترق إليه والاتسان إذا أحب شيا 
أكثر من ذكره . ومثاله قول عباس محمود العقاد : 


الح ان نصعد فوق الذرى والحبً أن نهبط تحث الثرى 
والحب أن نؤثر لتنا وأن نرى آلامنا أف را 


وكقول المؤمن : اله ربّيء الله حسبي .. 
ز. إظهار تحقيره وإهانته : 

وذلك لما يحمله اسمه ويدل عليه من معنى الحقارة ٠‏ كقولك : 
ايليس اللعين هو الذي أخرج آدم من الجنة» جوابا عن سؤال : من 
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أخرج آدم من الجنة ؟ أو قولك : السارق قادم . جواباً على سوال : هل 
حضر السار . 
تمرین : 

: بيّن اسباب ذكر المسند إليه في ما يأتي‎ .١ 
هو الشمس في العليا هو الدهر في المطا‎ - 

هو البدرفي النادي هو البحر في التدى 

= سعید ال هذا . جواباً على سؤال من قال هذا ؟ 
- ( اله لذي لا له إلا هو عام اليب والشهادة هر رخن الرحيم 8 
هو الله الي لا إل إلا هو اليك افوس . ..) الحشر: ۲۳-۲۲. 
- فعباس يصد الخطب عنا وعبًاس یجیر من استجارا 

- آنا فارس أنا شار في كل ملحمة ونسادي 

- الرئيس كلّمني في أمرك والرتيسأمزئي بمكافاتك . 
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۲. في حذف المسند إليه : 

المسند إليه ركن في الجملة» والأصل ذكره لك حذفه جائز إذا 
كان في سياق الكلام ما يدل عليه أو قرينة تساعد على معرفقه ٠‏ 
وبحذف لأغراض منها : 


١.إذا‏ كان المسند إليه مبتدا : 
أ- الإحتراز من السأم والعبث : 
المراد بالاحتراز من العبث أن المسث إليه معلوم بحيسث يعد 
ذکرہ عبٹا ة بلاغياً . ومثاله قوله تعسالى ( لسك 
ی رب ف کی اشن ) ابترة: ۲ » فذكر المسند إليه (السهاء 
في فيه) يثير لقا لشذة قرب الكتاب منه مما يبعث السام في في النفس 
لوضوح المسند إليه وقرب الحديث عنه . ويحذف المسلد إليه احسترازاً 
من الستأم والعبث في المواضيع(الاتةر: 


: إذا وقع في جواب الاستفهآم‎ -١ 

ومثاله قوله تعالی: ر اا نة ٠‏ نار اه 
َة ) الهُزة : .١ -١‏ أي هي نار الله الموقدة . وسؤالك عن قادم 
جديد من القادم ؟ فإذا الجواب سعيد أي القادم سعيد أو هو سعيد . 


۲- إذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط : 


ومثاله قوله تعالى ( من عل صالخا ضيه ومن أمنا اساء لها ) 
قصتلت : ٦ء‏ والتقدير : فعمله لنفسه» وأساءته علبها ٠‏ 


Hie 


: إذا وقع بعد فعل القول ومشتقاته‎ ٣ 

ومثاله فوله تعالی ( فاقباّت مر في صر فُصكت وَجهها وقالْت 
غجُوز عقِيمْ ) الذاريات: ۹ . والتقدير أا عجوز عقيم . والحذف هنا 
سببه ضيق الصتدر عن إطالة الكلام» ولأن المبتدأ يحذف بعد القول . 


- ضيق الصدر عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع : 
ومثاله قول الشاعر (الخفيف) : 
قال لي : كيف أنت؟ قلت علي سهر دائم وحزن طويل 
أي قلت : أنا عليل» فلم يقل أنا عليل لضيق المقام بسبب الضجر 
الحاصل له من الضتني . وقول آخر (الخقيف) : 


لم ئبکین؟ من فقدت؟ فقالت والأسى غالب عليها : حبيبي 
أي فقالت الفقيد حبيبي ولم تذكر الفقيد لضيق المقام بسبب الضجو 
الحاصل لها من التوجع . 


-١‏ الحذر من فوات فرّضة, 

كقولك منبهاً صديقك لوجود صديقكما المشترك : سعيء أي هنذا 
سعيد . وكقول منبّه الصيّاد : غزال؛ أي : هذا غزال أو كقولنا : غارة 
أي : هذه غارة ... وما إلى ذلك . 


: تعجيل المسرَّة بالمسند‎ -١ 
کان يقرل الفائز : جائزتيء أي : هذه جائزتي وش سروره‎ 
. حملته على الاختصار‎ 


۷- إنشاد المدح أو الذم او الترخم : , 
أ. مثال المدح قولنا : الحمد لله أهل الحمدء أي : هو أهل الحمد. 


ب. مثال الذم قولنا : أعوذ بالله من الشيطان» الرجيمء أي : هسو 
الرجيم . 

ج. في الترحم ومثاله قولنا : اللهم ارحم عبدك» الممسكين؛ أي : 
هو المسكين . 


۸- کون المسند إليه معا مطوماً : 
ومثاله قوله تعالی ( دولج اليل في الها وولج النهارَذ اليل 
وخرچ لحي من اليب وتخرج اميت من لحي وترازق 
ستاب ) آل عمران: ۲۷. 
فالمسند إليه معيّن معلوم هو اله سبحانه» والمسند لا يصلسح الا 
له. 


تكثير الفائدة : 
نحو قولك : صبر جميل والتقأيرا فامري صبر جميل . 


ب . إذا كان المسند إليه قاعلا : 
يحذف الفاعل قصدا الى الإيجاز؛ او لدواع معنوية أخرى . ومن 
دواعي الحذف اللفظية : 


: القصد الى الإيجاز في العبارة‎ -١ 

ومثاله قوله تعالى ( وَإِن عاق فاقوا بم ما عوقيتم ) النحل 
.١ :‏ والمعنى فعاقبوا بمثل ما عاقبكم به المعئدي» وكان في الكلام 
قرينة تعين على فهم المعنى ومعرفة الفاعل فحذف مراعاء للايجاز ٠‏ 


- المحافظة على السجع في الملثور + ر 

ومثاله قولهم : من طابت سریرته» حیدت سیرته . والمعضی 

حمد الئاس سيرته وقد حذف الفاعل ليبقي على الرفع محافظة علي 
الضمٌ الذي يضمن سجعاً تاماً وجرساً أجمل . 


۳- المحافظة على الوزن شعراً : 
ومثاله قول لبيد (الطویل) : 
وما المال والأهلون إلا ودائع ولاب يوما أن َر الودائع . 
والمعنى : لاب أن رد ناس الودائع . فلو ذكر الفاعل (الناس) 
لاقتضى الذكر نصب الودائع فتختل حركة الروي» ويقع في عيب 
الإقراء' . 
ونذكر من دواعي حذفه المعنوية ما يأتي 


: كون الفاعل معلوما لا يتاج السامع الى ذكره‎ -١ 

ومثاله قوله تعالئ-( وخلق الان ضنعيفا ) الاسام ۲ ۲۸ 
فالفاعل معروف لا يمكن أن يجهله السامع» وهو الله سبحانه وتعالى» 
فلشدة العلم به» ولآنه لا يناقش فيهء أمكن حذفه . 


۲- كون الفاعل مجهولاً من قبل المتكلم 

كقول أحدهم : سرقت سيارتي . فالمتكلم لا يعسرف السارق 
وليس في قوله : رق اللص سيارتي فائدة زائدة في الإفهام أو إزالسة 
لاجبهام المحيط باللص السأرق . 


راجع : المرجع في علمي العروض والتوافي» د. محمد قاسم ص 1٠٠١‏ 
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. رغبة المتكلم في الإبهام على السامع‎ ~٣ 

كقول القائل : رع بألف دولار» رغبة منه في عدم ذكر اسم 
المتبرًّع . وهذا ما يلجأ إليه كبار النفوس الذين يعطون حبَا بالعطاءء لا 
طمعا في شهرة . فالمتبرع الكريم أفضل عند هؤلاء من التصريح 
بأسمائهم . 


؛- رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل : 
ويم التعظيم بصون اسمه عن أن يجري على لسانهء كقولك : 
خلق الخنزير . 


: رغبة المتكلم في إظهار تحقير الفاعل‎ -٠ 
فيصون لسانه عن ان يجري بذکر الفاعلء كقول أحدهم في‎ 
وصف آخر : هان وبل ولل يشتير‎ 


: خوف المتكلم منالفاعل» أو خوفه عليه‎ ~٦ 

كقول أحدهم ؛ فتل جاري . والقاتل معروف منه غير مجهول» 
وإخفاء اسمه عائد إمّا لرهبة من القائلء وإمًا لرغبة منه في عدم تعريف 
الآخرين إليه . 


تمارین : 


-١‏ وضّح أسباب حذف المسند إليه في ما يأتي وبين ما إذا كسان 
مبتدأ أو فاعلاً . 

قال تعالی : 
- فما من نفلت موازيذة* فهو في عيشة راضية* وا 


خفت موازينة* فأ هاوية* وما دراك ما هه" نار ح 


- ا رفي ارس راقرا من قل 
اله ) الجمعة: ٠‏ 


وقال الشاعر : 

- ملوك وإخوان إذا ما اتيتم أَحَكُمٌ في أموالهم وأقرب . 
- عليل الجسم ممئنع القيام شسمديد السكر من غير الئدام . 
= لئن كنت قد بغت عتي وشاية لمبلغك الواشي أغش واكذب. 
- نئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول . 
= ساشكر عمرا ما تراخت منيتي ‏ أيادي لم تمئن ون هي جلت 
فتي غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلّت. 
- سريع الى ابن العم يلطم وجهه وليس الى داعي اللدى بسريع . 
- حررص على الدنيا مضيع لدينه ‏ ولیس لما في بيته بمضيسع ۰ 
- لها عضا وعَفت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرٌجل 
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۳- في تعريف المسند إليه : 

الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة» لأن المحكوم عليه لا بد 
أن يكون معروفا . ويم تعريفه ب : الإضمارء والعلمية» والإشسارة 
والموصوليّة» وأل التعريف» والاضافةء والنداء . 


1 : تعريف المسند إليه بالإضمار‎ .١ -٣ 
يؤتى بالمسند إليه ضميرا في أحد المقامات الثلاة : التكلم؛‎ 
. والغيبةء والخطاب‎ 


|. في مقام التكلّم : 
مثاله قوله تعالی متحدثاً عن نفسه منادیا موسی عليه الالام : 
جالولو تقش طوی * وأا اخسترتك 


لإني آنا ريلك فاخلع نعلركة إن 


فاسنتیع لما وخی * إ 8 
لذكري * إن السثاعة ءابه أكاد أخنيها لتجز 
طه: ۱١-۱۲‏ 

ب. في مقام الخطاب : 


إذا كان المتكلم يخاطب إنساناً أمامه كقرله تعالى مخاطبا نه 
الكريم . ( فأما اليم فلا تقر * وما السائل فلا تهر" * وما بيخ ة 
ربك فَحذث ) الضحی: ۹- .١١‏ 


کقوله تعالی ( قاصبروا حتّی يكم اله ب 
الأعراف: ۸۷. 
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.١‏ والأصل في الخطاب ان يكون لمقينء غير أنه قد يخرج عن 
وضعه» فيخاطب به غير المشاهد والمعين . 

|. إذا كان غير المشاهد مستحضرا في القلب . کقوله تعالى اباك 

تعب نستعين ) الفاتحة: .٥‏ 


ب. إذا قصد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدلء 
لا التناول دفعة واحدة . ومثاله قول المتنبي (الطويل) : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا . 


۴. والأصل في وضع الضمير عدم ذكره إلا بعد تفم ما يفره 
وقد يعدل عن هذا الأصل فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض 
منها : 

أ. تمكين ما بعد الضمير في لقم السامع لتشوقه إليه : 

ومثاله قوله تعالی :[(إها ل مى الأنمنار ولن تفتى 
الوب الي في المتدور. ) الهج 1 

وكقوله : هي النفس ما متها تحمل : 

ونعم رجلا علي» فالفاعل هنا ضمير يفمتره التمييز ويطرد ذلك 
في أفعال المدح والذم . 

وكقوله تعالى « هو ال أخد ) الإخلاص : .١‏ ويطراد ذلك فسي 


ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن . 
ومثاله قوله : أقبل وعليه الهيبة والوفار . 
وقول الشاعر (الكامل) : 
أبت الوصال مخافة الرأقباء ‏ واتتك تحت مدارع الظلماء , . 
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.٣‏ وقد يوضع الظاهر (علما أو صفة أو اسم إشارة) موضع 
الضمير لأغراض بلاغية منها : 
أ.إلقاء المهابة في نفس السامع : 

كقول الخليفة عن نفسه : أمير المؤمنين يأمر بكذا . 


ب. تمكين المعنى في نفس المخاطب : 
نحو : الله ري ولا أشرك بري أحدا . 


ج. التلذ : كقول الشاعر (الطويل) : 1 
سقى الله نجدا والسلام على نجد ‏ ويا حبذا نجذٌ على القرب والبغر. 


د. الاستعطاف : 
نحو ؛ اللهّم عبدك المهدكين يمالك المغفرة» بدلا من قوله : أا 
أسألك . 


۲- في تعريف المسند إلي بالعلمية : 

يؤتى بالمسند إليه علما لإحضار مدلوله بعينه وشخصه في ذهن 
السامع باسمه الخاص ليمتاز عمًا سواه . 

ومثله وله تعالى ( قل هن ال اخ ) الإخلاص 1 


E O EE EOE 
٠ بشخصه وباسمه الخاص حتی لا يلتبس بغيره‎ 
وقد يقصد به أغراض أخرى منها‎ 
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: المدح في الألقاب التي تشعر بذلك‎ -١ 
. نحو ؛ جاء نصر؛ وحضر صلاح الدين‎ 


- التفاؤل في الألقاب التي تشعر بذلك : 


نحو : جاءت بشری واقبل سرور . 


۴- التشاؤم : نحو : حربً في البلد . 
-٤‏ الذم والإهانة : نحو : جاء صخر . وذهب تأبط شرا . 
-١‏ التبرك : نحو : الله أكرملي . في جواب : هل أكرمك الله ؟ 


: التلذذ والاستمتاع بذكره : كقول الشاعر (السبط)‎ -١ 

بال يا ظبيات القاع لن لنا ليلاي منك ام ليلي من البشر . 
فالشاعر ذكر ليلى ثإنياة بقصكدر التلذذ بذكر اسمهاء وهو يتجاهل 

تجاهل العارف لأنه يعلم ان ليلى .من البشر» ولكنه تجاهل ذلك مبالغة 

في التعلق بها والوله في هاب ركان مفتضبى اسياق ان يقول : ام هي 

من البشرء لان المقام للضمير لتقدم المرجعء ولكنه أورده علما ليثلذذ 

بذکر محبوبته . 


۳“ في تعريف المسند إليه بالاشارة : 

يؤتى بالمسند اليه اسم إشارة إذا تعيّن طريقاً لإحضار المشار 
اليه في ذهن السامع بأن يكون حاضرا محسوساًء ولا يعرف المتكلم 
والسامع اسمه الخاص» ولا مُعينًا آخر كقولك أتبيع لي هذا . مشيرا 
الى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفاً . 


أما إذا لم يتغين طريقا لذلك فيكون لأغراض أخرى منها : 


YE 


.١‏ بيان حال المسند اليه في القرب : نحو : هذه أموالناء هذه بضاعتنا. 
۲. بيان حال المسند اليه في المتوستط : نحو : ذاك ولدي» ذإك كتابي. 
۴. بيان حال المسند اليه في البعد : نحو : ذلك يوم الوعيد . 
-٤‏ تعظیم درجته بالقرب : 
نحو قوله تعالى ( إن هذا القرعان بهي لبي هي أزم) 
الإسراء: ٩‏ فأتي باسم الاشارة الموضوع للقريب مؤذنا بقربه قربا لا 
يحول دون الانتفاع به . فالمقام حديث عن هاد يقود الى أقوم الطسرق؛ 
وإذا كان هذا الهادي قريبا كان انجح لرسالته» وأقطع لعذر من ينصرف 
عن الاسترشاد بهديه . 


ق 
نحو قوله تعالى ( ذلك الاب نّا ربب فيه ) البقرة: ۲. 


ٍ : التحقير بالقرب‎ -١ 
کقوله تعالی حکایة ېجهل مشیراً الى النبي (ص) قلصدا‎ 
.٠١ إهانته ( أهذا الذي يذكر' عالمتكم ) الأنبياء:‎ 
ففي الإتيان باسم الاشارة المرضوع للقريب» ما يشير الى أن‎ 
هذا الشخص القريب مناء والذي نعلم أمره» لا تقبل منه دعوى الرسالة‎ 
. ولا یلیق به أن یذكر آلهتنا بسوء‎ 


كقوله تعالى ‏ أرآيت الذي يُكذب بالئين * فذلك الذي يدع اليم * ولا 
يَحْض على َعَم المسكين) الماعون: .٠-١‏ 


Pre 


۸- اظهار الاستغراب : كقول الشاعر (البسيط) : 
کم عاقل عاقل أعیت مذاهبه وجاهلٍ جاهل تلق مرزوقا . 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالمٌ اللحرير زنديقا . 


۹- كمال العناية وتمييزه اكمل تميبز : كقول الفرزدق (البسيط) : 
هذا الذي تعرف البطحاء وطاأته والبيت يعرفه والجل والحرم . 


- التعريض بغباء السامعء حى كانه لا يفهم غير المحسوس: 
نحو قول الفرزدق (الطويل) : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع . 


-١‏ التنبيه على ان المشار إليه المعقب باوصاف جدير من أجل 

تلك الأوصاف بما ينكل يهد كم الإشارة : 

ومثاله قوله تعالی (اذلكت اكاب لا ريب و دى للمتَقين* 
الذي يؤمئون بالْغيب تالصلا وما رزقناهم ينون“ والزيسن 
ومون بنا أ زل إل ك واا زل مسن فبك وبسالاخرة هم 
ونون ) البقرة : .٤-١‏ فالمشار اليه في الآيات ب(اولئك) هم 
(المتقون) وقد ذكرت بعدهم أوصاف هي الإيمان بالغيب» وإقام الصلات 
والإنفاق» والإيمان بما انزل؛ والإيمان بالآخرة ثم أشير إليهم ب 
«أرأئك على هذى من رهم وأوأئك هم المقإحون ) البقرة: .٠‏ مع أن 
المقام للضمير للتنبيه على أن المشار إليهم جديرون من أجل لك 
الأوصاف بما يذكر بعد اسم الإشارة من الهدى والفلاح . 
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؛- تعريف المسند إليه بالموصولية : 

يؤتي بالاسم الموصول مسنداً اليه إذا تعن طريقا لإحضار 
معناه» نحو : الذي كان معنا أمس ركب الطائرة الى القاهرة . إذا لم 
نکن نعرف امىمه . 

وهذا هو معئي اسم الموصول اللغوي الأصلي» أمَّا المعلى 
البلاغي فلا يلمح في اسم الموصول إلاً إذا لم يتعيّن طريقاً لإحضار 
معناه» بل كانت صلة مرجَحة لمعنى على آخر . والمرجحات البلاغية 


كثيرة منها 
4 التشويق : 
ويتضتح ذلك إذا كان مضمون الصتلة حكما غريباً كقول الشاعر 
(الخفيف) : 
والذي حارت البريّة فيه /ڃيوان مستحدث من جماد . 


: إخفاء الأمر عن غير رالمخاظب : كقرل الشاعر (الكامل)‎ “٣ 
وأخذث ما جاد الأمير به وقضيت حاجاتي کما آهوی‎ 


۳ - تنبيه المخاطب على خطا : کقول عة بن الطبيب (الكامل) : 
إن الذين تروأنهُم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصنرأعوا 


-٤‏ التنبيه على خطأ غير المخاطب : كقول الشاعر (الكامل) ؛ 
إن التي زعمت فوادك ملّها خلقت هواك كما خَلقتَ هوى لها. 


: تعظيم شأن الخبر : كقول الفرزدق (الكامل)‎ -٥ 
, إن الذي سَمَّك المتّماء بنى لنا بوتا دعائعة أعز وأطول‎ 


: .: التهويلء تعظيماً أو تحقيراً‎ -٦ 
کقوله تعالى ( فَعشيَهم ممن اَم َا غيم ) طه: ۷۸. تعظيم‎ 
. وكقول المثل : من لم يدر ,حقيقة الحال قال ما قال . تحقير‎ 


۷- استهجان التصريح بالاسم ٠:‏ 
نحو : الذي زبّاني أبي . وذلك اذا كان الاسم قبيحا أو غسير 
مألوف يثير سخرية الناس واشمئزازهم . 


۸- التوبيخ : نحو : الذي أحسن إليك قد أسأت إليه . 
-٩‏ الاستغراق : نحو : الذين يأتونك أكرمْهة . 
-٠١‏ الإبهام : نحو ؛ لكل نفس ما قذمت . 


: تعريف المسند إليه ب(ال التكريف)‎ -٥ 
. أل : التعريف قسمان :-( الليهيةء ۲- الجنسية‎ 


: أل العهدية‎ -١ 
تدخل (ال) العهدية على المسند إليه للاشارة الى مفرد مهود‎ 
: خارجا بين المتخاطبین . ویکون عهده‎ 


: صریحیا‎ .١ 
إذا تقدم فيه مدخول اللام تصربحاء كتوله تعالى ( مل وره‎ 
) کشکاة فيها متاح البمنباح في جاج الز جاج الها کوکبا دري‎ 
فقد ذكر المصباح والزجاجة منكرين» ثم اعادهما معرآقين‎ .٠١ النور:‎ 

ب(أل) العهد الصريحة . وهذا هو العيد الخارجي الصريحي . 
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۲. کنائیا : 

إذا تقتم فيه مدخول اللام تلويحاء وعينته القرينةء كقوله تعالى 
«وآیس لكر کالأنتّی ) آل عمران: .٠١‏ فالذكر وإن لم يكن مسبوقا 
صريحا إلا اله إشارة الى (ما) في الآبة قبله رب إني نذرت لكا فا 
في ني محرا ) آل عمران: e‏ 


۳. علمیا : 
وهو ما عام المخاطب مدخول اللام فيه حاضراً كان ام هائياًء 
كقوله تعالى ( إذ ببايعونك حت الشَجرة ) الفتح: ٠٠۸‏ 


: حضوريا‎ .٤ 
) ویکون بحضوره بتضاء تیر ( لم ات كم يم‎ 
المائدة: ۳ أو بمعرفة السام تينح رهل انعقد المجلس ؟ وهذا هو‎ 


العهد الحضوري . 


۲- أل الجنسية : 
وتىتتى (لام الحقيقة) ويشار بها الى الجنس والحقيقةء نحو 
اهلك اناس الدينار والدره . فهي تشير الى الحقيقة من حيث هسي 
بغض النظر عن 'عمومها وخصوصها . ونمى (لام الجنس) لان 
الإشارة فيه الى نفس الجنس» » بقطع النظر عن الأفرادء نحو : الأذهب 
أثمن من الفضة . 
أما (لام العهد) فهي لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم مع قرينة 
دالّة كقول عميرة بن جابر الحنفي (الكامل) : 
ولقد أمر على اللئيم يسني فمضيْت ثمُت قلت لا يعئيني . 


وهذا يقرب من النكرة» ولذلك نقذر جملة (يسبّني) نعتا اليم لا 
حالا. 
أما لام الاستغراق فهي على قسمين : 


3 : استغراق حقيقي‎ .١ 
۹٤ بقرينة حالية كقوله تعالى « عالم لَب والشهادة ) التوبة؛‎ 
. أي كل غيب وشهادة‎ 


أو بقرينة مقالبة لفظية كقوله تعالى ( إن الان في ر ) 
العصر: ۴ والقرينة اللفظية الاستثناء في الأية التالية لها ( إلا الذي 
عامنّوا .. ) العصر: ۴. ف(أل) في الإنسان تعني كل إنسان بدليل 
الاستثناء بعده . 


۲. استغراق عرافي : 
أي الإشارة الى كل ألأفراىإشتارة مقيّدة» نحر : جمسسع الأمير 
التجارء فالمقصود جمع تجن تجلكته»لاتجار العالم اجمع . 


* استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ فإذا قلذا : لا رجل في 
الدار» فإننا ننفي كل أحد من جنس الرجال . أما إذا قلنا : لا رجال في 
الدار؛ فإئنا ننفي وجود رجل واحد فرد» أو وجود رجلين ولسسنا لنفسي 
أصلاً وجود جئس الزجال . 


- تعريفب المسند إليه بالإضافة : 


يؤتى بالمسند إليه مُعرّفا بالإضافة الى شيء من المعارف 
لأغراض كثيرة منها 


r. 


: أنها أخصر طريق الى إحضاره في ذهن السامع‎ -١ 
والمقام مقام اختصارء نحو ؛ جاء غلامي فإنه اخصر من : جاء‎ 
. الغلام الذي لي‎ 


۲- تعذر التعذد أو تعره : 

نحو : أجمع أهل الحق على كذا . أهل الجزيرة كرام . 
-٣‏ الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض : 

نحو ؛ حضر أمراء الجن . 


: تعظيم المط المضاف‎ -٤ 
٠ نحو : كتاب السلطان حضر‎ 
+ تعظيم المضاف اليه‎ - ٠ 
) نحو : الأمير تلميذي“وكتوله تعيالى ( فشر عاد (ي)‎ 


١١ الزرمر:‎ 


: تحقير المضاف‎ -٦ 
. نحو : ولد اللص قادم‎ 


۷- تحقير المضاف اليه : 
نحو : رفيق زيد لص . 


۸- تضمنها تحريضاً على إكرام أو إذلال : 
نحو : صديقك أو عدوك في الباب . 
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* إن هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المصحح لأن يقال 

(المضاف للمضاف اليه) فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازا كا 

في الاضافة لأدنى ملابسة كقول الشاعر (الطويل) : 

إذا كوك الخرقاء لاح بسّحرة سيل اذاعت غزلها في القرائب 
فقد أضاف الكوكب الى الخرقاء (المرأة الحمقاء) مع أنه ايس 

لاء للها لا تتذكر كسوتها إلا وقت طلوع هيل سعرا في اشتاء . 


* عد البلاغيون التعريف بالنداء بابا من أبواب النحو واللغة لا البلاغة 
لهذا سنهمل ذكره هنا 


: تنكير المسند إليه‎ -٤ 
: يؤتی بالمسند إليه نكراة لاغزآس منها‎ 


: التكثير‎ -١ 

ومثاله قوله تعالى ( وجاء السسحَرَةٌ فرعو الوا إن نا لجرا إن 
كنا نن الْغالبين ) الأعراف: ۳ 

فلقد نكر أجرا للتكثير لأنهم يطلبون مكافأة على عسل ضخم 
يقومون به» وهو إبطال دعوة موسى» والإبقاء على دين فرعون . 
۲“ التعليل : 


نكر رضوان التتليل» لان شيئا ما من رضوان الله أكبر من 
الجنات والمساكن الطيبة . 
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* الفرق بين التعظيم والتكثير أن التعظيم ينظر فيه الى ارتفاع الشأن 
وعلوا القدر» والتكثير يلاحظ فيه الكمية والمقدار» وهذا نفسه الفرق بين 
التحقير والتقليل . 

وقد جاء للتعظيم أو التكثير جميعا قوله تعالى ( إن كوك فقذ 
ّت رل من فلكت ) فاطر: .٤‏ نكر (رسل) لقصد التعظيم او التكثيرء 
فعلى أنهم ذوو شأن عظيم يكون التنكير للتعظيم» » وعلى أنهم ذوو عسدد 
کبیر یكون للتكثير . 


۳- التئظيم : 
كقوله تعالى ( ولَكُمْ في الْقصناص حَياةٌ ) البقرة: ٠١١‏ 
أي حياة عظيمة . ومنه قول مروان بن أبي خفصة (الطويل) : 


له حاجبً عن کل أمر پشینه ولیس له عن طالب العرأف حاجب 
فالحاجب الأول معنوف ت والتتكير فيه للتعظيم» والحاجب الثسائي 

حمسي والتنكير فيه للتحقير . 

: التحقير‎ -٤ 


كقوله تعالى ( ولََجدنْهمْ احرص الاس على حَيَاة ) البقرة: 
.١‏ فذكر حياة لأن المراد منها التحقير . فهولاء المشركون كانوا 
يتمنون مجر الحياة في الدنياء سواء كان له هدف وغايسة؛ ار كانت 
مجردة منهما. 
-١‏ النوعيّة : 


كقوله تعالى(حتَم اله على رهم على متنعيم على أصتارهم 
غشاوة) البقرة:۷ . أي وعلى أبصارهم نوع خاص من الأغطيةء ذلك 
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هو طاء الإعراض عن آيات اله ولا يراد الإفراد هناء أن غشاوة 
واحدة لا تغطي الأبصار المتعتدة . 


: الإفراد‎ -١ 
. ومثاله : ويل هون من ويلين . أي ويل واحد اهون من ويلين‎ 
وقوله تعالى ( وَجاء رجل من أقصنى اينه يمى ) القصص:‎ 
فنكر(رجل) لأن الغرض إثبات الحكم لفرد واحد من أفراد الرجال»‎ .٠ 
فليس المراد تعيين الرجل‎ 


۷- إخفاء الأمر : 
نحو : زعم الصديق أنك غدرت به . فالتنكير في (صديسق) 
يهدف الى اخفاء اسمه حتى لا بلحقه أذى . 


: تقديم المسند إليه‎ -٥ 

لكل كلمة موقع عنقي الجملة-العربية» فالفعل سابق الفاعل 
والمبتدأ سابق الخبر . هذا هو الأصل . غير أنه قد يدعو داع لنقسل 
بعض الكلمات من اماكنها فيدعى هذا النقل بالتقديم والتأخير . 

والتقديم والئاخير لغرض بلاغي يكسب الكلام جمالاء لأه سبيل 
الى نقل المعاني في ألفاظها الى المخاطبين كما هي مرتبة فسي ذهن 
المتكلم حسب أهميتها عنده» فيكون الأسلوب صورة صادقة لاحساسسه 
ومشاعره . 

والمسند إليه يقم لأغراض بلاغية منها : 


: التشوية الى المتأاخر‎ -١ 
لتمكين الخبر في نفس السامم؛ كقول أبي العلاء (الخفيف) ؛‎ 
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والذي حارت البريّة فيه حيوان مستحدث من جماد . 


۲- تعجيل المسرَّة : لما يوحي به من تفاؤل» نحو : سذ في دارك. 
-۳١‏ تعجيل المساءة : 
لما يوحي به من تشاؤم» نحو ؛ القصاص حكم به القاضي . 


. الإنذار بخطر داهم : نحو : اعدو لا تغقل عن أمره‎ -٤ 
: التلدّذ بذكره : كقول جميل (الطويل)‎ -١ 
بثينة ما فيها إذا ما تبصتّرت پان ای‎ 


. التبرك : نحو ؛ اسم الله اهتديت به‎ -٦ 


۷- عموم السلب أو سلبالعموم, 

يقتم المسند إليه إذا كات م“ أدوات العموم مثل : كل» جميع؛ 
وتكون متفتمة على النصتكإفإةةدل-النقي شامل لجميع أفراد المسند 
إليه . ومثاله قول ابي النجم (الرجز) : 

قد أصبحت آم الخيار تذعي علي ذنبا كله لم أصفع . 

برفع (كل) على الابتداء والجملة بعده خبر» فأداة العموم واقعا 

قبل النفي والتركيب بهذه الصورة يفيد عموم السلب ويعني أنه لم يصنع 

شيئاً مما تذعيه هذه المرآة . 

إذا وقعت أداة العموم بعد النفي أفاد الكلام ثبوت الحكم لبعض 
الافراد دون بعض كقول المتنبي (البسيط) : 
ما كَل ما یتمنی المرء يدركه تائ الرياح بما لا تشتهي الس . 
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ر وقول آخر (البسيط) : 
ما کل راي الفتی يدعو الى رشد إذا بدا لك رأي مشكل فقف . 
ففي كل من البيتين وقعت أداة العموم بعد النفي» فالنفي غير 
شامل» وأفاد الكلام ثبوت الحكم أبعض الافراد دون بعض . ويسمى 
ذلك سلب العموم . 


* يتم تأخير المسند اليه لأغراض بلاغية يترتب عليها تقديم المسند . 
وسلذكر هذه الأسباب في حينه . 
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الباب الرابع 
في المسند وأحواله 


: في ذكر المسند‎ -١ 
: يذكر المسئد لأغراض منها‎ 


: كون ذكره هو الأصل» ولا مقتضى للعدول عنه‎ ¬١ 
٠ نحو : العلم خير من المال‎ 


۲- ضعف التعويل على دلالة القرينة : 
1 نحو : حالي مستقيم» ورزقي ميسور . إذ لو حذف ميسور لا 
يدل عليه المذكور . 


۴- الاحتراس من ضعف افيه الدتامع : 
نحو ( أصشها تابف توقرهافي لاء ) ابراهيم: ۲١‏ إذ لو 
حذف (ثابت) ربّما لا يتنبّه السامع لضعف فهمه . 


: تسجيل الرذ على المخاطب‎ -٤ 
نحو ( قل الذي أنشاها أو رة ) يس: ۹4. جواباً لقوله‎ 


« قال من يُخيي الْعظَام وهي رمي ) يس: 4 


۲- في حذف المسند 
یحذف المسند لأغراض بلاغية أهمها : 
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: ضيق المقام عن إطالة الكلام‎ -١ 
: كقول الشاعر (المنسرح)‎ 

نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مخئلف . 
أي نحن راضون فحذف لضيق المقام . 


۲- اختبار تبه السامع عند قيام قرينة تعين على الفهم السليم : 
وتكون القريئة مذكورة ملفوظة لحو قوله تعالى ‏ وأئن ماهم 
من حل امات والأرض نخر الشض والقضر ليون اله ) 
العنكبوت؛ ٠١‏ أي خلقهن الله . 


وتكون ملحوظة كما في قول ضرار بن نهشل برڻي أخاه زي د 
(الطويل) : 
ليك يزيد : ضارع لخصومة )ر خبط مما تطيح الطوائح . 
أنه بعد أن قال بالہناءبللمجهرل رلك یزید) سئل : ومن يبکیه؟ 
فأجاب : یبکیه ضارع ومختبط ” 


- الاحتراز من العبث : 
نحو قوله تعالی «.. أن اله ريه من المشركين ورولة) 
التوبة: .١‏ أي ورسولّه بريء منهم أيضاً . فلو ذكر هذا المحذوف لكان 
ذكره عبثا لعدم الحاجة اليه . 


: مجاراة الاسلوب العربي الفصيح‎ -٤ 


نحو قوله تعالى ولا م ْنا مُوْين ) سبا: .۴١‏ أي لولا 
أنتم موجودون . والخبر بعد لولا محذوف وجوبا كما يقول النحاة . 
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: تعريف المسند‎ -٣ 
: يعرف المسند لأغراض منها‎ 


-١‏ إفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده بامر آخر مثله 
بإحدى طرق التعريف : 
نحو : هذا الخطيب» ذاك نقيب الأشراف . 


- إفادة قصره على المسئد إليه حقيقة : نحو : زي الأمير . 
او اذعاء : عمرو الشجاع . 


: تنكير المسند‎ -٤ 
ينكر المسند إذا لم يوج ما يكتشي تعريغه وذلك لأسباب منها‎ 


. إرادة عدم الحص رہ نو زين كاتيوعمرو شاعر‎ -١ 

۲- افادة التفخيم نحو قوله تعالى ( هُذى لين ) البقرة: i‏ 
۴- ارادة التحقير : نحو : ما زيد رجلا يذكر . 

. اتباع المسند إليه في التفكير : نحو : طالب داخل القاعة‎ -٤ 


: تقديم المسند‎ -٥ 
: يقم المسند لأغراض بلاغبة منها‎ 
٤ التخصيص بالمسند‎ - 
نحو قوله تعالى وله ملك وات والارض 1€ آل عمران:‎ 
۱۸4 
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۲- التشويق للمتأخر : 

اذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره» كتقديم المسند في قوله نعالى 
إن في خأق امترات والأرض واخ الم وشار لات اولي 
الألبَاب ) آل عمران: .٠۹١‏ 


۴ التفاؤل : نحو قولك لمريض تعوده : في عافية انت . 
-٤‏ تعجيل المسرَة : للمخاطب» لحو : لله درك . 


: تأخير المسند‎ -٦ 
. تأخير المسند هو الأصل لذلك لا درى حاجة لإطالة الكلام فيه‎ 
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الباب الخامس 
القصر 


: تعریفه‎ -١ 

عرقه الجرجاني بقوله': «القصر في اللغة ؛ الحَبْس . يقال : 
قصرت اللقحة على فرسي» اذا جعلت لبنها له لا لغيره ٠‏ 

وفي الاصطلاح : تخصيص شيء بشيء وحصره فيه». 

وعرفه معجم المصطلحات العربية بقوله": «هو» في علم 
المعاني العربي» تخصيص صفة بموصوف او موصوف بصفة بطريفة 
معينة» ويُسمى الشيء الأول مقصورا والشيء الثاني مقصوراً عليه . 
وهما: طرفا القصر 


۲- نوعاه : ينقسم القصر بااتيار الجَقبقة والواقع الى نوعين هما : 
-١‏ القصر الحقيقي : 

وهو كما عرتفه لجراي ««تخصكيص الشيء بالشيء بحسب 
الحقيقة» وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه الى غیره أصلا» . ویکو 
القصر الحقيقي لما : 


أ. تحقيقياً : ومثاله : إتما الارض كرة . 
ب. ادعائياً : ومثاله : لا إمام سوى العقل . 


١.كتاب‏ التعريفات؛ الجرجائي» ص 1۸۴ . 
.١‏ ممجم المصطلحات المربية في اللغة والادب» وهبة- المهندس ص ٠١١‏ . 
٣‏ كتاب التعريفات» الجرجائي » ص 1۸۳ 


۲- القصر الإضافي : 

وهو كما عرقه الجرجائي': «الإضافة الى شيء آخر بان لا 
يتجاوزه الى ذلك الشيء» وإن أمكن ان يتجاوزه الى شيء آخر في 
الجملة» . 

يرى البلاغيون أن الاختصاص فيه نسبي نحو : ما كاتب إلاً 
عبد الحميدء فإنك تقصد قصر الكتابة عليه بالنسبة الى شخص آخر 
غيره كابن المققع مثلاء وليس قصدك أنه لا يعرف كائب سواه لأ 
الواقع يكذب هذا ويشهد ببطلانه . والقصر الإضافي قسمان هما ؛ 


أ. قصر إفراد : 

وهو تخصيص شيء بشيء» وفيه اعتقاد المخاطب الشركة 
فتقطع بالقصر معلى الاشتراك» نحو : ما شوقي إلا شاعر» ردا على 
من اعتقد انه شاعر وکاتب مھا 


ب. قصر قلب : 

وهو تخصيص شيء مكان شيء إذا اعتقد المخاطب العكس 
وقلب عليه حكمه» نحو : ما سافر إلا عمر . ردأ على من اعتقد أن 
المسافر أحمد لا عمر» فيعكس عليه حكمه ويقلب له . 

وقد أضيف إليهما قسم ثالث هو : 
ج. فصر تعيين : 1 

إذا كان المخاطب مترددا في الحكم» نحو ؛ الأرض متحركة لا 
ثابتة . رذا على من شلك وتردد في الحكم . 


. 1۸۴ كتاب التعريفات» الجرجاني » ص‎ .١ 


Yer 


: تقسيم القصر باعتبار طرفيه‎ -٣ 
يقسم كل من القصر الحقيقي والإضافي؛ باعتبار طرفيهماء الى‎ 
سین‎ 


أ. قصر صفة على موصوف : : 

وهو ان تحبس الصفة على موصوفهاء وتختص به» فلا يتصف 
بها غيره» وإِن کان يحتمل أن يكون لهذا الموصوف صفات أخرى 
غیرهاء ومثاله : 

- لارازق إلا اله (حقيقي) . 

- لا خطيب إلا أنت (إضافي) . 


ب. قصر موصوف على صفة : 
وهو ان يحبس الموضير ق ”ركلى الصفة» ويختص بها دون 
غبرهاء وإن کان من المحتمل-ان یشباڑکه غبره فيها . ومثاله : 
- ما الث إلا خالق لكي كفي (حقيقي) . 
- ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ (إضافي) . 


* يعرف نوع القصر؛ أهو صر صفة على موصوف ام موصوف على 
صفةء بما في العبارة من تقديم وتأخبر؛ فإن كان المقذم صفة فهو قصر 
صفة على موصوف» وإن كان موصوفا فهو قصر موصوف على 
صفة. فكل مقدم مقصور» وكل مؤخر مقصور عليه ٠‏ 

: طرق القصر‎ -٤ 

عرفت العرب طرقاً كثيرة للقصر أشهرها الطرق الاصطلاحية 


الآتية : 
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أ. النفي مع الاستثناء : 

ويكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء نحو : 

- لايفوز إلا المج . 

- لإن هذا إلاً ملك كريم) . 

- لم يبق سواك نلوذ به . 

ويشترط في القصر ب(لا) أن يكون بعد الإثباتء والمقصور 
عليه فيها هو المذكور قبلهاء المقابل لما بعدها . 


ب. القصر ب (إنما) : 1 
ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوباء نحو : إنما الأممٌ 
الأخلاق... 
المقصور ب(إنما) هى المذكور بعدهاء وفي تقديم ما حقّه 
التأخير هو اللفظ المتقذم . 
ج. العطف ب(ل) او (بل) یر (لجن) : 


إذا كان العطف ب(لا) كان المقصور عليه مقابلا لما بعدهاء 
نحو : الأرض متحركة لا ثابتة . 

وإذا كان العطف ب(بل) أو [لكن) كان المقصور عليه ما بعدها 
نحو : ما الأرض ثابتة بل متحركة . 

ما الأرض ثابتة لكن متحركة . 
د. تقديم ما حقه التأخير : 

ويكون المقصور عليه هنا هو المقتم» نحو : على الرجال 
العاملين نثني . 

ومثل هذا القصر لا يعرف إلا بالذوق السليم . 


rit 


تمارین : 


-١‏ بين في ما يأتي نوع القصر» وعيّسن كلا من المقصور 
والمقصور عليه : 
قال تعالی « الله لا إلة إلا هو الي الوم ) البقسرة: .٠٠١‏ 


وإباك تين ) الفاتحة: ° . وقال تعالى ( إا يذشى اله من ب 
لاء ) فاطر: ۸ . وقال تعالى ( وما خث إلا سول قذ خلت م 
قله الرسل ) آل عمران: .٠١١‏ 


وقال لبيد (الطویل) : 
وما المرء إلا كالهلال وضوئه .... يوافي تمام الشهر ثم يغيبً . 


وقال ابن الرومي : 
- أمواله في رقاب الناس ممن لإفي)الخزائن من عين ومن نشب 
- الى الله أشكو لا الى الناس الي أرى الأرض تبقى والأخلاه تذهب 
- إنما يدافع عن أحسابكم علي . 


۲- بين نوع القصر › وطريقه» وعيّن كلا من المقصور 
والمقصور عليه في ما يأتي : 

- ما الدهر عندك إلاً روضة أف يا من شمائله في دهره هر 

- ليس عار بأن يقال فقير ‏ إنما العار أن يقال ببخيل 

- يتغابى لهم وليسسس لموق بل للب يفوق ب البيب 

- يهتز عطفاه عند للحمد يسمعه من هز المجد لا من هة الطرب 
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- وما قلت إِلاً الحق فيك ولم تل 
- وما العيش إلا مده سوف تنقضي 
ما بُريغون بالنعسى مكاف اة 
- إتما الدنيا متاغ زا لل 
- عمر الفئی ذکرأه لا طول مته 
- وإتما اولاشنا يننا 
- وما الذهر إلا من رواة قصائدي 
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على منهج من من المجد لا حب 
وما المال إلا هالك واب هالاك 
لكن يقضون ما لمج مسن ارب 
فاقتصذ فيه وخذ منسه وغ 
وموته خزیه لا يومه الڌانسسي 
أكبائنا تشي على الأرض 
إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 


الباب السادس 
الوصل والفصل 


: تعريفهما‎ -١ 
. الوصل : عطف جملة على اخرى بالواو‎ 
. الفصل : ترك هذا العطف‎ 


۲- بلاغة الوصل : 

لا تتحقّق إلا بالواو العاطفة فقط لان (الواو) هي الأداة الشي 
تخفى الحاجة اليهاء ويحتاج العطف بها الى لطف في الفهم» ودقة في 
الإدراك إذ لا تفيد إلا مجرّد الرّبط وتشريك ما بعدها لما قبلها في 
الحكم» نحو : مضى وقت الكسل» وجاء زمن العمل وقم اسع في 
الغير : 

أما العطف ب(الفاء) افيفيد مجدالتشريك الترتيب والتعاقب» 

وب(ثم) يفيد الثركية مك ,التررلخي فلا يقع اشتباه في استعماله. 


: مواضع الوصل‎ -٣ 
: يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع‎ 


-١‏ إذا اتحدت الجملتان في الخبرية او الإنشائية لفظا ومعنسى أو 
معنى فقط : 
-١‏ اتحادهما في الخبرية ومثاله ( إن الأبرارً أي تعيم * ون 
اجار في جحيم ) الائفطار: .٤ -1١‏ اتفاق الجملتين في الخبرية 
لفظا ومعتی . 
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-٣‏ اتحادهما في الانشائية ومثاله ( وكلوا واشريُوا ولا تثرفوا) 
الاعراف : ۳١‏ . اتحادهما في الالشائية لفظاً ومعنى . 


مثاله ( وذ أخذتا ميشاق 
بني إسرائيل ! بالوالذبْنِ إضتانا ) البقرة؛ .۸١‏ فجملسة 
(لا تعبدون) إنشائية معئى لأنها بمعنى لا تعبدواء وأخذ الميثاق يقتضي 
الأمر والنهيء فإذا وقع بعده خبر أول بالأمر أو النهيء وقد عطفست 
عليها جملة (وبالوالدين إحسانا) وهي إنشائية لفظا ومعنى لأنها علسى 
تقدير (واحسنوا بالوالدين إحسانا) فالجملتان اتفقتا في الإنشائية معنسى 
وإن اختلفتا في اللفظء لذا عطفت الثانية على الأولى» لوجود الجامع ولا 
مانع من العطف . 


٠ خبرية معنى» إنشاثبة لفط ألم نشل رح لك صذرك‎ -٤ 
. |٣) ووضغنا عك وزرك ) الشرح؟‎ 

فالجملة الثائية حَْرَيةفي,اللفظ والمعنى؛ وقد عطفت على جملة 
(الم نشرح لك صدرك) وهي وان كانت مصئدرء باستفهام فهي في معن 
الخبر لأن المعنى (شرجنا لك صدرك) . فتكرن الارلى إنشائية لفظضا 
خبربة معنى وبذلك اتفقت مع الثانية فص العطف بينهما لوجود الجامع» 
ولا مائع من العطف . 


۲- إذا اختلفتا خبرا وإنشاء» وأوهم الفصل خلاف المقصود : 
ومثاله : - لاء وبارك الل فيك . جوابا لمن سألك : همسل لك 
حاجة أساعدك في قضائها . 
- لاء ويرحمك الله . جوابا لمن سالك : هل شفيت من 
مرضك. 
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ف(لا) في الجملة الأولى قائمة مقام جملة خبرية تقديرها (لإ 
حاجة لي) وكذلك القول في الجملة الثائية . والجملتان : بارك الله فيك ء 
ويرحمك الله» جملتان خبريتان لفظا إنشائيتان معني والعبرة بالمعنى . 

ويجب التأكيد على وجود الواو في صدر الجملة الثانية لأن 
تركها يوهم السامع بالدعاء عليه» وهو خلاف المقصود» لأن الغرض 
الدعاء له . ولهذا وجب الوصل . وعطف الجملة الثانية الدعائية 
الإنشائية على الأولى الخبرية المقترة بلفظ (لا) لدفع الإيهامء وكلا 
الجملتين لا محل لها من الأعراب . 


: إذا فص إشراكهما في الحكم الاعرابي‎ -٣ 
إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب» وقصد تشريك الجملة‎ 
: الثانية لها في الإعراب حيث لا مانع . ومثاله‎ 


قول أبي العلاء (لوافل) ءا 
وخب العيش أعبذ كل خر لم اغبا أكل المرار . 
۱ ۲ 


فالجملة الولى (أعّذ كَل حر) في محل رفع خبر للمبتدا (حبا)ء 
وأراد الشاعر إشراك الثانية لها في الحكم الاعرابيء فعطفها عليها 
بالواو . والجملتان خبريتان فعليتان فعلهما ماض ٠‏ 


وقول المتتبي (الطويل) : 
وللسر مني موضع لا ينال نديع ولا يفضي إليه شراب 
1 ۲ 


فالجملة الأولى (لا يئاله نديم) في محل رفع صفة 
ل(موضع)» وأراد اشراك الجملة الثانية لها في هذا الحكم فعطفها 
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عليها بالواو . والجملتان متحدتان خبرا؛ متناسبتان معنى فلا داعي 
وقال بشتار (الطويل) :ر 
وأدنٍ الى القربى المقرّب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم 
۱ ۴ 
فالجملتان هنا متحدتان إنشاء» ومتناسبتان في المعنى لذلسك 
عطفت الثائية على الاولى 


* الأحسن ان تتفق الجملتان في الاسمية والفعليةء والفعليتان في 
الماضوية والمضارعيةء أي ان تعطف الاسمية على مثلهاء وكل 
مك الماضوية والمضارعية على مها . 


۱ - بين مواضع الوصل في ا ياتي) واذكر السبب : 
فال تعالی: ولا تجعل بنك فلو إلى عك ولا تلطه كل انط 
ف ةموما شترا ) الاسراء: 4 ٠‏ وقال تعالی : ( ولقسسد ماتيا 


لخات ززق كَريمٌ * ونين نعو في عابنا مُعاجزين 
أولثك أصنحاب اجيم ) الحج : -٤٩‏ ١د.‏ 

وقال الرسول (ص) : «اتق الله حيثما كنت» راقبع السينة الحسنة 
تنخهاء وخالق. الناس بخلق حسن» . 

وقال أبو بكر (ر) : «أيها الناسء» إني وليت عليكم ولست 
بخیرکم» . 


وقال الامام علي (ر) : «دع الإسراف مقتصداء واذكر في اليوم 
غداء وأنْسكة من المال بقدر ضرورتك» وقدّم الفضل ليوم حاجتك» . 


۲- بين مواضع الوصل» واذكر السبب : 

-١‏ شمر للج عن سسساقه ‏ ويغمره الموج في السامسسل 
۲- تأتي المكاره حين تأتي جملة وأرى السرور يجيء في الفلتات 
- وكل امرئ يولي الجميل مح وكل مكان ينبت الع طب 
-٤‏ اضرب ولدك وادللّه على رشد ولا نَل هو طفل غير محتلم 
-١‏ يجود بالنفس إن ضنُ الجواذ بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
“١‏ نسيبك من ناسبْت بالود قلة وجاك من صافيْت لا من تصاقب 
۷- إنما هذه الحياة ماع والستقيه الغبي من يصطفيهها 
۸- ما مضى فات» والمؤمُل عيب رلك الساعة التي أنت فيسها 
۹- قد يُذرك الراقد الهادي بركدئه وقد يخيب أخو الرأؤْحات والذلج 
-١‏ يصون في البأساء من يرععلة روڳتثلون الأمر والنهي في الخفض 
-١‏ اعزٌ مكان في الثنا مبرج ساب وخير جايس في الزمان كاب 
۲- وغدر الفتى في عهده ررقاته ”وعد المواضي في نبو المضارب 
۳- العين عبرى والنفوس صوادي مات الحجا وقضى جلال النادي 
-٤‏ لا التمع غاض ولا فؤادك سالي نزل الحمام عرينة الرئبال 
-٠١‏ فإذا رأيتك حار دونك ناظري وٳذا مدحتك حار فيك لاني 


: مواضع الفصل‎ “٤ 

إذا ترادفت الجمل» ووقع بعضها إثر بض ربطت بسالوار 
العاطفة لتكون على سق واحد . ولكن قد يعرض لها ما وجب نرك 
الواو فيها إا لأن الجملتين متحدتان صورة ومعنى؛ وإا لأنهما بمنزلة 
المتحدثين» وإمَا لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في المعنى . 

ويقع الفصل في خمسة مواضع هي : 


. كمال الاتصال'‎ -١ 
: وهو اتحاد الجملئين اتحاداً تاماء بحيث تكون الجملة الثائية‎ 
توکیدا للأولی؛ أو لا بد منهاء أو ہیانا لھا اومثاله‎ 


فالجملة الثانية (أمهلهم رويدا) ثوافق الجملة الأولى التي سبقئها 
لفظطا ومعنى» وهي توكيد لفظيللأرّى» وبذلك صارت الصلة قوية 
بينهما بحيث لا تحتاجان الل رب لان التوكيد من المؤكد كالشسيء 
الواحدء لذا ترك العطفت دة عطف الشيء على نفسة . 


5 وقال تعالى : ( واوا الذي أمذْكم بنا تعلسون * أمفكم 
بأنعام وبين ) الشعراء: ۱۳۲- .۱۳١۳‏ 

فالآية الثائية بمنزلة بدل البعض» لان ما يعْمونه يشمل ما في 
الجملة الثانية من النعم الأربع وغيرها من سائر النعم» ولم يعطف بين 
الجملتين بالواو لقّة الربط بينهما . 


- وقال تعالى: ( بل قالوا مث ما قال الأرأون * قارا إا قا ركا 
ترا وعظاما أإنا وون ) المؤمنون ؛ ۸۲-۸۱ . 
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فالآية الثائية شارحة وموضتحةء وأرفى بتأدية المعنبى مسن 
الأولى. فهي واقعة موقع بدل الكل من الأولى» ولذا ترك العطف لقوة 
الربط بين الجملتين . 


- وقال تعالی ( وجاء من أقصنى المدينة رجل ينعی قال اقم 
ابوا المرسلين * اتبغوا من لا سكم أجرا وهم هنون ) يس: - 
.١‏ فالآية الثائية بدل لشتمال من الأولى» لأن المراد من الأولى حمل 
المخاطبين على اتباع الرسل» والثائية أوفى لان معناها ؛ لا تخسسرو 
شيناً من دنياكم وتربحو صحَة دينكم» فيكون لكم جزاء الدنيا والآخرة 
فترك العطف بين الجملتين لقو الربط بينهما . 


٠‏ يحون أبناءكم وبستجيان كم ) البقرة: .٠٠‏ قصلت جملسة 
(يذبحون أبناءكم ويستحيون نسايكم) لمن (يسومونكم) لان الثائية 
موضتحة للأولى فكانت بذرلة,تعطفد إلبيان4 إذلك ثرك العطف لقرة 
الربط بينهماء لأن عطف البيان لا يعطف على متبوعه . 


۲- كمال الانقطاع . 
وهو ان يكون بين الجملتين تباين تام . وأوضح ما يكون ذلك إذا 


: خبرا وإنشاء‎ “١ 


نحو وأقميطوا إن الله بْب الشيطين ) الحجرات؛ 4. فصلت 
الجملة الثانية عن الأولي لأن الأولى (وأقسطوا) إنشائية لفظا ومعنسى»› 
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والثانية (إن الله يُحبأ المقسطين) خبرية لفظا ومعنى» فبينهما تباين تسام 
وانقطاع كامل مما يستوجب الفصل بينهما . 


۲“ واختلافهما معنی : , : 
نحو : نجح خالد وفقه الله . فالثائية إنشائية لفظا خبرية معفى . ١‏ 


۴ ألا يكون بين الجملتين مناسبة في المعنى ولا ارتباط : 
ومثاله : إنما المرء بأاصغريه کل امرئ رهن بما لدی 
فلا مداسبة بين الجملة الثانية والأولى لأن كلا ملسهما مسستقلة 


۳- شبه كمال الاتصال : 

وهو أن تكون الجملة الثانيةشريدة الارتباط بالأرلى» حتى لكاتها 
جواب عن سوال نشا من الاولى, 

ويكون السؤال ن هة عام كماتي قوله (الخفيف) : 
قال لي : كيف أنت؟ قلت : عليل ‏ سنه دائم وحزن طويل 


ویکون السؤال عن سبب خاص کقوله تعالى ( وا أبرئ نبي 
إن الف لأمارة بالسوء ) يوسف: ٠١‏ . فقد فصلت الجملة الثائية عن 
الأولى لأنها واقعة في جواب سوال مقتر» وكأنه كيل : هل النفس أمَارة 
بالستوء ؟ فقيل : إن النفس لأمارة بالسوء . 

وقد يفهم السؤال من السياق كقوله (الكامل) : 
زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولکن غمرتي لا تنجلي . 
كأنه سئل : أصدقوا في زعمهم أم كذبوا ؟ فأجاب : صدقوا . 
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: شبه كمال الالقطاع‎ -٤ 

وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على الأولى لوجود 
المناسبةء ولكن في عطفها على الثائية فساد في المعنى فيثرك العطسف 
بالمرَة دفعا لوهم أنه معطوف على الثانية. نحو : 
وتظن سلمى أنئي أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 
فجملة (أراها) يصح عطفها على جملة (نظن) لكن يمنع من ذلك توهم 
العطف على جملة (أبغي بها) فتكون الثالثة من مظنونات سلمى» مع أله 
غير المقصود ولهذا امتنع العطف . 


: التوسط بين الكمالين‎ -٠ 

وهو أن تكون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة قوية لكن يمنع 
من اسلف مائع هر عدم سد قاری الحكم کنرله تمالى ( و 
لوا إلٔی شیَاطینھم قالوا إنا مم لا د ن ۴ 
بهم بهم ..) البقرة: ٠١‏ . القد فصشليت جما (لله يستهزئ بمم) عن جملة ذ1 
معكم) مع التناسب ووجود الجأمع بينهما المصحح العطسف لوجسود 
المانع» وهو أنه لم يقصد تشريك جملة (الله يسئهزئ بهم) لجملة (إلَا 
معكم) في الحكم الاعرابي» وهو انها مفعول القول» فيقتضي ذلك أن 
جملة : اله يستهزئ بهم تكون من مقول المنافقين» وهي ليست كذلك بل 
هي من كلام الله سبحانه ولذلك فصل بینهما . 


: بين مواضع الفصل في ما يأتي واذكر السبب‎ -١ 
وما الدهر إلاً من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الأهرمنشدا‎ -١ 
الاس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خَدَمْ‎ - 
يا صاحب الدئيا المحبا لها أنت الذي لا ينقضي تة‎ -۴ 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن الماء تَرجُى حين تحتجب‎ -٤ 
إن نيوب الزمان تعرفن ني أنا الذي طال عجمها عودي‎ -١ 
لا يعجبنك إقبال يريك سانا إن الخمود لعمري غاية الضثرم‎ - 
يقولون إني أحمل الضنيم عندهم أعوذ برقي أن يُضام نظيري‎ -۷ 
لفسي له تفسي الفداء لنفسسه كن بعض المالكين عفيف‎ -۸ 
يهوى الثناء مُبرز ومقصَتير حب الثناء طبيعة الإنسسان‎ -۹ 
. حكم المنيّة في البرلة تجازي/ ) ما هذه الدنيا بدار قزار‎ - ١ 


۲- بين مواضع الول وألفصل فما يأتي واذكر السبب : 

۱- الا من يشتري متهراً بنوم؟ سعيد من يبيت قرير عيسن 
۲- اخطً مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كما يجري 
“٣‏ لا تدعه إن كلت تتصف نانبا .هو في الحقيقة نائم لا تانب 
4- وقد كان يروي المشرفي بكله ‏ وببلغ أقصى حجرة الحي ناله 
-٥‏ وتظن سلمی ائني ابغې بها بدلا أراها في الظَلام تيم 
“٦‏ الفقر فيما جاوز الكفافا ‏ من اتقى الله رجا وخافاا 


الباب السابع 
الإيجاز والإطناب والمساواة 


لا يعدو التعبير عن المعاني التي تجبول في الذهسن» وعسن 
العواطف التي يجيش بها الصدرء طريقا من هذه الطرق الشلاث : 
الإيجاز؛ والإطناب» والمساواة . وسنبحث كل طريق بحثا ملفصلا . 


أولا : الإيجاز : 
۱- ۱. تعریفه : 

عرفه الجرجاني بقوله': «أداء المقصسود بأقل من العبسارة 
المتعارفة» . 

وعرتفه معجم المصطلحات العربية بقوله': «هر التعبسير عسن 
المعاني الكثيرة باللفظ القليل». 

وعلينا ان ندرك ان الإبجار َة بأد التقمسير» واه في 
الاصطلاح يعني : اندر اج المعاني آلكثيرة تجت اللفظ القليل . 

وقد رأى البلاغيون أن الألفاظ آلقليلة فيه يجب أن تفي بالمراد 
مع الإبائة والإفصاح وتناسقها مع حال المخاطب . 

مثاله» قوله تعالى ( خد العفو ومر بالعراف وأغسرض عن 
الْجَاهلين ) الأعراف: .٠۹١‏ فلقد جمعت الآية على قصرها مكارم 
الأخلاق جميعا دون إخلال أو حذف ملبس. 

ومثاله أيضا قوله (ص) : (إنما الأعمسال بالنيّات) فسالحديث 
يتضمَن معاني كثيرة تشع بها الألفاظ وتومئ إليها مسن غير إخسلال 


. ۴۲ كثاب التعريفات؛ الجرجاني » ص‎ .١ 
. ٠١١ معجم المصطلحات العربية في للغة والادب» وهبة- المهندس ص‎ .۲ 
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بالمعنى . لهذا قال الرمّاني': «الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال 
بالمعنى» . 


: نوعاه‎ .۲ -١ 
: ينقسم الإيجاز الى قسمين» هما‎ 


أ إيجاز قصرٍ : 

وهو ما تزيد فيه المعاني على الألفاظ ولا يقذر فيه محذوف»ء 
ويسمى أيضاً إيجاز البلاغة لان الأتدار تتفاوت فيه . 
مثاله قوله تعالى ( ألا لَه الْخلق والأمْر ) الأعراف: .٠٤‏ لقد جمعست 
الآية فاوعت حتى إنه روي أن ابن عمر (ر) قرأها فقال : من بقي له 
شيء فلیطلبه . 

ومثاله أيضا قوله (هڻ): (ألضبعيف أمير' الرأكب) . فالحديث 
جمع من آداب السفر والعطف علي.ألطعيف ما لا يسهل التعبير عه 
إلا بالقول المسهب . 


ومنه قول السموءل (الطويل) : 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن الثناء سبيل 
فقد جمع البيت الصفات الحميدة من سماحة وشجاعة وتواضع 
وحأم وصبر واحتمال مكاره في سبيل طلب الحمد إذ كل هذه مما تضيم 
وبهذا النوع من الإيجاز تغنى البلاغيون فقالو! : «القليل الكافي 

خير من کٹثیر غير شاف» . 


۴. النكت في اعجاز القران؛ الرماني» ص ۷۷ 
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پات إیجاز حف : 
وبكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم» مع وجود قرينة 
لفظية أو معنوية تدل على المحذوف . ويكون هذا المحذوف . 


أ- حرفا : 
کقوله تعالی ( ولم أك بَا ) مریم : .٠١‏ فلقد حذفت النون من 
(أكن) تخفيفا . 


ب- اسما مضافا : 
كقوله تعالى ( وجاهذوا في اله ق ج هاده ) الحسج: ۷۸ 
والمحذوف (سبيل) وجاهدوا في سبيل الله .. 


ج- اسما مضافا اليه : 
كقوله ( وواغننا مو اؤ رة وأتنتافا بعشلرٍ ) 
الأعراف: ٠١١‏ فحذف المصمآضكله ن(ليال)التقدير بعشر ليال . 


د- اسما موصوفا : 

كقوله تعالى ( إلا من اب وْعامنَ وعَبل صالخا ) مريسم: 1 
أي عملا صالحاً . 
ه- اسما صفة : 

كقوله تعالى ( متكئين فيها ذعون فيها بفاكهة كَثرة وشواب ) 


ص: ۵۱ أي وشراب کثیر بدلیل ما قبله . 
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و- شرطا : 
کقوله تعالی « هل إن كنم حون الله فاتبقوني يُحيكم الل ) 
آل عمران : ۳١‏ أي فإن تتبعوني يحببكم الله . 


ز- جواب شرط : 1 

کقوله تعالی ( وسیق لل إلى اة زرا حٌى إذا 
جاموها وفحت أب الزمر : ۷۳ . كانه قيل : قد حصلوا على 
النعيم المقيم . والحذف هنا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب» ولو ذكر الجواب لقصر على وجه واحد تتضمنه العبارة 
والحذف يترك للنفس أن تقتر ما يحلو لها رؤيته ... 


جح“ مسندا : 


کتوله تعالی ۵ ولذ خلق اشرات 
ان O‏ السموات والارض ليون 


ط- مُسندا اليه : 

كقول حاتم الطائي (الطويل) : 
أماوي ما يغني الأراءٌ عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصار. 
آي إذا حشرجت التفس . 


ي“ المعطوف : 

کقوله تعالی ( لا سوي منم من انق من قبل القتعم وقاتل) 
الحديد : ٠١‏ والتقدير : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل 
ومن أنفق من بعده وقائل . والقرينة الدالة على ذاك قوله تعالى بعد ذلك 


إوأثك عَم دَرَجَة من انين أنقوا من بئذ وقالوا ) الحديد : 


P1. 


ك- جملة : 

والمقصود هنا (جملة امة لا تكون جزءاً من كلام آخر وإلاً 
المعطوف ضمنها) . ومثاله قوله تعالى( وإذ 
والتقدير : فضرب فانفجرت؛ فحذف السبب 


کقوله تعالی ( فقا ذبا إلى اوم انين كَذبرا اتا فذثرتَاهمْ 
تذميرا ) الفرقاء : ۳١‏ والجمل محذوفة فاتياه فابلغاهم الرسالة 
فكذبوهما ... حثى يكون العقاب فدمرناهم تدميرا ١‏ , 

لقد بين الرماني' الأثر النفسي للحذف قائلا بعد ذكر الآيتين 


الآتيتين : 
« ولو أن فَرء انا مرت به الجبال ر فطعك به الارض أو كلم به الموتى ) 
الرعد: ۳١‏ 


« وسيق انين انوا رهم إلى جنه زمر حى إذا جامرها وفحت أبوابها ) 
الزمر : ۷۳. 

ب «وإنما صار الحذف في هذا أبلغ من الذكر لان النفس تذهب فيه 
كل مذهب» ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان». 


٠ ٠۷ النكث في إعجاز القرآن؛ الرمأني» ص‎ .١ 
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ثانياً : الإطناب : 
- ۱. تعريفه : 

عرتفه الجرجاني بقوله': «أداء المقصود بأكثر من العبارة 
المتعارفة» . 

وجاء في معجم المصطلحات العربية" أنه: «أداء المعنى بلفظ 
زائد عليه لفائده» وأعطی مثلاً عليه قوله تعالی ( تر اة وآلرُرح 
فيها ) القدر: ؛ فالإطناب هنا بذكر الخاص (الروح أي جبريل) بعد 
العام (الملائكة) والفائدة : تعظيم جبريل» والتنويه بشأنه . 

والإطناب لغة : التطويل» أطنب في كلامه : بالغ فيه وطول 
ذیوله . 


۲“ ۲. صوره : 
للإطناب صور كثيرة؟ اهيار 


أ - ذكر الخاص بعد العام ; 

كقوله تعالى « حافظوا على الصلوأت والصلاء الْوسنطى ) البقرة؛ ۲۳۸ 
فقد خص الله تعالى الصلاة الوسطى بالذكر مع انها داخلة في عموم 
الصلوات تكريما لهاء وتعظيما لشأنهاء وقد ذكرت مرتين ؛ مرَّة مندرجة 
تحت العام» وأخرى وحدها . والصلاة الوسطى ؛ العصر . 


. ٠١ كتاب التعريفات؛ الجرجائي » ص‎ .١ 
٠١ معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب» وهبة- المهندس ص‎ ٠١ 


ب- ذكر العام بعد الخاص : 

کقوله تعالی « رب افر لي ولوالذي ون دخل بټي مُؤينا 
ومين والْمُومتات ) نوح: ۲۸. فالمؤمنون والمؤمنات لفظان عامان 
يدخل فيهما من ذكر قبل ذلك» وذلك لإقادة العموم مع العناية بالخاص» 
وقد ذكر مرّتين ؛ مرة وحده» وأخرى منڊرجا تحت العام . 


ج- الإيضاح بعد الإبهام : 

وذلك لإظهار المعنى في صورتين إحداهما مجملةء والثانية 
مفصتلة» وبذلك يتمكن المعنى في نفس السامع فضل تمكن . مثاله قوله 
تعالى ‏ وقضتزتا إبه ذلك مر أن دابر ناء مقطوع مصنبحين ) 
الججر: 11 

فلفظ (الأمر) فصتل بالجملة (أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) 
والغاية تقرير المعذی بذكرء پرلين َ 


د“ التوشيع : 

وهو ان یؤتی في عجز الكلام غالبا بمثنى مر باسمين ثائيهما 
معطوف على الأرل» نحو قوله (ص) : «بشيب ابن آدم وتشيب معه 
خصاتان ؛ الحرأصُ وطول الأمل» وقد يكون المثنى في أول الكلام» 
كقوله : منهومان لا يشبعان ؛ طالب علم وطالب مال . 


ه- التكرار : 
وهو ذكر الشيء مرتين أو اكثر لأغراض منها : 
-تقرير المعنی في النفس؛ کتوله تعالی ( كلا موف َيون » 
مكلا موف تمن ) التكاثر: ٤-٣‏ فتوكيد الإنذار بالتكرار أبلغ 
ثأثيراء وأشد تخويفا . 
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- استمالة القلوب» كقوله تعالى: « وقال الي مام قوم 

الرشاد " اقم إنما هذه الحياة انيا ماع وإ الأعرء 
) غافر: ۳۸- ۲۹ ففي تكرار يا قوم استمالة للقلوب 
ا ياب إئي ربت أحد عش وکنا 
والشمْس والْقمرَ رأيتَهُمْ لي سناجدين ) يوسف : ٤‏ فكرر (رايت) لطول 
الفصل. 


و- الاعتراض : 

هو أن یؤتی في أشاء الكلام» او بين كلامين ملين بالمعنى» 
بجملة أو اكثرء» لا محل لها من الاعراب لفائدة سوى فائدة دقع الإبهام . 
ويأتي لأغراض منها : 

- التنزيه» كقوله تعالى 3 يعون لله اللات سبْحانة وهم ما 
يِشدَهُون ) النحل: ٥۷‏ 

- التعظيم؛ كما في أفولهتعالى- فلا أقسم بمواقع النجوم * وإله 
لقسم لو تعلمون عظيم الو لقص دلاءي ۷٠‏ ففي الآيتين اعتراضان: 
الأول ؛ انه لقسم عظيم» والثاني : لو تعلمون» وقد أريد بهما تعظيم 
القسم» وتفخيم أمره  .‏ , 

-الدعاءء كقولك : إني - حفظك الله - مريض . 


ز- التذييل : 

هو تعقيب الجملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها 
للتاكيد» وهو نوعان ؛ 

-ما يجري مجرى المثل» كقوله تعالى ( وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوتا) الاسراء : ۸١‏ فقوله تعالى؛ إن الباطل 
كان زهوقاء تذييل أتي به لتوكيد الجملة قبله؛ وهو جار مجرى المثل . 
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-ما لا يجري مجرى المثل» فهو لا يستقل بمعناه وإلما يتوقف 
على ما قبله» کقوله تعالی ‏ ( ذلك جزیناهم بما کروا وهل نجازي 
إلا الكفور )€ سبا : ١١‏ فجملة وهل نجزي إلا الكفور مؤكدة للأولى» 
وليست مستقلة عنها ولم تجر مجرى المثل . 


ح- التكميل أو الاحتراس : 
وهو ان يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك 
الإبهام . ومثاله قوله تعالى ( ياأيها الذين عامنوا من يرتد منكم عن دين 
فسوف پأتي الله بتوم يحبهم ويحبونه إذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) فالجملة : أذلة على المؤمنين» توهم ان يكون ذلك لضعفهم؛ 
فدفع ذلك الوهم بقوله تعالى (اعزة على الكافرين) ففي ذلك تنبيه على 
أن ثلك الذلّة ليست إلا تواضعا منهم بدليل أنهم أعزَّة على الكافرين ٠‏ 


ط- التتميم : 
وهو ان يؤتى بفضبلة إر كشو قي ما لا يوهم خلاف المقصودء 
وذلك على سبيل المبالغة . وامثالة وله الى ( ومائى الال على حل 
ذوي القرآبى واليتامى) البقرة: ۷ فقوله على حبه تتميم لأن المعنى 
تم كبلها . 
ومثاله أیضاً وله تعالی ( اَن توا ال حى نوا ينا حون 
آل عمران : ٩‏ فمما تحبّون تتميم لأ المعنى يم بقوله (تنفقوا) ٠‏ 
* وقد يكون الإطناب بزيادة حرف على أصل المعنى لغرض من 
الأغراض» نحو : زيادة (أن) بعد (لمَا) كما في قوله تعالى : 
لا أن جاء البشيرٌ القء على وجهه ارت بصبیرا ) یوسف: ٩٩‏ 
فزيادة (ان) فيه للدلالة على ان الفعل بعدها لم يكن على الفور» بل كان 
فيه تراخ وبطء. 
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= ونحو زیادة (ما) بعد(اذا) کما في قوله تعالی : ( ونی 
جتنيون بائ الإم والفواجش وا ما عضيو هم يعون ) الشورى: ٣۷‏ 
فزيادة (ما) للدلالة على قلة حدوث الفعل الذي بعدهاء فهي تشير الى ان 
المؤملين لا يغضبون إلا قليلا . 

** يستحسن الإطناب في مواضع : المدح» والثناءء والإرشا 
والترجيه» والوعظ والخطابة وبيانات الحكومة» وكتب الولاة الى 
الملوك» وما اليها . 


ثالثاً : المساواة : 
۳- ۱. تعریفها : 
هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بحيث يتساوى اللفظ 
والمعنى فلا يزيد أحدهما على الآخر . 
ومثاله قوله (ص) : إنما,الاعمال بالنټات» ولکل امرئ ما نوی . 
فإن اللفظ فيه على قدر المعن الإ تقك عنه؛ ولا يزيد عليه . 
وقول طرفة (الطويل)- 
ستبدي لك الایام ما كنت اهاپ يتيك بالاأخبار من لم تزود 
فالبيت لا يستغني عن لفظ من ألفاظهء ولو حذف منه شيء 
لاختل معناه . 


* المساواة هي الأصل المقيس عليه» ولا داعي للاستفاضة في شرحها 
وتعليل أسبابها وطرقها . 
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تمارین : 


- بين الإيجاز» والإطناب» والمساواةء وأقسام كل منها في ما 
يأتي : 
-١‏ قال تعالی: 
« ويّطعمُون العام على حه سنكينا وتيا وأمبيرا ) الانسان: ۸^ 

۲- قال تعالی: ( ولا يحي مالسيئ إلا بأله) فاطر: HH‏ 

٤٤ قال تعالى: ( كر فعلَبهِ کر الروم:‎ ¬٣ 

۲١ قال تعالی؛ ( كل ائ با كسب رهين) الطور:‎ -٤ 

-٥‏ قال تعالی: 

« فما أن اراد أن طش بالذي هو عدو لَهُنا ) القصص: ٠۹‏ 

-٦‏ قال تعالی: 

فلم وض انتب إل رضتةا نى وله اعم بنا وضنعت 

ولیس الذکرٌ کالاشی واي لمَربمٌ ) آل عمران: ۳۲ 

۷- قال ثعالى: "رن الله اشترى من نين أنفسنَهُم وأموالمْم 
بان لهم لجل ن في پيل اه يلون ويققلون وعدا عله فا 
في التوراة والإنجيل وال ران ومن أوقى بهم من لل 

۸- قال تعالی: 
قبن مع مع الشذر ثرا * إن مع النر نرا ) الشرح: 9> ا 


- بين الإيجاز» والإطناب» والمساواة» وأقسام كل منها في ما 
ياتي : 

-١‏ ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند اتى من دونها النأي والبُعدٌ 
۲- واعلم علم اليوم والأمس قبله ولکتني عن علم ما في غد عَم 

۳ امن تذکر جيران بذي بم مزجت دمع جرى من مقلة بدم 
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-٤‏ ولست بمستبق أخا لا تلته 
نن راق رما لی کاله فر 
-٦‏ إن الثمانين - وبنت 2 


۷- إذا ما غضبنا غضبة مضسرية 
۸- فإنك کالليل الذي هو مدركي 


على شعث- أي الرجال المهذب 
يلق السّماحة منه والندى خلا 
قد أخوَجَت سمعي الى ترجمان 
هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
وإن خلت أن المنثاى عنك واسع 


2 - إذا أت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
-١‏ شيخ يرى الصلوات الخس ناظة ويستحل دم الخجاج في الحرم 


-١‏ حليم إذا ما الحلم زين لأهله 
۲- تی الزمان بنوه في شبیبئه 
۳“ والفیته بحرا کثیرا فضوله 
“٤‏ فسقى ديارك غير مفسدها 
٥‏ لم يبق جودك لي شيئاً زمه 
“٣‏ وخفوق قلب لو رأیت لهيبة 
۷“ وإ صخرا لتأتمٌ الهدام به 
۸- يدعون عنتر والسیوف انیا 
۹“ یدعون عنتر والسیوف کانہّا 


مع الحلم في عين العدو مهيب 
فسرّهم واتیناه على رم 
جوادا می یذکر له الخیر یزدد 
صوب الربيع وديمة تهسي 
تركتني أصحب الذُنيا بلا أمسل 
ڍا جنتي لرايت فيه جهلُا 
ګاڼه علم في راه نار' 
أشطان بئر في لبان الأادهم 
لمع البوارق في سحاب مظلم 


۰ - صببنا عليها - ظالمین- سیاطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 


-١‏ هل ابنك إلا من سلالة آدم 


لكل على حوض المنية مورة 


۳۸ 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم . 
. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر» عبد القادر القط 
مكتبة الشباب» القاهرة 1۹۷۸ . 

۳. أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» شرح محمد رشيد رضاء 
دار المعرفةء بیروت ۱۹۷۸ . 

.٤‏ الأسلوب» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة طإه 

.٠‏ أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د. قيس الأوسي» بيت 
الحكمة بغداد ۱۹۸۸ . 

1. الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» الجرجانيء تحق عبد 
القادر حسين» دار نهضة مصر . 

۷. الإطناب» أنواعه وقيمه للام د. محمود شاكر القطّان» لا 
دار نشر ۱۹۸۱١‏ . 

۸. إعجاز القرآن» الياقلإني, تحن السيّد أحمد صقر ط/؛٤‏ دار 
المعارف ۱۹۷۷ . 

.٩‏ الأعمال الشعرية» عبد الرزاق عبد الواحد (۳ أجزاء) دار 
الشؤون الثقافية بغداد . 

.١‏ الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب 
چ ۰.۹ 

.١‏ الإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزويني» دار الكتاب 
اللبناني» ہبیروت 1۹۷۱ . 

۲. البحث البلاغي عند العرب» د. شفيع السيّدء دار الفكر العربيء 

القاهرة ۱۹۸۷ . 


» 
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۳. البديع بين البلاغة العربية واللسائيات النصتيةء د. جميل عبد 
المجيدء الهيئة المصرية العامة ۱۹۹۸ . 

.٤‏ البديع» ابن المعتزء تحق محمد عبد المنعم خفاجي» دار الجيل 
بیروت ۱۹۹۰ . 

.٠‏ البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفاح لاشين؛ دار 
المعارف بالقاهرة ۱۹۷۹ . 

.١‏ البديع في نقد الشعر لاسامة بن منقذ تحق أحمد بدويء حامد 
عبد المجيدء مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ٠۹1١‏ . 

۷. بيان إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء 
تحق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام» دار 
المعارف.د.ت. مؤلفه : أبو سليمان حمد بن محمد ابراهيم 
الخطابي . 

۸. البيان والتبيين» الچالظ يك عبد السلام هارون» مؤسسة 
الخانجي بالقاهرة ط/٣.‏ 

۹. تأويل مشكل القزآن,>إبنرقتبية. تق السيّد أحمد صقرء طبعة 
دار التراٹ» ۱۹۷۴۳ . 

.٠١‏ تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنء 
لابن أبي الإصبع المصري» تحق حفني محمد شرفء لجنة 


إحياء التړاٹ . د. ت . 
.١‏ التعبير البياني» رؤية بلاغية نقديةء د. شفيع السيّد» دار الفكر 
العربي ۱۹۹۵ . 


۲. اللخيص في علرم البلاغة» الخطيب القزويني» تحق 
البركوقي» المكتبة التجارية الکبری بمصر .٠۹۴۲‏ 

۳. التورية وخلو القرآن الكريم منهاء محمد جابر فياض» دار 
المنارة جدة 1۹۸۹ . 
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.٤‏ جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاشمي» دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت . 

.١‏ الحيوان» الجاحظ؛ تحق عبد السلام هارونء المجمع العلمي 
العربي الإسلامي» بيروت . 

١‏ خزائة الأدب» البغدادي»؛ تحق عبد السلام هارون؛ دار الكائب 
العربي القاهرة 1۹١۷‏ . 

۷. دروس في البلاغة العربيةء الأزهر الزنادء المركز الثقافي 
العربي بیروت ۱۹۹۲ . 

۸. دلائل الإعجازء الجرجاني» شرح السيد محمد رشيد رضاء 
دار المعرفة بیروت ۱۹۷۸ . 

۹. ديوان ابن رشيق» تحق د. محي الدين ديب» المكتبة العصرية 
بیروت ۱۹۹۸. 

.٠‏ ديوان أبي الأسود إالإالي» رحق محمد حسن آل ياسين» دار 
الكتاب الجديد بيروف .)۱۹¥٤‏ 

.١‏ ديوان الأعشىء-نجق محمد أحمد قاسم المكتب الإسلامي 
بیروت ۱۹۹٤‏ . 

۲. ديوان امرئ القيس» تحق حسن السندوبي» المكتبة التجارية 
الکبری ۱۹١۴۳‏ . 

۳. دیوان بدر شاکر السيّاب» دار العودة بیروت ۱۹۷۱ . 

.٤‏ ديوان العجّاس بن الأحنف» كرم البستاني» دار صادر بيروت 
¥ . 

.٥‏ ديوان الفرزدق» شرح كرم البستاني» دار صادر بيروت 
لاات. 

.١‏ ديوان القروي (رشيد سليم الخوري) تحق محمد قاسم؛ جروس 
برس ۱۹۹۳ . 


۲۷۱ 


۷. ديوان المتنبي» شرح العكبري» دار المعرفة بیروت 1۹۷۸. 
۴۸. سر الفصاحةء ابن سنان الخفاجي» تحق عبد المتعال الصعيدي 


البديعية» صفي الدين الحليء تحق نسيب نشاوي» 
مجمع اللغة بدمشق ۱۹۸۲ . 

.٠‏ الصتحاح» الجوهري» تحق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملایین ۱۹۷٤‏ . 

.١‏ الصورة بين البلاغة والنقدء د. أحمد بمنام ساعي» المذارة 
للطباعة والنشر والتوزيع ١۱۹۸ء‏ توزيع دار القلم بدمشق . 

۲. الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء الولي محمد 
المركز الثقافي العربي بيروت ٠۹۹١‏ . 
۳ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء 
يحيى بن حمزة العلوي» لأر لكت العلمية بیروت ٠۱۹۸۰‏ . 
.٤‏ عروس الأفراح في شرح تَلخْهصل المفتاح» بهاء الدين السبكيء 
دار السرور بیروكر, 

.٥‏ العقد الفريدء ابن عبد ربّه» شرح أحمد أمين وآخرينء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ٠۱۹۷۱‏ . 

. علم البديع» عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة بيروت‎ .١ 

۷. علم البيان في ضوء أساليب القرآن» د. عبد الفتاح لاشين» دار 
المعارف بمصر ۱۹۸٩۵‏ . 

۸. علم المعاني» د. درويش الجندي» دار نهضة مصر؛ لاءت. 

.٤۹‏ علم المعاني» د. عبد العزيز عتيق» دار النهضة بيروت 
11 

.٠١‏ علم المعاني بين الأصل النحوي والموروث البلاغي؛ د. محمد 
حسين علي الصغيرء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1۹۸٩‏ . 
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.١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق؛ تحق محمد 
مجيى عبد الحميدء مطبعة السعادة بمصر ۱۹١۴‏ . 

۲. فن الشعر لأرسطوء ترجمة محمد شكري عيّادء دار الكاب 
العربي» القاهرة ٠۹۱۷‏ . 

۳. الفهرست» ابن الندیم» تحق رضا تجند» طهران ٠١۹۱‏ ه. 

٤‏ ه. قراءات في التراث البلاغي» د. ربيع عبد العزيز؛ دار رياض 
الصالحین ٠۹۹٤‏ . 

٥ه.‏ كتاب التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجانيء مكتبة 
لبنان ۱۹۷۸ . 

ه. كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تحق علي البجاوي؛ 
محمد أبو الفضل ابراهيم» عيسى البابي الحلبي» القاهرة ٠.1۹۷۱‏ 

۷. كتاب العين» الخليل بن .أحمد» تحق المخزومي» السامرائيء 
وزارة الثقافة بغداد ۱۹۸ ۹۸5 . 

۸. كتاب نقد النثر؛ قذامة بن مجعفر» دار الكتب العلمية بيروت 
۲ .۰ 

.٩‏ الكناية والتعريض» للثعالبي» تحق عائشة فريدء دار قباء 
للطباعة والنشر ۱۹۹۸ م. 

. لسان العرب» ابن منظور» طبعة دار المعارف بمصر‎ .٠ 

.١‏ المثل السائر» ضياء الدين ابن الأثيرء تحق : الحوفي» بدوي 
طټانة مصر ۱۹٩۰‏ - ۱۹۹۲ . 

۲. المجاز وأثره في الدرس اللغوي» د. محمد بدري عبد الجليل؛ 
دار النهضة بیروت ۱۹۸١‏ . 

.٣‏ المجاز المرسل والكناية» يوسف أبو العدوس» الأهلية للنشر 
والتوزیع عمان ۱۹۹۸ . 
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4. المختصر في تاريخ البلاغةء د. عبد القادر حسينء دار 
الشروق بیروت ۱۹۸۲ . 

.٥‏ المرجع في علمي العروض والقوافي» د. محمد قاسم» جروس 
برس ۲۰۰۲ . 

.١‏ مصطلحات بلاغية» د. أحمد مطلوب» مطبعة العاني» بغداد 
۲ .۰ 

۷. مع البلاغة العربية في تاريخهاء محمد علي سلطانيء دار 
المأمون للتراٹ دمشق ٠۹۷١‏ . 

۸. المعاني في ضوء أساليب القرآن؛ عبد الفتاح لاشين دار 
المعارف بمصر ۱۹۸٩١‏ .. 

.٩‏ معترك الأقران» السيوطي» تحق علي محمد البجاوي» دار 
الفكر العربي . 

.١‏ معجم المصطلحات العرإبة ي اللغة والأدب» وهبةء المهندس» 
مکتبة لبنان ۱۹۷۹ . 

.١‏ المغني في أبواب التوجيد والعدل» القاضي عبد الجبارء تحق 
أمين الخولي» دار الكت المصربة ٠۹۹١‏ . 

. مفتاح العلوم» السكاكي» شرح نعيم زرزور» دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۹۸۳ . 

۳. مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيينء د. 
أحمد الصاوي» منشأء المعارف الاسكندرية ۱۹۸۸ . 

.٤‏ مقالة في اللغة الشعرية» محمد الأسعدء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ بیروت ۱۹۸۰ . 

.٥‏ الكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن) الرمّاني» تحق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلا 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۹ . 
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الدوريات 


. حوليات كليّة الآداب» الفصاحة مفهومها وقيمها الجماليةء د. 
توفيق علي الفيل» الحولية السادسة ٠۹۸١‏ . 

۷. حوليات كليّة الآداب» النظرية الاسثبدالية للإستعارة د. يوسف 
أبو العدوس» الحولية الحادية عشرة ۱۹۹۰ . 

۸. المجلة العربية للعلوم الانسانية عدد ۷ مجلد ٩‏ شتاء 1۹۸١‏ . 

. ٠۹۸۴ سنة‎ ٤ مجلة فصول القاهريةء العدد‎ .٩4 
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فهرس المحئويات 


البلاغة في اللغة والاصطلاح .. 
حد البلاغة في كتب التراث . 
نشأة البلاغة . 

علاقة البلاغة بالشعر . 

علاقة البلاغة بالخطابة . 

بين الفصاحة والبلاغة والأسلوب . 


أولاً : فصاحة المفرد . 


ثالثاً : الأسلوب : 
.١‏ الأتطوبالعلمي. 
۲. الاسلوب الأذبي ٠‏ 
. الأسلوب الخطابي . 

بين الفصاحة والبلاغة . 

علوم البلاغة . 

أولاً : علم البديع . 


دلالة المصطلح في الحقبة الأولى . 
دلالة المصطلح في الحقبة الثانية . 


دلالة المصطلح في حقبة ما بعد القزويني . 


نة 
- الطباق , 


yy 


- المقابلة . 
- الثورية . 
- تجاهل العارف . 
- الف والنشر . 
- مراعاة النظير . 
- تأكيد المدح بما يشبه الذم . 
تأكيد الذم بما يشبه المدح , 
حسن التعليل . 
-الإرصاد . 


- لجع والزدراج . 
الجلاس 

e‏ على الضسدور ر 
= لزوم ما لا پازم . 
- الإقتباس . 
- التضمين والإيدأع 7 


ثانياً : علم البيان : 
- البيان لغة . 
- البيان اصطلاها . 


- البيان كما فهمه النقاد والبلاغيون . 


- البيان والدلالة , 


التشببه : 
- التشبيه لغة . 
- التشبيه في نظر البلاغيين , 
- أركان التشبيه . 
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- نقسيم طرفي التشبيه الى حمتي وعقلي . 
- طرفا التشبيه من حيث الإفراد والثركيب . 
- طرفا التشبيه باعتبار تعتدهما . 

- طرفا التشبیه باعتبار الأداة ووجه الشبه . 


- التشبيه الدائري 


المجاز : 
- المجاز لغة والسطلاحا ٠‏ 
- تعريف البلاغيين . 
- غایات المجاز وفوائده: 


الاستعارة : 
- لغة واصطلاحا . 
- مكانة الاستعارة . 
- أركان الاسثعارة . 
- أقسام الاستعارة . 


- الاستعارة باعئبار المستعار منه 7 
- المكنية ٠‏ 
- التصريحية . 


- صور مشتركة بين المكنية والتصريحية ‏ 
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أ . المجاز المرسل وعلاقاته . 
العلاقات في المجاز المرسل : 
- المتببية . 


- المسببية . 
- الآلية . 
- الملزومية ٠‏ 


PA: 


- المستقبلية . 
في جماليّة المجاز المرسل وأهميته . 


بب. المجاز العقلي . 


- بين المجاز المرسل والمجاز العقلي . 


- علاقات المجاز العقلي . 
- الزمانية . 
- المصدرية , 
- الفاعليّة . 
- المفعولية . 
المبقبية . 


الكذاية : 5 
- لغة واصطلاحا . 
- تعريفات البلاغيين . 
- بين الكئاية والمجاز . 
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- الكناية باعتبار الوسائط : 
= التعريض . 
- التلويح . 
- الإيماء والإشارة . 
- الرمز . 

- أهميّة الكنابة وجمالياتها . 

” الصورة الشعرية ؛ مقوماتها ومكوناتها بين النقد 
والبلاغة . 

- أهميتها في النقد العربي . 


ثالثاً : علم المعاني : 
تعریفه . 
- موضوعه . 
- غرضه . 
- واضعه . 


- الجملة واقسامها : 
- رکناها . 
- مواضع المسند . 
- مواضع المسند اليه . 
- تقسيم الكلام الى خبر وإنشاء . 


أولاً : الخبر : 

- تعریفه . 

- الغرض من إلقائه . 

- أغراض تفهم من السياق . 

- أضرب الخبر . 

- خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


FAY 


ثانياً : الإنشاء وأقسامه . 
الانشاء الطلبي : 


الإنشاء غير الطلبي . 


الباب الثالث : في أحوال المسند إليه . 


- في ذكر المسئد إليه . 
- في حذف المسند إليه.+ 
- في تعريف المسنداللج ˆ 
- تنكير المسند إليه + 

- تقديم المسندإليه ٠.‏ 


الباب الرابع : في المسند وأحواله 
في ذكر المسند . 
في حذف المسند . 
. عريف المسند . 
. تنكير المسند . 
. تقديم المسند . 
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الباب الخامس : القصر ٠‏ 


الباب السادس : الوصل والفصل ‏ 
- مواضع الفصل . 
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- شبه كمال الاتصال . 
- شبه كمال الانقطاع . 


الباب السابع : الإيجاز والإطناب والمساواة . 


اولا : الإيجاز ؛ 
- نوعاه . 
أ. إيجاز قصر . 


ثانياً : الإطناب : 


- تعريفه . 
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